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سياسة2

في الواجهة

نقولا ناصيف

ــــي تــضــع  ــتـ ــ ــلـــة الاحــــــــــــزاب الـ فـــــي ســـلـــسـ
الــخــافــة فـــي قــلــب تــقــالــيــدهــا، تــرأســت 
ــكـــن الــكــتــائــبــيــن  ــلـــة وحـــــدهـــــا. لـ ــائـ الـــعـ
عــرفــوا خمسة بــيــوت تــرأســتــهــم: بيار 
وامــــن واخـــيـــرا ســامــي الــجــمــيــل، ايلي 
كـــرامـــة، جـــورج ســـعـــادة، منير الــحــاج، 
ــــي. بــيــنــهــم المــــارونــــي  ــرادونـ ــ ــقـ ــ كــــريــــم بـ
والــكــاثــولــيــكــي والارمــــنــــي عــلــى رأس 
ــزاب جــايــلــتــه  ــ ــارونــــي. ثــمــة احــ حــــزب مــ
بنفسها  نــفــســهــا  مــحــت  او  وانـــطـــفـــأت 
كـــحـــزب الـــنـــجـــادة والـــهـــيـــئـــة الــوطــنــيــة 
ــا.  ــواهــ وحــــــزب الـــتـــحـــرر الـــوطـــنـــي وســ
لـــم يــنــجــب ســــواه حــزبــا يــكــاد يــقــارعــه 
كـــالـــقـــوات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة. بـــعـــد 80 عــامــا 
ـــ والـــرئـــيـــس امــــن الــجــمــيــل يـــقـــول ان  ـــ ـــ ـ
الشجرة المعمرة تقترب من السنة المئة 
ــــ يبدو من غير السهل ابصار حزب في 
امتداد  مــرة على  تجربة مماثلة. لاول 
تلك الــعــقــود تحصل خــافــة فــي حزب 
الـــكـــتـــائـــب، بــعــد انـــقـــطـــاع تــشــتــت على 

انــتــفــاضــات وانــقــســامــات وانــتــخــابــات 
استمر ما بين عامي 1984 و2007.

كيف يبصر انتقال الخلافة الى نجله 
النائب سامي الجميل؟

يــقــول الــرئــيــس الــســابــق: »انـــا مطمئن 
ــا يــهــمــنــي اســتــقــرار  ــى المـــســـار لأن مـ الــ
ــــذي اعــتــبــره صــمــام  حــــزب الــكــتــائــب الـ
الامــان لهذا البلد، وقد امتزج تاريخه 
ــقـــال والـــســـيـــادة  ــتـ بــتــاريــخــه فـــي الاسـ
والـــعـــدالـــة الاجــتــمــاعــيــة. اصــطــاحــات 
كــهــذه لــعــب الــحــزب دورا اســاســيــا في 
المــحــافــظــة عليها عــلــى مــر عــقــود منذ 
الى  انا مطمئن  لذا  النشأة عام 1936. 

ليا القزي

ــاد حـــزب الــكــتــائــب تــجــديــد نفسه  أعــ
الجميّل  النائب سامي  انتخاب  عبر 
ظمت 

ُ
رئيساً لــه. الانــتــخــابــات الــتــي ن

الــجــاري كانت شكلية في ما  في 14 
خـــص رئـــاســـة الـــحـــزب، لــكــنــهــا كــانــت 
مــعــركــة »كــســر عــظــم« بــن المرشحين 

ع انتخاب الرئـــيس
ّ

ل: تفاهم عون والقوات مي
ّ

الجمي

 ثمانية عقود: في الحزب التقدمي الاشتراكي رئيسان كمال ووليد جنبلاط، في 
ّ
ليس بين الاحزاب النظيرة رئيس سابع على مر

حزب الكتلة الوطنية ثلاثة اميل وريمون وكارلوس اده، في حزب الوطنيين الاحرار ثلاثة كميل وداني ودوري شمعون

لم نطلع على تفاصيل 

ما دار بين عون والقوات 

سوى من الصحف

حصة نديم

ثلاثة أعضاء في 

المكتب السياسي

تقرير

ي على الديمقراطية!
ّ

انتخابات الكتائب ـــ 2: أنا وابن عم
ــة  ــابـ ــيـ ــيــــاســــي ونـ ــتــــب الــــســ ــكــ ــلــــى المــ عــ
الرئاسة. »الديمقراطية« داخل البيت 
ــركـــزي فـــي الــصــيــفــي كــانــت لافــتــة،  المـ
خصوصاً أن الكتائبيين اعتادوا في 
عهد الرئيس أمين الجميّل أن يقفوا 
دائــمــا »عــلــى خـــاطـــره« وعــــدم السير 
عكس مــشــورتــه. هــذه كــانــت المرحلة 
الأولــــى مــن الانــتــخــابــات. إلا أنـــه في 
ــانــــي حـــيـــث ســيُــســتــكــمــل  ــثــ الـــــــــدور الــ
ــاء المــكــتــب  ــتـــخـــاب ســـتـــة مــــن أعــــضــ انـ
للديمقراطية  يــكــون  لــن  الــســيــاســي، 

أي رأي.
يــحــاول رئــيــس الــحــزب طـــيّ صفحة 
ــــن عـــمـــه الـــنـــائـــب نــديــم  خـــافـــه مــــع ابـ
الجميّل إلى غير رجعة. يحلو له أن 
 قدر من الانقسامات 

ّ
يبدأ عهده بأقل

تموز،  من  الأول  في  لذلك،  الداخلية. 
ســتــطــغــى »مــصــلــحــة الـــحـــزب« خــال 
ــاء الـــســـتـــة عــلــى  ــ ــــضـ انـــتـــخـــابـــات الأعـ
»الــــزواريــــب والــحــســابــات الــضــيــقــة«. 
ــرّ عــلــى  ــــن كــلــمــة الــــســ ــائـــب المـ ــم نـ ــمّـ عـ
»الرفاق«، طالباً منهم »مراعاة نديم«. 

الجميّل،  قـــرار  الكتائبيون  سيلتزم 
إلا أن ذلك لا يعني استحسانهم هذا 
الخيار. تقول مصادر مُواكبة لحركة 
التفاهم الجديد  أنه »في إطــار  نديم 
ـــلـــب مـــن نـــديـــم أن 

ُ
ـــي الـــعـــم، ط

َ
بـــن ابـــن

 داخل المكتب السياسي. 
ً
يكون ممثلا

رفض في البداية وجود أي حصص، 
ــرار الــطــرف الــثــانــي،  إلا أنـــه بــعــد إصــ
فق على أن تتألف حصته من ثلاثة 

ُّ
ات

سقط 
ُ
أ أو  أن »سقط  أعــضــاء«. وبعد 

المرشحون المقربون من نديم، كان لا 
بُد أن يُترجم هذا الاتفاق في المرحلة 

الثانية من الانتخابات«.
تـــقـــدم بــطــلــب تــرشــحــه إلــــى المــرحــلــة 
الــثــانــيــة مـــن الانــتــخــابــات الــداخــلــيــة 
 من: ميرا عطالله، دنيز سماحة، 

ّ
كل

ســيــرج بــو حلقة، ريــتــا بــولــس، ميرا 
واكيم، الياس الأسمر، أسعد عميرة، 
جـــــورج شــعــنــن، بــشــيــر بـــو عــاصــي 
ومــســاعــد الأمــــن الــعــام صـــاح مطر 
تـــــرشـــــح، ومـــن  مـــــن  كــــــان أول  الــــــــذي 
أما  المعركة.  من  ينسحب  أن  المتوقع 

بالنسبة إلى العضو السابق المقرب 
فلن  ألبير كوستانيان،  الجميّل،  من 
سيتولى  لأنــه  الانتخابات،  يخوض 

مركز »مُستشار الرئيس«.
يُــعــتــبــر عــمــيــرة وشــعــنــن والأســـمـــر 
ــيـــرة ابـــن  ــمـ »مـــقـــربـــن مــــن نـــــديـــــم«. عـ
ــى من  ــــدورة الأولــ بكفيا خــســر فــي الـ
الـــ 16 عضواً« وانسحب  »انتخابات 
ــم أن الــشــيــخ سامي  مــن الــثــانــيــة »رغـ
ـــحـــاربـــه«، اســتــنــاداً إلــى 

ُ
طــلــب أن لا ن

احــــــد اعــــضــــاء المــــكــــتــــب  الـــســـيـــاســـي. 
ــــي الـــجـــولـــة  ــا فـ ــر أيــــضــ شـــعـــنـــن خـــسـ
ــلــــى 87 صـــوتـــا  ــــل عــ ــــصـ الأولــــــــــى وحـ
ــعــد كــســراً لإرادة 

ُ
»إعـــــادة انــتــخــابــه ت

ــن الأرجـــــــــح أنـــنـــا  ــكــ ــيـــن، ولــ ــبـ ــائـ ــتـ ــكـ الـ
سننتخبه من أجل نديم«. الانتقادات 
بحقه عــديــدة، أبــرزهــا أنــه »لــم يعمل 
مــن أجــل الــحــزب ونــكــل بالكتائبيين 
خلال مرحلة الانتفاضات الداخلية«.
آلية الانتخاب ستكون »شبيهة بتلك 
المــرحــلــة الأولــــى.  الــتــي طبقناها فــي 
ــنــــدوق وســـتـــارة  ســـيـــكـــون هـــنـــاك صــ

ايضا  مطمئن  طــويــا.  سيستمر  انـــه 
السلطة على نحو سلس  انــتــقــال  الــى 
ــا ســـيـــســـهـــل مــهــمــة  ــ ــــي مـ ــــراطـ ــــوقـ ــمـ ــ وديـ
بواجباتها  الــقــيــام  الــجــديــدة  الــقــيــادة 

الوطنية«.
مـــاذا تـــرك لخلفه مــن تــجــارب ناجحة 

ومخيبة؟
يــضــيــف: »مــــــررت فـــي ظـــــروف وحــقــب 
قلما اعطي مسؤول آخر ان يمر فيها، 
ا من السبعينات عندما كنت عند  بدء
الخطوط الامامية في المتن وانا نائبه، 
دافــــعــــت عـــنـــه فــــي الــــحــــرب فــــي مـــعـــارك 
تـــل الــزعــتــر وجــســر الــبــاشــا والــنــبــعــة. 
ــم حـــقـــبـــة الــــرئــــاســــة ولا اظــــــن عـــهـــدا  ــ ثـ
اجــتــاز صــعــوبــات وتــهــديــدات كعهدي 
تجمعت عــلــى ابـــوابـــه كــل الاحــتــالات 
ــيــــة والــــــنــــــزاعــــــات  ــثــ ــبــ والـــــــــحـــــــــروب الــــعــ
في  المعاناة  ثم  المسيحية.  ــــ  المسيحية 
وقد  عليه  والصراعات  الكتائب  حــزب 
عمدت سوريا الى تطويعه، من غير ان 
تفوتنا الانتفاضات. ثم مرحلة النفي 
الحزب  الى  الشرعية  واعــادة  فالعودة 
الوطن. شريط عقود من  الى  والحزب 
باتت  الصعبة  والاختبارات  المواجهة 
ــادة الـــجـــديـــدة،  ــيـ ــقـ الـــيـــوم فـــي عـــهـــدة الـ
كــي  حـــــان  ــد  قــ الاوان  ان  اعـــتـــقـــد  وانــــــا 
يتحمل الجيل الجديد عبء المسؤولية 
بحيوية،  والمستقبل  المقبلة  والمرحلة 
المــاضــي ومحتفظا  اثــقــال  متحررا مــن 
ــا بـــاق الـــى جانب  بـــدروســـه وعـــبـــره. انـ
الــقــيــادة الــجــديــدة مــتــى احــتــاجــت الــى 

دعم او مشورة«.
لمـــــاذا حــــزب الــكــتــائــب خـــــارج »تــفــاهــم 
الـــنـــيـــات« بــــن الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الــحــر 

والقوات اللبنانية؟
لنا مشكلة مع  الجميل: »ليست  يقول 
احــد، ولا نــزاعــات دمــويــة، ولا خلافات 
درامــاتــيــكــيــة مـــع طــرفــي الــتــفــاهــم كما 
مـــع ســواهــمــا. اخــــذت المــصــالــحــة الــتــي 
ــة بــحــجــم  ــ ــارنـ ــ ــقـ ــ اجـــــريـــــاهـــــا حـــجـــمـــا مـ
التي  الكارثية  ورواسبها  خلافاتهما 
امــتــدت عــقــودا. الــتــجــربــة الــتــي لــم يقع 

فيها حزب الكتائب. علاقاتنا طبيعية 
الوطني  والتيار  اللبنانية  القوات  مع 
الــحــر وتــيــار المــــردة وســائــر الــقــيــادات 

المسيحية والاسلامية«.
ــدعَ الـــحـــزب الــــى الانـــضـــمـــام الــى  ــ ــ ــم يُ ألــ

المصالحة المارونية ــــ المارونية تلك؟
ــم نــطــلــع على  ـــــدعَ، ولـ

ُ
يــجــيــب: »لا. لــم ن

ــوى مــا  ــ ــا دار بــيــنــهــمــا سـ تــفــاصــيــل مــ
طبعا  الصحف.  مــن  كسوانا  تبلغناه 
ــبـــادرات كــهــذه لانــهــا تفضي  اشــجــع مـ
الــــــــى اســـــتـــــرخـــــاء الـــــــواقـــــــع المـــســـيـــحـــي 
نمنح  ان  والمــتــوتــر. يقتضي  المــشــدود 

التفاهم بعض الوقت كي تتضح  هذا 
جـــديـــتـــه، ومـــــدى قـــــدرة الـــطـــرفـــن على 
تــجــاوز خــافــات المــاضــي والــخــافــات 
ننسى  ان لا  يقتضي  لكن  الشخصية. 
ان جــانــبــا مـــن تــلــك الـــخـــافـــات يــرتــكــز 
عــلــى الـــخـــيـــارات الــوطــنــيــة الــرئــيــســيــة. 
اساسيا  موضوعا  التفاهم  يلحظ  لــم 
لـــدى المــســيــحــيــن هــو انــتــخــاب رئيس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة الــــــذي أعــــــــدّه مــصــيــريــا، 
ونــحــن نــعــرف مـــدى الاثــــر الــــذي خلفه 
الــشــغــور الــرئــاســي عــلــى الــبــاد وعلى 
ثــمــة مــوضــوع  المسيحيين خــصــوصــا. 

ــم، وهـــو  ــاهـ ــفـ ــتـ ــم يـــخـــض فـــيـــه الـ آخـــــر لــ
ــدوره مــرتــبــط بــالــخــيــارات الــوطــنــيــة  ــ بـ
الــتــي نفترق فيها عــن قــوى 8  الكبرى 
آذار والتيار الوطني الحر، هو مفهوم 
السيادة. اخشى ان يكون التفاهم ميّع 
موضوعي انتخاب الرئيس والسيادة. 
اتساءل اذا كان رمى الى صرف النظر 
عـــن الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، ومــــن ثم 
ــة، مــا  ــيــ ــنــ ــة وطــ ــريـ ــيـ عـــــن قــــضــــايــــا مـــصـ
يــخــلــق نـــوعـــا مـــن الــتــأقــلــم مـــع الـــواقـــع 

الانتحاري«.
ــيـــرة الــتــي  هـــل احــرجــتــه الــوثــائــق الاخـ
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لم تحرجني ويكيليكس ولا سبب للتفكير في الذهاب الى سوريا )هيثم الموسوي(

يختتم حزب الكتائب الأسبوع 

قبل انتخاباته الداخلية مع انتخاب 
ُ

الم

الأعضاء الستة الباقين من المكتب 

السياسي. الديمقراطية التي تغنى 

بها الكتائبيون كـ«سابقة« في الحياة 

السياسية، لن تنسحب على الجولة 

الأخيرة من الانتخابات. الأسماء الستة 

 صفحة 
ّ

شبه محسومة، والسبب: »طي

الخلاف مع نديم«



3 سياسة

نشرتها ويكيليكس وطاولته؟
يـــــــقـــــــول: »لـــــــــم تــــحــــرجــــنــــي ابـــــــــــــدا، لأن 
ــعـــروف. انــمــا  تــمــوضــعــي الــســيــاســي مـ
بصراحة كاملة لا اذكــر واقعة الحوار 
حــول احــتــمــال ذهــابــي الــى ســوريــا. لم 
يــكــن ثــمــة ســبــب للتفكير فــي الــذهــاب 
الى سوريا. لم تكن ثمة شعرة معاوية 
الاســـد. لا  والرئيس بشار  بيني  حتى 
اعرفه، ولم التق به مرة، ولم تقم بيننا 
اي علاقة مباشرة او من خلال وسطاء. 
كل منا في عالم مختلف عن الآخر، بل 
على طرف نقيض منه. كذلك لم يسبق 
ان فاتحني سليمان فرنجيه او طلال 
ــارة ســوريــا. المــوضــوع  ارســــان فــي زيــ
غــيــر مــطــروح اســاســا، والـــظـــروف غير 
مؤاتية للخوض في امر كهذا. مع ذلك، 
الــســوريــة  ــــ  اللبنانية  الــخــافــات  رغـــم 
ــتـــي، لـــم تــنــقــطــع الاتـــصـــالات  ابــــان ولايـ
بيني والرئيس حافظ الاسد والمكالمات 
عندما  الولاية.  انقضاء  بعد  الهاتفية 
اندلعت الــثــورة الــســوريــة كــان موقفي 
المــعــلــن عـــدم تــــورط الــلــبــنــانــيــن فيها، 
انطلاقا من اننا نرفض تدخل سوريا 
فـــي الـــشـــؤون الــلــبــنــانــيــة. بُــــح صــوتــنــا 
ــرفـــض تــدخــلــهــا فــي  ــقــــودا طـــويـــلـــة نـ عــ
لــبــنــان. كـــررت هـــذا الــكــام فــي احتفال 
آذار 2011 ولم يعجب البعض، الا انني 
ابديت اقتناعات سرعان ما لحق بها 
الى  مَن استاء مرة مما قلته والدعوة 

عدم التورط في الحرب السورية«.
هل بات انتخاب الرئيس في خبر كان؟

 الشغور برئاسة 
َ

يقول الجميل: »الحَق
الــجــمــهــوريــة ضــــررا لا يــمــكــن الــرجــوع 
ــورا المــســارعــة  ــ عـــنـــه. الا ان المــطــلــوب فـ
الـــى انــتــخــاب الــرئــيــس. فـــي مـــا مضى 
كـــانـــت الــضــغــوط خـــارجـــيـــة، واحــيــانــا 
بــقــوة الــســاح مــن بينها ســوريــا، هي 
الــتــي راحــــت تــمــنــع انــتــخــاب الــرئــيــس. 
ارادتــنــا  بــمــلء  انــمــا الآن نتسبب نحن 
ــارادة لــبــنــانــيــة. لكن  ــ بــهــذا الــشــغــور، بــ
مَــــــن يـــتـــســـبـــب بــتــعــطــيــل  ــــف ان  ــــؤسـ المـ
انــتــخــاب الــرئــيــس هــو بــعــض الافــرقــاء 
المسيحيين. لبنان يصنعه اللبنانيون. 
ربـــــمـــــا بــــمــــســــاعــــدة الآخــــــــريــــــــن، لــكــنــه 
مسؤوليتهم. اذا استمروا في الامعان 
ــار وتـــفـــكـــيـــك الــــدولــــة  ــيــ ــهــ ــذا الانــ ــ فــــي هــ
ــاقــــات، فـــــان الــجــمــهــوريــة  ــقــ ــتــــحــ والاســ

برمتها في خطر«.

ع انتخاب الرئـــيس
ّ

ل: تفاهم عون والقوات مي
ّ

الجمي

ي على الديمقراطية!
ّ

انتخابات الكتائب ـــ 2: أنا وابن عم
وســـنـــســـتـــكـــمـــل الــــكــــوتــــا الـــنـــســـائـــيـــة 
بــانــتــخــاب ســـيـــدتـــن«، يـــقـــول الأمـــن 
الــعــام ميشال خـــوري. الأســمــاء التي 
على  الــيــوم  علق 

ُ
ست ترشيحها  ــبِــل 

ُ
ق

اللوح داخل البيت المركزي، »في هذه 
اللعبة ليس بالضرورة أن يكون قد 
مرّ على ترشح الفرد ثماني سنوات، 
فــــأي كــتــائــبــي يــحــق لـــه الــتــرشــح إذا 
ــــروط«. بــعــد ذلـــك،  ــشـ ــ مـــا اســـتـــوفـــى الـ
ســيُــنــظــم الــــحــــزب فــــي الـــخـــامـــس مــن 
خلاله  قفل 

ُ
ن كبيراً  »مهرجاناً  تموز 

ــمــــأه بــالــكــراســي  الأوتــــوســــتــــراد ونــ
الــقــيــادة  بــانــتــخــاب  الــتــهــانــي  لتقديم 
الــجــديــدة«. يبدو خــوري واثــقــا وهو 
يقول: »سيكون أضخم من مهرجان 
الشيخ  الــــ2013 وسيوجه  في  البيال 
أن  يريد  للكتائبيين.  خطابه  سامي 
يُــطــمــئــنــهــم هـــو الـــــذي قــطــع المــتــحــف 
الــثــوابــت.  الــحــفــاظ على  مــع  بامتياز 
سيكون يوماً مفصليّاً«. أما التسليم 
حدد تاريخه في 15 تموز.

ُ
والتسلم ف

يــبــقــى مـــركـــز الأمــــانــــة الـــعـــامـــة، الـــذي 
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جان عزيز

تؤكد أوساط أميركية مواكبة لحلقات التفكير 
أعوام  أربعة  أنه طيلة  والتقرير في واشنطن، 
الأميركية  الآراء  فــي  التباينات  كــانــت  ونــيــف 
حــــول الـــحـــرب الـــســـوريـــة ومـــؤديـــاتـــهـــا، ســيــدة 
الموقف في أروقة الإدارة. لكن إجماعاً قد تولد 
المستقبلية  الــقــراءة  حيال  قليلة،  أسابيع  منذ 
ــدامـــي. تنقل  والأولـــيـــة لــهــذا الـــنـــزاع المــزمــن والـ
الأوســـــاط نــفــســهــا عـــن مــســؤولــن أمــيــركــيــن 
معنيين بالملف، قولهم إن كل من في واشنطن 
بات يعتقد أن الرئيس السوري بشار الأسد 
سيقاتل مستميتاً، لكن دفاعاً عن خط يبدأ 
والــشــرقــيــة، ويمتد  الجنوبية  بــحــدود دمــشــق 
حتى الــاذقــيــة عند الــحــدود الــتــركــيــة. مــع ما 
جغرافية  هــوامــش  مــن  الــخــط  ــذا  هـ يتضمنه 
ــــ  دمــشــق  خــط  لحماية  ممكنة،  أو  ضــروريــة 
الساحل، كما لحماية دمشق وحماية الساحل 
معاً. وهو ما ينطبق على الغوطة وسواها من 
على  كما  وشــرقــا.  الدمشقية جنوباً  المناطق 
ســهــل الـــغـــاب ومـــا حـــولـــه. إضـــافـــة طــبــعــا إلــى 
الــرابــطــة  الــطــرق الرئيسية  الــقــتــال دفــاعــا عــن 
بــن الــعــاصــمــة والــبــحــر، فــي حــمــاه وحــمــص. 
أما ما تبقى من الجغرافيا السورية، فيعتقد 
الأميركيون أن الأســد بــات يــدرك أنــه خسره 
إليه ولــن يقاتل  بشكل نهائي، وأنــه لن يعود 
من أجل ذلك، كما بات يرى الإجماع الأميركي 

نفسه.
وتــتــابــع الأوســــاط الأمــيــركــيــة نفسها أن هــذا 
الإجماع في مصادر تكوين القرار الأميركي 
حــيــال الــحــرب الــســوريــة هــو مــا ســمــح للمرة 
الأولــى منذ أربعة أعــوام، بانطلاق تفكير في 
واشنطن حــول مــبــادرة ما لاستبدال الأســد. 
وهــــو مـــا بــــدأ يــكــثــر الـــكـــام حــولــه فـــي أروقــــة 
الــعــاصــمــة الأمــيــركــيــة المــخــتــلــفــة. لــكــنــه تــرافــق 
بشكل متلازم مع مقولتين ضامنتين: الكلام 
على  والتأكيد   ،

ً
أولا النظام  إســقــاط  عــدم  عــن 

ــرورة الـــحـــفـــاظ عـــلـــى مـــؤســـســـات الـــدولـــة  ــ ــ ضـ

أن  نفسها  الأوســاط  ثانياً. وتشرح  السورية 
هــاتــن المــقــولــتــن كــانــتــا ضــروريــتــن لتثمير 
ــادرة الأمـــيـــركـــيـــة  ــ ــبــ ــ الــــكــــام عــــن مــــشــــروع المــ
لاستبدال الأسد. ذلك أن حديثاً من هذا النوع 
الــنــظــام، سيثير في  مــن دون ضــمــانــة حــفــظ 
واشنطن فــوراً ذعــر احتمال حصول إبــادات 
في سوريا، خصوصاً في ظل »حدث داعش« 
وما يسجله بنجاح منقطع النظير في منطقة 
التأكيد  أن عدم  تــوازي مساحة فرنسا. كما 
على المحافظة على مؤسسات الدولة السورية، 
العراقية  الذكريات  أذهــان واشنطن  إلى  يعيد 
المأساوية بعد »خطيئة« إسقاط صدام وحل 

الجيش العراقي.
هكذا، وبعد تحصين الفكرة الأميركية بهذين 
القيادة  للقاء  كــيــري  جــون  ذهــب  الصمامين، 
الماضي.  أيــار   12 الروسية في سوتشي في 
ــتــقــى نـــاظـــر الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة نــظــيــره  ال
لافروف، وبوغدانوف، ومساعد بوتين، يوري 
أوشـــاكـــوف ومــســؤولــن آخـــريـــن. لــكــن لــقــاءه 
المـــطـــول عــلــى مـــدى أربــــع ســـاعـــات ونــيــف مع 
الــروســي كــان الأهـــم. تحدثا فــي كل  الرئيس 
الملفات: إيــران والــنــووي وصــواريــخ أس 300، 
ــط،  ــ ــــام الـــشـــرق الأوسـ الــيــمــن، فــلــســطــن وسـ
 إلــى 

ً
ــولا أوكــرانــيــا وأوروبـــــا والإرهـــــــاب... وصــ

سوريا. تنقل الأوســاط نفسها عن مسؤول 
أمـــيـــركـــي أن كــــيــــري عـــــرض عـــلـــى مــضــيــفــه 
الــروســي فكرته الأولــيــة عــن استبدال الأســد، 
من دون المس بالنظام ولا بمؤسسات الدولة. 
لكن بوتين لم يبد أي تجاوب. استنتج الضيف 
الأميركي، لسبب ما، أن الرئيس الروسي ليس 
معارضاً للفكرة بالمطلق. بل لأن موسكو لا 
تملك راهــنــا أي خــيــار ســـوري بــديــل تطمئن 
إليه وإلى قدرته على الإمساك بسوريا. وعلى 
ــداء  ــاول كــيــري إبـ ــذا الاســتــنــتــاج، حــ قـــاعـــدة هـ
حسن النيات الأميركية بالقدر الممكن. فوجه 
من سوتشي رسالة إيجابية حيال موسكو، 
تــمــثــلــت بــتــحــذيــر الــرئــيــس الأوكــــرانــــي بيترو 
عسكرية  عملية  أي  شــن  »مــن  بوروشينكو 

الــبــاد«. وعلى خلفية هذه  فــي جنوب شــرق 
»التسليفة« لروسيا، غادر كيري عازماً على 

استكمال المحاولة عبر قنوات أخرى.
بــعــد 48 ســاعــة فــقــط وصـــل ســعــد الــحــريــري 
لخطوة  استكمالي  إلى سوتشي في مسعى 
كــيــري، وتــمــهــيــدي لــخــطــوة ســعــوديــة. تسلح 
الحريري باستعداد الرياض لاستبدال الأسد 
ــوري عــلــوي ايـــا كـــان اســمــه. وفــي  بــرئــيــس سـ
طــريــقــه، طـــرح الــحــريــري عــلــى بــوغــدانــوف أن 
هذا الحل هو الضمانة المثلى لمصالح موسكو 
سوريا  مسيحيي  لحماية  كما  دمــشــق،  فــي 
ولبنان حتى. وبدا أن بوغدانوف اقتتنع بهذه 
الجزئية، لأسباب قد لا تكون مرتبطة حكماً 
بــصــدق الــرجــلــن! لــكــن مــع ذلـــك، ظــل المــوقــف 
المساعي  لكن  نفسه.  هــو  الرئاسي  الــروســي 
الأميركية لم تتوقف. في 12 حزيران أرسلت 
واشنطن وسيطها العامل بصفة استثمارية، 
في  روبنشتاين،  دايفيد  الأميركي  الملياردير 
مهمة مماثلة، من دون جدوى أيضاً. وفي 18 
حزيران أنزلت الرياض سلاحها الثقيل وسط 
الساحة الحمراء، مع زيارة محمد بن سلمان 
ــارات والـــتـــعـــاون  ــمـ ــثـ ــتـ  مـــشـــاريـــع الاسـ

ً
حـــامـــا

حتى  موسكو.  موقف  يتبدل  لم  والمقايضة. 
أن بوتين حرص في اليوم التالي لزيارة الأمير 
السعودي الشاب على تأكيد تمسكه بالأسد!
تــراجــعــت واشــنــطــن عــنــد هـــذا الــحــد. لــكــن من 
الفكرة  اكتفت بطرح  اقتناعها.  أن تغير  دون 
للنقاش. ولبثت تنتظر تطورات أكثر ضغطاً 
المعنيين، لإعــادة بحثها في صيغة حل  على 
ســـــوري مــــا. تــكــشــف الأوســـــــاط نــفــســهــا أن 
الأميركيين يراهنون على أن استمرار الأمور 
من  منزلق  إلــى  ســوريــا  سيدفع  حالها  على 
المعلن. وإمــا قيام خطوط  التفتيت  إمــا  ثلاثة: 
الوقت حالة مزمنة تشكل  تماس تتحول مع 
ــا اســـتـــدامـــة الـــنـــزاع  عــبــئــا عــلــى الــجــمــيــع. وإمـــ
الــدمــوي الــراهــن، واتــجــاهــه إلــى إنــهــاك القوى 
المتقاتلة كافة. رهان متروك لتطورات الميدان 

والسياسة، لتأكيده أو إسقاطه.

واشنطن سألت عن استبدال

 الأسد وموسكو رفضت

كلام في السياسة

خبر
علم
و

اب
ّ

أ وه
ّ
بري هن

أ رئيس مجلس النواب نبيه برّي، رئيس 
ّ
هن

وئــام  السابق  الــوزيــر  العربي  التوحيد  تيار 
وهاب، على زيارته أول من أمس بلدة حضر 
في الجولان المحرّر، على رغم المخاطر الأمنية 
العالية، بفعل استمرار المعارك الشرسة بين 
الــجــيــش والأهـــالـــي مـــن جــهــة ومــســلــحــن من 
»جبهة النصرة« من جهة ثانية. وردّ وهّاب 
ــة الــرئــيــس  ــ ــرّي بـــالـــقـــول: »دولــ ــ عــلــى تــهــنــئــة بـ

أستاذنا بالشجاعة«.

تعديلات على التشكيلات القضائية

 مـــجـــلـــس الـــقـــضـــاء الأعـــلـــى 
ّ
يــــــــردّد قــــضــــاة أن

ــرّر الــتــشــكــيــات الــقــضــائــيــة  الـــجـــديـــد لــــن يــــمــ
ــراء بعض  ــ ــادة درســهــا وإجـ ــفــة قــبــل إعــ

ّ
المــتــوق

بدء  مع  النور  تبصر  لكي  عليها  التعديلات 
السنة القضائية في 15 أيلول المقبل.

كلام ناري بين قضاة

أوقعت »الصدفة« قاضياً خارج العاصمة في 

المحظور، باتهامه زملاءه في النيابة العامة 
بــتــصــرّفــات غــيــر قــانــونــيــة. فــقــامــت صــديــقــة 
زوجة أحد هؤلاء، وقد صودف وجودها في 
الــنــاري ليصل الأمــر  المــكــان، بتسجيل كلامه 

إلى هيئة التفتيش القضائي للفصل فيه.

ضغط ريفي على القضاء

ه جرى 
ّ
يردّد قضاة في مجالسهم الخاصة أن

الضغط على زمــاء لهم في إحــدى النيابات 
الــعــامــة المــحــاذيــة لــلــعــاصــمــة، لــصــرف النظر 
ــد  ــدر لمــصــلــحــة أحـ ــ ــكـــم صــ ــنـــاف حـ ــئـ ــتـ عــــن اسـ

مستشاري وزير العدل أشرف ريفي.

السطو على 6 ملايين دولار

تــعــرّضــت شــركــة لــبــنــانــيــة تــعــنــى بــالمــقــاولات 
لعملية سطو على حسابها المصرفي خارج 
ة ملايين دولار أميركي حوّل 

ّ
لبنان بمبلغ ست

على حساب مــزوّر باسمها في شركة مالية 
لبنانية. وقد أفضت التحقيقات إلى توقيف 
ع توقيف آخرين 

ّ
ى الآن، ويتوق

ّ
شخصين حت

تبعاً لتقدّم التحقيقات.

تــشــيــر المــعــطــيــات حــتــى الــســاعــة إلــى 
ــــؤول الــــــى عـــضـــو المــكــتــب  ــتـ ــ ــا سـ ــهــ أنــ
السياسي رفيق غانم. لا يبدو خوري 
بعيداً عــن هــذه الاجــــواء. يجلس في 
مــكــتــبــه فـــخـــوراً بـــأنـــه واكـــــب مــرحــلــة 
جــيــلــن »جُـــمـــيـــلـــيـــن« فــــي الــكــتــائــب: 
حـــــــب الـــحـــزب. 

ُ
»قـــمـــت بـــواجـــبـــاتـــي وأ

مــكــافــأتــي هـــي أن ضــمــيــري مــرتــاح 
الكتائب«.  وجـــود  يستمر  أن  والمــهــم 
يُـــبـــرر عـــدم تــرشــحــه لأي مــركــز بــأنــه 
لأنني  مــعــركــة  أديــــر  أن  يمكنني  »لا 
الأمين العام. أنا ما بترشح، ولكنني 

موجود«.
تبدأ فــي 1 تموز مرحلة جــديــدة في 
حزب الكتائب مع انتهاء الانتخابات 
ــامـــي ونـــديـــم  ــة. تـــصـــالـــح سـ ــيـ ــلـ الـــداخـ
ذلـــــك لا  أن  الا  الـــحـــصـــص،  ووُزعــــــــت 
ــشــكــلــة 

ُ
يــعــنــي انـــتـــهـــاء الـــخـــافـــات. الم

الــتــي ســتــواجــه الـــحـــزب هـــي »حـــرد« 
كتائبيي الجنوب الذي يضم سبعة 
ــيـــم ولـــــم يُـــمـــثـــل بـــــأي عـــضـــو فــي  ــالـ إقـ

المكتب السياسي.
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ايف بونيه الشاهد الأخير من أجل حرية جورج عبدالله

تقرير

تقرير

جنيف ـ بسام القنطار

ــى الأبــــد  ــ ــا أغـــمـــض عـــيـــنـــيّ إلـ ــنـــدمـ »عـ
لـــن يــكــون هــنــاك أحـــد لــيــحــدثــكــم عن 
ــه«. دعــــــوة صــريــحــة  جــــــورج عـــبـــدالـــلـ
للاستخبارات  السابق  الرئيس  مــن 
الــفــرنــســيــة ايـــف بــونــيــه لــلــتــحــرك من 
القابع  اللبناني  أجل تحرير الأسير 

ــا يــزيــد  فــــي ســـجـــون فـــرنـــســـا مـــنـــذ مــ
استعداده  مــؤكّــداً  عاماً،  على ثلاثين 
للإدلاء بشهادته أمام محكمة العدل 
ــيــــة، وواصـــفـــا ســلــوك الــدولــة  الاوروبــ
ــذه الــقــضــيــة بــأنــه  ــ الــفــرنــســيــة فــــي هـ

»سلوك رعاع«.
أمــنــيــة  أدواراً  لـــعـــب  الــــــــذي  ــل  ــ ــرجـ ــ الـ
وســيــاســيــة عــديــدة فــي بــــاده، يقدم 
»خـــدمـــاتـــه« مـــن أجــــل الــعــمــل لــحــريــة 
المناضل اللبناني، بعد أن كان شريكاً 
الحكم  ثم  ومــن  اعتقاله  في  أساسياً 
التآمر  بتهمة  المؤبد  بالسجن  عليه 
لاغــتــيــال الــدبــلــومــاســيَــن الأمــيــركــي 
ــــرت راي والإســرائــيــلــي  تــشــارلــز روبـ
يــاكــوف بــارســيــمــنــتــوف فــي بــاريــس 
عام 1982، ومحاولة اغتيال القنصل 
ــوم فــي  ــام الامـــيـــركـــي روبـــــــرت هـــ ــعــ الــ

ستراسبورغ في 1984.
ــــدوة نظمها  ــاء فـــي نـ كــــام بــونــيــه جــ
ــام لــــتــــأهــــيــــل ضـــحـــايـــا  ــ ــيـ ــ ــــخـ مـــــركـــــز الـ
الــتــعــذيــب والــحــمــلــة الــدولــيــة لإطــاق 
ســراح جــورج عبدالله، في مقر الأمم 
بالتزامن  عقدت  في جنيف،  المتحدة 
مع أعمال الدورة الـ29 لمجلس حقوق 

الإنسان.
واســتــعــاد بــونــيــه مــرحــلــة الــتــفــاوض 
لــلــتــوصــل الــــى صــفــقــة تـــبـــادل كــانــت 
تقضي بــإطــاق عــبــدالــلــه عـــام ١٩٨٥، 
مــــقــــابــــل إطــــــــــاق المــــلــــحــــق الـــثـــقـــافـــي 
في طرابلس جيل سيدني  الفرنسي 
بـــيـــرول. وقــــال: »ذهــبــت الـــى الــجــزائــر 
للغاية،  صعبة  مــفــاوضــات  وخضنا 
الفرنسية  الحكومة  باسم  وتــعــهّــدت 
لــرئــيــس الأمــــن الــعــســكــري الــجــزائــري 
الــعــقــيــد لــكــحــل عـــيـــاط بــــالإفــــراج عن 

ــرول،  ــيـ عـــبـــدالـــلـــه بـــعـــد الافــــــــراج عــــن بـ
سياسي  تعهد  على  حصلت  بعدما 
بذلك من وزيري الداخلية والخارجية 
ــت 

ّ
الــفــرنــســيــن. ولـــكـــن، لـــأســـف، أخــل

ــم تــطــلــق ســراح  فــرنــســا بــتــعــهــدهــا ولـ
عبدالله. ولاحقاً أثقل ملفه القضائي 
بــأدلــة تــديــنــه، مــا أدى الــى محاكمته 
وصدور حكم بسجنه مدى الحياة«.

وأضـــــــاف: »عـــنـــدمـــا تـــقـــرر فــرنــســا أن 
تــعــقــد صــفــقــة ســيــاســيــة فــإنــهــا تضع 
المــســألــة الــجــنــائــيــة جــانــبــا. وهــــذا ما 
حصل في قضية إطلاق من أقدم على 
السابق  إيــــران  رئــيــس وزراء  اغــتــيــال 
لافتاً  بــاريــس«،  فــي  بختيار  شهبور 
الـــى أن الــضــغــوطــات الايـــرانـــيـــة على 
الحكومة الفرنسية كان لها وزن أكبر 

من الضغوطات اللبنانية.
وأكّـــــد أنـــه ســعــى مـــع نــقــابــة الــقــضــاة 

لإطــاق  بالتحرك  إقناعهم  أجــل  مــن 
عــبــدالــلــه، وقـــدّم شــهــادة أمـــام قاضي 
تطبيق الاحكام الفرنسية بالتعاون 
الــراحــل  جـــورج عبدالله  مــع محامي 
جــــاك فــرجــيــس. وشـــــدّد عــلــى »انــنــي 
مــــنــــخــــرط وعــــــــــــازم عــــلــــى حــــــل هــــذه 
ردّ  مـــن  مــتــفــاجــئــا  أزال  الــقــضــيــة. ولا 
فـــعـــل الـــســـلـــطـــات الـــفـــرنـــســـيـــة تـــجـــاه 
جــــورج عــبــدالــلــه، خــصــوصــا بــعــدمــا 
ــي الــســجــن.  أمـــضـــى ثـــاثـــن عـــامـــا فــ
أنــا على اســتــعــداد للتحدث مــجــدداً، 
وبـــصـــوت مـــرتـــفـــع، مـــن أجــــل ضــمــان 
إطلاقه«. واقترح بونيه رفع القضية 
التي  ــيـــة  الــعــدل الاوروبـ الـــى محكمة 
ــردّد أبـــــــداً فــــي إدانــــــــة فـــرنـــســـا،  ــ ــتـ ــ لا تـ
وستكون الأخيرة مجبرة على الأخذ 
بــــرأي هـــذه المــحــكــمــة، »وأنــــا مستعد 
لــلــذهــاب الـــى هـــذه المــحــكــمــة وتــقــديــم 

شــهــادتــي فــي الــقــضــيــة والــتــأكــيــد أن 
بــاريــس تعهدت بــإطــاقــه عــام ١٩٨٥ 
 به، وأنــه في عام ٢٠١٥، 

ّ
قبل أن تخل

وبعد مــرور كل هــذه السنوات، على 
ــه مــن  ــ ــــاقـ الـــحـــكـــومـــة الـــفـــرنـــســـيـــة إطـ
ــردد وبـــمـــعـــزل عـــن الــضــغــوط  ــ دون تـ

الخارجية«.
بدوره محمد صفا، الأمين العام لمركز 
الــخــيــام لــتــأهــيــل ضــحــايــا الــتــعــذيــب، 
القيام  على  اللبنانية  الحكومة   

ّ
حث

بواجباتها تجاه هذه القضية. ودعا 
ــــى زيـــــــارة لـــبـــنـــان وتــقــديــم  بـــونـــيـــه إلـ
ــل الــــضــــغــــط عــلــى  ــ ــ ــه مـــــن أجـ ــادتــ ــهــ شــ
الــحــكــومــتــن الــلــبــنــانــيــة والــفــرنــســيــة 
ــادرة عـــاجـــلـــة بـــإطـــاق  ــ ــبــ ــ ــاذ مــ ــ ــخـ ــ لاتـ
ــأن مـــركـــز الــخــيــام  عــبــدالــلــه. وذكّــــــر بــ
الذي يمتلك الصفة الاستشارية في 
الامم المتحدة سبق أن تقدم بشكوى 
بالاعتقال  المعني  العمل  فريق  أمــام 
الــتــعــســفــي حـــول الــقــضــيــة، وهـــو في 
ــد فــرنــســا  صـــــدد تـــقـــديـــم شـــكـــوى ضــ
للعهد  الاختياري  البروتوكول  أمــام 
الــــدولــــي الـــخـــاص لــلــحــقــوق المــدنــيــة 
في  طــرفــا  دولـــة  كونها  والسياسية، 
الــعــهــد الـــدولـــي وقــبــلــت اخــتــصــاص 
الــبــروتــوكــول الاخـــتـــيـــاري فـــي بحث 

الشكاوى الفردية.
تجدر الاشارة الى أن جورج عبدالله 
الــبــالــغ ٦٣ عــامــا قــــدّم تــســعــة طلبات 
إفراج مشروط رفضت كلها، وآخرها 
فـــي فـــي ٢٧ شـــبـــاط المـــاضـــي عــنــدمــا 
ــنــــاف فــي  ــئــ ــتــ نـــقـــضـــت مـــحـــكـــمـــة الاســ
باريس قراراً سابقاً للمحكمة نفسها 
وافــق على إطــاقــه بــدايــة عــام ٢٠١٣، 
قبل أن يتم إلغاء مفاعيل هذا القرار 
بــحــكــم صــــادر عـــن مــحــكــمــة التمييز 
ويشير   .٢٠١٣ نيسان  فــي  الجنائية 
ذلك الى أن النيابة العامة الفرنسية، 
ــة  ــومــ ــكــ ــحــ بــــضــــغــــط واضــــــــــــح مـــــــن الــ
الى  الوسائل  بكل  سعت  الفرنسية، 
التي  القضائية  القرارات  كل  تعطيل 
حسمت مسألة إطلاقه وترحيله الى 

لبنان.

وصف الرئيس السابق للاستخبارات 

الفرنسية ايف بونيه السلوك الفرنسي في 

قضية المناضل اللبناني جورج عبدالله 

بـ«سلوك الرعاع«، مبدياً استعداده للإدلاء 

بشهادته أمام كل المحاكم لإطلاق 

عبدالله بعدما كان شريكاً في اعتقاله

كبارة والجسر غير مرتاحين 

لصعود نجم ريفي وميقاتي 

ي حساباته
ّ

يصف

الحكومة الفرنسية 

تستخدم سلوك الرعاع في 

هذه القضية

المشنوق يعيد رسم خريطة طرابلس... سياسياً
عبد الكافي الصمد

لـــم يــثــر مـــوضـــوع أو مــلــف ســيــاســي 
انــقــســامــا داخــــل تــيــار المــســتــقــبــل في 
طرابلس وتبايناً في الرؤى والمواقف 
بالقدر الذي أثاره فيديو رومية. ومع 
الإجماع على إدانة الاعتداء الوحشي 
الانـــقـــســـام  أن  إلا  ــاء،  ــنــ الــــســــجــ عـــلـــى 
من  نابعاً  ليس  التسريب  تبع  الـــذي 
الخشية المفرطة على حقوقهم، بقدر 
ما كان انعكاساً للتنافس السياسي 
عــلــى »الــكــعــكــة الــطــرابــلــســيــة«، فيما 
الــعــيــون تــشــخــص دائـــمـــا إلــــى مــوقــع 

رئاسة الحكومة.

ــــن »فــضــيــحــة  تــــضــــاربــــت المـــــواقـــــف مـ
رومــــيــــة«، لــكــن الــجــامــع بــيــنــهــا كلها 
كـــان اســـم نــهــاد المــشــنــوق، حــتــى بــدا 
ــأن الأخـــيـــر يــعــيــد رســـم الــخــريــطــة  وكــ

السياسية في عاصمة الشمال.
ــعــــدل أشــــــرف ريــفــي  ــدّر وزيــــــر الــ تــــصــ
ــا«  ــمـ الاعــــــتــــــراضــــــات، وتــــــحــــــوّل »نـــجـ
علماء  هيئة  بــدعــم  متسلحاً  ــد،  أوحــ
المسلمين، إلــى حــد تــهــديــده بــأن »ما 
ــاب«. صــعّــد  ــقــ ــرّ بــــا عــ حـــصـــل لــــن يـــمـ

ضد وزير الداخلية وأدار التحركات 
ومــن على شاشات  الستار  وراء  مــن 
الــتــلــفــزيــون، مــحــاولًا »الــقــطــف« على 
خـــطـــن: فـــي الـــشـــمـــال، خــصــوصــا أن 

المــوقــوفــن شــمــالــيــون. وعلى  أغلبية 
مستوى تيار المستقبل بعد »إحراق 
المـــشـــنـــوق«، مــقــدّمــا نــفــســه »الــصــقــر« 
الــوحــيــد الــــذي يمكنه ربــمــا الــحــلــول 

الأخير  دام  ما  الحريري،  محل سعد 
في الخارج.

ــن يـــــــــروق بـــالـــطـــبـــع  ــ ــذا لــ ــ ــهـ ــ مـــشـــهـــد كـ
ــن مــــــن الـــــــنـــــــواب الـــحـــالـــيـــن  ــريــ ــيــ ــثــ كــ
 .

ً
والــســابــقــن والــطــامــعــن مــســتــقــبــا

وفي هذا السياق كانت لافتة المواقف 
في طرابلس،  التيار  لنائبي  الهادئة 
محمد كبارة وسمير الجسر. فالأول، 
رغــم غــمــزه مــن قــنــاة وزيـــر الداخلية، 
دعــــا إلــــى »الــتــعــقــل وضـــبـــط الــنــفــس 
ــرار بــالمــديــنــة  ــ والــتــبــصــر وعــــدم الإضــ
ــــاري فـــــي شــهــر  ــــجـ ــتـ ــ ــا الـ ــهـ ــمـــوســـمـ وبـ
رمضان وعيد الفطر«. وناشد الثاني 
المشنوق »بما نعرفه عنه من حرص 
ــراءات  الــكــرامــات، أن يتخذ الإجـ على 
 الـــذيـــن اعـــتـــدوا على 

ّ
المــنــاســبــة بــحــق

الموقوفين«.
ومـــن المــعــلــوم أن كــبــارة والــجــســر لم 
ــيـــاح إلــــى دخـــــول ريــفــي  ــارتـ يــنــظــرا بـ
كرافعة  له  والترويج  السياسة  عالم 
المدينة  في  المستقبل  لتيار  أساسية 
ــان أن  ــدركــ ــــه خـــصـــومـــه. إذ يــ فــــي وجـ
تــقــدّمــه ســيــكــون عــلــى حــســابــهــمــا أو 

على حساب أحدهما على الأقل.
ومـــــن خــــــارج تــــيــــار المـــســـتـــقـــبـــل، بـــرز 
حـــراك لافـــت عــلــى هــامــش »فضيحة 
نــجــيــب ميقاتي  لــلــرئــيــس  الــفــيــديــو« 
الــــــــــــذي تـــــقـــــاطـــــع مـــــــع ريـــــــفـــــــي، رغـــــم 
ــا واخـــــتـــــاف  ــمـ ــهـ ــنـ ــيـ غـــــيـــــاب الـــــــــود بـ
اعتبر  بعدما  المختلفة،  »الأجــنــدات« 

ــة عـــلـــى مــا  ــ ــوزاريـ ــ أن »المـــســـؤولـــيـــة الـ
حصل في سجن رومية، أهم بكثير 
قامت  أمنية  عناصر  مسؤولية  مــن 
المــــوقــــوفــــن«. وردّ  ــتــــداء عـــلـــى  بــــالاعــ
مــطــلــعــون أســــبــــاب مـــوقـــف مــيــقــاتــي 
من المشنوق إلى »ملف« قديم عالق 
ميقاتي  ارتياح  وعــدم  الرجلين،  بين 
ــنــــوق الــــــــذي يــــــرى فــيــه  ــشــ ــبـــــروز المــ لـــ
منافساً له في الوصول إلى السرايا 

الحكومية.
»زوبعة« المشنوق وصلت تداعياتها 
أيـــضـــا إلــــى الــــوزيــــر الـــســـابـــق فيصل 
كــرامــي. فــرغــم نسجه أخــيــراً علاقات 
ــع الـــخـــصـــمـــن الــــلــــدوديــــن،  ــ ــدة مـ ــيــ جــ
الـــحـــريـــري ومــيــقــاتــي، اتـــخـــذ كــرامــي 
مــوقــفــا مـــن أزمـــــة رومـــيـــة بــعــيــداً عن 
مــــيــــقــــاتــــي، مــــــا يــــعــــبّــــر عــــــن عـــاقـــتـــه 
 
ً
الشخصية الجيدة بالمشنوق، فضلا

عــــن المــــوقــــف المـــبـــدئـــي لـــكـــرامـــي بـــأن 
»الدولة الشديدة خير من عدم وجود 
دولــــة«. وكـــان كــرامــي قــد أشـــار أمــس 
إلــــى أن »الــفــلــتــان فـــي ســجــن رومــيــة 
ــر  ــ الــــعــــهــــد«، وأن وزيـ ــث  ــديــ لـــيـــس حــ
الداخلية »تحمّل بشجاعة المسؤولية 
وعالج الأمر«، معتبراً أنه »إذا أخطأ 
عنصر أمني ما فلا يجوز أن نطالب 
ــي الـــتـــابـــع لــه،  ــنـ بـــإلـــغـــاء الـــجـــهـــاز الأمـ
خــصــوصــا ونــحــن نـــرى الــنــيــران من 
الأمنية  والأجــهــزة  مشتعلة،  حولنا 

والجيوش تتفكك والدول تتحلل«.

ايف بونيه: عندما تقرر فرنسا عقد صفقة سياسية تضع المسألة الجنائية جانباً )الأخبار(

لــم يكن ســاطــعــا، "يـــوم الغضب الإســامــي" الـــذي دعــا لــه عــدد من 
أشرطة  على  احتجاجاً  الجمعة،  بعد صــاة  طرابلس  في  المشايخ 
المسلمين  علماء  هيئة  رومية. مشايخ  السجناء في سجن  ضــرب 
ــالـــي المــوقــوفــن الإســامــيــن وعـــشـــرات المــصــلــن، أغــلــبــهــم من  وأهـ
المساجد وتلاقوا في ساحة  التحرير، خرجوا من عدد من  حزب 
ومن  المشنوق  "حاكموا  تحت شعار  اعتصاماً  نفذوا  حيث  النور 
وراءه وفكوا قيد أسرانا في رومية". هتف المعتصمون ضد وزير 
"الشعب  المعلومات:  وفــرع  المستقبل  وتيار  المشنوق  نهاد  الداخلية 
ا خود سعد وارحل 

ّ
ك من

ّ
يريد إسقاط المشنوق" و"يــا مشنوق من

عنا"، وسط إجراءات مشددة اتخذها الجيش والقوى الأمنية. قبل 
الاعتصام، ساد توتر في أنحاء المدينة بعد قيام شبان بإزالة لافتات 

رفعت تأييداً للمشنوق.

تظاهرة متواضعة

 لـ »إسقاط« الوزير
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المجلس العدلي: طلب تصحيح الخصومة في قضية الصدر

ل
ّ
ان عمليتي تسل

ّ
الجيش والمقاومة يصد

تقرير

تقرير

رضوان مرتضى

مــا إن أنــهــى المــحــامــي أنــطــوان نعمة 
مــطــالــعــتــه عــــن ثـــاثـــة مـــوقـــوفـــن فــي 
ملف متفرّع عــن أحـــداث نهر الــبــارد، 
حــتــى أعـــطـــى رئـــيـــس هــيــئــة المــجــلــس 
الــعــدلــي الــقــاضــي جـــوزيـــف ســمــاحــة 
الـــكـــام الأخـــيـــر لأحــــد المـــوقـــوفـــن في 
القضية خالد عــوض، ابن عم الأمير 
السابق لـ«فتح الإسلام« عبد الرحمن 

ــقـــاضـــي:  ــــاب الـ ــــشـ ــاطــــب الـ عـــــــوض. خــ
»صارلي ثمان سنين موقوف، وهذه 
المــرة الأولــى التي يُسمح لي بالكلام 
لأدافع عن نفسي«. وقال: »أنا مقاوم. 
حــاربــت إســرائــيــل فــي جــنــوب لبنان 
والناعمة. تصديت لإنزال اليهود في 
ا 

ّ
الناعمة عــام ١٩٩٨. أنــا وآخــرون كن

نقصف مــواقــع الــعــدو مــن تبنين. أنا 
 
ً
وناضلت طويلا العامة  القيادة  ابن 

ضد العدو الإسرائيلي لا لتحاكمني 
محكمتكم. كنت أنتظر أن تحاكمني 
ــة. أطــــلــــب مــنــكــم  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ مــحــكــمــة إسـ

البراءة«.
ــقــــاضــــي ســـمـــاحـــة الـــــــذي نـــظـــر فــي  الــ
أربــــــعــــــة مــــلــــفــــات عــــلــــى مــــــــدى ثــــاث 
ســـاعـــات، حــــرص عــلــى »حــســن سير 
الجانب  أن يغيب  الــعــدالــة« مــن دون 
الإنساني سواء في تعاطيه مع ملف 
مــدعــى عليه مــصــاب بــمــرض عضال 
أو فــصــلــه الــخــصــومــة لــتــغــيّــب أحــد 
الموقوفين للمرة الثانية، كي لا يُصار 
إلى تكرار تأجيل الجلسة، وبالتالي 
الموقوفين  توقيف  أمــد  إطــالــة  ب 

ّ
تجن

ــلــــســــة الأمــــــــس،  احــــتــــيــــاطــــيــــا. فــــــي جــ
حضرت كذلك قضية محاكمة الشيخ 
نــبــيــل رحـــيـــم الـــــذي مــثــل أمـــــام هيئة 
المــحــكــمــة مــــع وكــيــلــتــه هــــا الــحــمــزة 
الــتــي كــانــت قــد تقدمت بــمــذكــرة دفع 
شــكــلــي، لـــكـــون رحـــيـــم قـــد حُـــكـــم أمـــام 
محكمة التمييز العسكرية بالدعوى 
يلاحق  التي  عينها  والوقائع  ذاتها 
بسببها أمام المجلس العدلي. وتبين 
التمييزية  الــعــامــة  النيابة  ممثل  أن 

رامح حمية

أفــشــل مــقــاتــلــو حـــزب الــلــه والــجــيــش 
اللبناني، ليل أول من أمس، عمليتي 
تــســلــل لمــســلــحــن إرهـــابـــيـــن بــاتــجــاه 
الـــقـــرى الــبــقــاعــيــة، الأولــــــى فـــي جــرد 
بــلــدة مــعــربــون، والــثــانــيــة فــي محلة 
عقبة الجرد في جرود بلدة عرسال. 
أظهر جاهزية  التسلل  صد عمليتي 
الــتــابــعــة للمقاومة  المــتــقــدمــة  الــنــقــاط 
الــشــرقــيــة، وفــي  فــي جـــرود السلسلة 

مواقع الجيش في جرود عرسال.
ــــي الـــتـــفـــاصـــيـــل، بــحــســب مـــصـــادر  وفـ
مطلعة، حــاول نحو 40 من مسلحي 
ــلــــل لــيــل  ــتــــســ »جــــبــــهــــة الـــــنـــــصـــــرة« الــ
ــر أوديــــــة  ــبـ الـــخـــمـــيـــس ـــــــــــــ الـــجـــمـــعـــة عـ

خطية  بمطالعة  المحكمة  هيئة  أبلغ 
قانونيته،  لــعــدم  الشكلي  الــدفــع  بــرد 
سنداً إلى إحــدى مــواد قانون أصول 
ــيـــة الـــتـــي تــمــنــع  المـــحـــاكـــمـــات الـــجـــزائـ
الإدلاء بأكثر من دفع شكلي أكثر من 
أن وكيلة  مرة قبل الاستجواب. غير 
المدعى عليه ردّت بأن الطلب الأخير 
وتكملة  الشكلي  للدفع  تثبيتاً  كــان 
لـــه بــاعــتــبــار أن الــحــكــم الـــصـــادر عن 
القضاء العسكري حين تم التقدّم به 
برم قبل 

ُ
أوّل مرة لم يكن مبرماً، وقد أ

أيــــام. إزاء ذلـــك، قـــرر رئــيــس المجلس 
الــســمــاح لرحيم بــالانــصــراف وأرجــأ 
المقبل  الثالث من تموز  إلــى  الجلسة 

للبت في مذكرة الدفع الشكلي.
فــي قضية اختطاف  المــجــلــس  ونــظــر 
ــــدر ورفـــيـــقـــيـــه،  الإمـــــــــام مــــوســــى الـــــصـ
ــأت الــهــيــئــة الـــســـيـــر فــيــهــا إلـــى  ــأرجــ فــ
التاسع من تشرين الأول، في انتظار 
انتهاء المحقق العدلي من تحقيقاته. 
وحـــضـــر فـــي الــجــلــســة كـــل مـــن صــدر 
الدين الصدر والنائب حسن يعقوب. 
وقــــد تـــقـــدّم وكـــــاء الادعـــــــاء بــمــذكــرة 
طلب تصحيح الخصومة، في ضوء 
الليبي معمّر  الــرئــيــس  ــهــم، 

ّ
المــت وفـــاة 

افــي، أي رفــض قــبــول أن الادعـــاء 
ّ
الــقــذ

الوكلاء  أحــد  بوفاته. وسجل  يسقط 
اعتراضه على إعــادة المحقق العدلي 
استجواب عوائل المدّعين، مشيراً إلى 
كــان  بالتحقيق  الــتــوســع  طلبهم  أن 
مع نحو عشرين شخصاً من المدعى 
المـــذكـــرة. كذلك  فــي  الـــوارديـــن  عليهم 
ــاذ صــفــة الادعــــاء  ـــخـ

ّ
جــــدد الـــوكـــاء ات

وفــــــــي جــــــــــرود عـــــــرســـــــال، أوضــــحــــت 
الواحدة  قرابة  أنــه  عسكرية  مصادر 
فــجــر الــجــمــعــة رُصـــد تسلل مــا يزيد 
عـــلـــى عــــشــــرة مــســلــحــن فــــي مــنــطــقــة 
عــقــبــة الـــجـــرد، فــاســتــهــدفــتــهــم مــواقــع 
الجيش بالأسلحة المناسبة، ما ادى 
. وتمكّن  إلــى سقوط قتلى وجــرحــى 
عــنــاصــر الــجــيــش مـــن ســحــب جثتي 
المسلحون.  وأعتدة خلفها  إرهابيين 
ونـــقـــلـــت الـــجـــثـــتـــان إلــــــى مــســتــشــفــى 
الهرمل الحكومي، وتردد أن إحداهما 
»لــنــجــل الـــضـــابـــط المــنــشــق عــبــد الــلــه 
الرفاعي«. لكن مصادر عسكرية نفت 

أن تكون تحديد هوية الجثتين.
الى ذلك، استهدف الجيش السوري 
والمـــــــقـــــــاومـــــــة تــــجــــمــــعــــات لمـــســـلـــحـــي 

ــشـــخـــصـــي ضـــــد الــــــدولــــــة الــلــيــبــيــة  الـ
ــة الـــلـــيـــبـــيـــة الــعــظــمــى  ــريـ ــيـ ــاهـ ــمـ والـــجـ
الليبية  والحكومة  الليبي  والــنــظــام 
لــكــون الــخــطــف جـــرى عــبــر أجهزتها 
الأمنية. وأصرّوا على الحصول على 

إفـــــادة رســمــيــة صـــــادرة عـــن المـــراجـــع 
ثبت الوفاة. وقد طلب أحد 

ُ
المختصة ت

المــحــامــن صــــدور قــــرار بــشــأن إعــان 

الجراجير  تنظيم »داعش« في جرد 
الـــســـوريـــة، مـــع اســـتـــمـــرار الــعــمــلــيــات 
الــعــســكــريــة لــتــضــيــيــق الــخــنــاق على 
ــــي مــن  ــابــ ــ مـــســـلـــحـــي الـــتـــنـــظـــيـــم الإرهــ
الــجــهــة الــجــنــوبــيــة بــاتــجــاه الــشــمــال، 

ــرة عــــلــــى كـــــامـــــل المــــنــــافــــذ  ــ ــطـ ــ ــيـ ــ ــــسـ والـ
ــتــــي لا يـــــــزال الــتــنــظــيــم  والمــــعــــابــــر الــ
ــه بـــن  ــ ــاتـ ــ ــركـ ــ ــــحـ ــي تـ ــ ــ ــا فـ ــهـ ــلـ ــمـ ــعـ ــتـ ــسـ يـ
الجانبين السوري واللبناني. ورغم 
والمقاومة  السوري  الجيش  سيطرة 

الـــوفـــاة عــن المــحــقــق الــعــدلــي بــصــورة 
رسمية استناداً إلى إفــادة من وزارة 
الخارجية اللبنانية، وليس بنتيجة 
معلومات صادرة عن مراجع أخرى. 
وقد سُجّلت مداخلة للنائب يعقوب 
المخطوف  أن  يعلم  »الــكــل  فيها:  قــال 
الــوقــت والــزمــن. والعجيب أن  عـــدوّه 
ــيــــه«. وجـــدد  هــــذا الأمـــــر لا يُــلــتــفــت إلــ
إعــــادة الــطــلــب بـــالادعـــاء عــلــى الــدولــة 
الليبية، لافتاً إلى أن »المحقق العدلي، 
بحسب ما يبدو، لم يصل إلى المدعى 
عــلــيــهــم لــيــحــقــق مــعــهــم. لـــذلـــك أطــلــب 
تــأكــيــد طــلــبــنــا تــصــحــيــح الــخــصــومــة 
عـــلـــى الــــدولــــة الــلــيــبــيــة لأن الــخــطــف 

ذته أجهزتها«.
ّ
نف

عــــلــــى مــــعــــابــــر عــــــــدة مــــهــــمــــة، مــنــهــا 
المــغــارة  معبر شــحــادة وقــرنــة وادي 
ــارة،  ــغــ المــ مــعــبــر وادي  عـــلـــى  المـــطـــلـــة 
يــزالــون  لا  »داعــــش«  أن مسلحي  إلا 
يــســتــخــدمــون مــعــابــر ضــمــن سلسلة 
جـــبـــال قـــــارة تــمــتــد حــتــى الــرحــيــبــة، 
وصــــــولًا حــتــى جــبــل حــســيــا وبــلــدة 
ــال مــع  ــريــــج، وإمـــكـــانـــيـــة الاتـــــصـــ ــبــ الــ
»القضم«  سياسة  السورية.  البادية 
المــعــابــر وتضييق  عــلــى  والــســيــطــرة 
المــســاحــات وعـــزل المــســلــحــن، أثبتت 
ــلـــحـــن  ــــي ضـــــــــرب المـــسـ ــ نــــجــــاحــــهــــا فـ
الإرهـــــابـــــيـــــن وتـــكـــبـــيـــدهـــم خـــســـائـــر 
ضيقة  دوائـــر  فــي  وعزلهم  متلاحقة 
تــســهّــل ضــربــهــم بــعــمــلــيــات جــديــدة، 

بحسب ما تشرح مصادر مطلعة.

نظر المجلس العدلي 

في ملفات عدة أمس، 

أبرزها قضية اختطاف 

الإمام موسى الصدر 

ورفيقيه التي طالب فيها 

وكلاء الادعاء بتصحيح 

الخصومة كي لا تكون ضد 

معمر القذافي ومعاونيه 

فحسب، إنما ضد الدولة 

الليبية بأجهزتها. ونظرت 

هيئة المجلس في ملف 

ع من أحداث نهر البارد 
ّ

متفر

إضافة إلى قضية الشيخ 

نبيل رحيم

سحب الجيش جثتي

إرهابيين وأعتدة عسكرية 

فها المسلحون
ّ
خل

إرجاء جلسة الشيخ 

نبيل رحيم للبت في مذكرة 

الدفع الشكلي

)مروان 

بوحيدر(

صـــغـــيـــرة فــــي جـــبـــل الأبــــيــــض وجــبــل 
ــرد بــلــدة  ــ ــنـــد أطــــــــراف جــ ــعــــالــــي، عـ الــ
مــعــربــون المـــحـــاذيـــة لـــجـــرد ســرغــايــا. 
الــتــابــعــة للمقاومة  المــتــقــدمــة  الــنــقــاط 
المسلحين،  تــســلــل  رصـــد  مــن  تمكنت 
فــاســتــهــدفــتــهــم بـــرمـــيـــات دقــيــقــة من 
ــنـــاري  مــدفــعــيــة وحـــــــدات الإســــنــــاد الـ
والأســــلــــحــــة المـــتـــوســـطـــة والـــثـــقـــيـــلـــة، 
ــى مــقــتــل أكـــثـــر مـــن عــشــرة  ــا أدى إلــ مـ
ــريــــن. المـــصـــادر  مــســلــحــن وجـــــرح آخــ
أوضــحــت لـــ«الأخــبــار« أن الــهــدف من 
نقاط  حــول  التفاف  »تنفيذ  التسلل، 
فــي جــرود معربون وحــام  للمقاومة 
على  الشرقية،  السلسلة  فــي  وطفيل 
تمكنوا  سابقة  تسلل  عمليات  غــرار 

فيها من الوصول إلى تلك النقاط«.



اقتصاد

تقرير

تقرير

جنيف ــ بسام القنطار

ما لا شك فيه أن تسريبات الفيديو عن 
التعذيب داخل سجن روميه ستفاقم 
المـــــــــأزق الـــحـــكـــومـــي فـــــي مـــــا يــتــعــلــق 
بسجل لبنان في حقوق الانسان، مع 
اقــتــراب مــوعــد الاســتــعــراض الـــدوري 

المــــعــــنــــي بـــــالاســـــتـــــعـــــراض الــــــــــدوري 
الشامل في تشرين الثاني عام 2010، 
حــيــث تــعــهــدت الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة 
ــان فــي  ــ ــــسـ أمــــــام مــجــلــس حـــقـــوق الانـ
حالة حقوق  بتعزيز   2011 عــام  آذار 
تـــوصـــيـــة   41 وتــــنــــفــــيــــذ  الانــــــــســــــــان 
طرحتها 49 دولـــة. فــي هــذا السياق، 

تحالفت منظمات من المجتمع المدني 
ورفــعــت تــقــاريــر الـــى مــجــلــس حقوق 
لبنان  تنفيذ  مــدى  تناولت  الانــســان 
لــلــتــوصــيــات الــتــي قــبــلــهــا. وفـــي حين 
يلاحظ أن لبنان لم يتقدم أي خطوة 
تذكر على مستوى إنفاذ التوصيات 
التي قبلها، يتوقع أن تبرر الحكومة 

يمثل لبنان في 

2 تشرين الثاني 2015 

أمام دورة الاستعراض 

الدوري الشامل في 

مجلس حقوق الانسان 

في مقر الامم المتحدة 

في جنيف. وفي حين 

بدأت المنظمات غير 

الحكومية بالتفكير 

في خطة المدافعة 

على المستويين 

الوطني والدولي، لا 

تزال الحكومة اللبنانية 

في طور الإعداد للتقرير 

الحكومي الذي يفترض 

مناقشته في جنيف

الخدمة الصحية 

في لبنان امتياز 

وليست حقاً 

)مروان بوحيدر(

حالة حقوق الإنسان في لبنان تزداد سوءاً

لا انتخابات في جمعية مصارف لبنان
تعقد جمعية مصارف لبنان جمعية 
عمومية سنوية، ظهر الاثنين المقبل، 
ــرّ الـــجـــمـــعـــيـــة فــــي الــصــيــفــي،  ــقــ فــــي مــ
جديد  إدارة  مجلس  لانتخاب  وذلــك 
ــــة  ــــن إبـــــــــراء ذمّـ  عـ

ً
لـــلـــجـــمـــعـــيـــة، فــــضــــا

والتصديق  الحالي،  الإدارة  مجلس 
عــلــى تــقــريــر المــجــلــس الــســنــوي لعام 
المـــراقـــبـــة  مـــفـــوضـــي  ــقــــريــــر  وتــ  2014
»ديلويت آند تــوش« حول حسابات 
ومــنــاقــشــة   ،2014 لــســنــة  الــجــمــعــيــة 
وإقرار الموازنة التقديرية لعام 2016 
ـــم الاشـــتـــراكـــات 

ّ
ــة عـــلـــى ســـل ــقــ والمــــوافــ

للسنة المذكورة. 
الــى مجلس  الترشيحات  بــاب  وكــان 
قــفــل فــي نهاية دوام يوم 

ُ
أ قــد  الادارة 

قــدم 12 مصرفاً  اذ  المــاضــي،  الثلاثاء 
ــــذي  ــــدد الـ ــعـ ــ ــاتـــهـــم، وهــــــو الـ ــيـــحـ تـــرشـ
يتشكل منه مجلس الادارة، ما يعني 
ان جميع المرشحين فــازوا بالتزكية، 
على  المنافسة  ستنحصر  وبالتالي 
الاخــرى  والمناصب  الرئيس  منصب 
ــزيــــن  ــائــ ــفــ ــــن الــ ــحـ ــ ــرشـ ــ مــــــن ضــــمــــن المـ

انفسهم.
وبحسب تعميم صادر عن الجمعية، 
ــنّ ان المـــــصـــــارف المــــرشــــحــــة هــي  ــبــ تــ
الــحــالــي،  الادارة  مجلس  فــي  نفسها 
ولم يطرأ سوى تعديلين على اسماء 

فــرانــســوا  ســمــعــان   
ّ

حـــل اذ  ممثليها، 
ادارة  نــائــب رئــيــس مجلس  بــاســيــل، 
بنك بيبلوس، محل رئيس الجمعية 
 

ّ
حل فيما  باسيل.  فرانسوا  الحالي، 

فرادي باز، نائب رئيس مجلس ادارة 
بنك عودة، محل رئيس مجلس ادارة 
البنك ريمون عودة. وبقيت الاسماء 
الاخــرى كما هي من دون اي تعديل، 
ــر المـــتـــوســـط  ــبـــحـ ــنـــك الـ اذ ســيــمــثــل بـ
مـــحـــمـــد  الادارة  مــــجــــلــــس  رئــــــيــــــس 
الحريري. بنك لبنان والمهجر، رئيس 
ازهــري.  الادارة سعد نعمان  مجلس 
ــرال، رئــيــس مجلس  ــنـ ســوســيــتــيــه جـ
الاعتماد  انــطــون صــحــنــاوي.  الادارة 
الادارة  مــجــلــس  رئـــيـــس  الـــلـــبـــنـــانـــي، 
جوزف طربيه. فينيسيا بنك، رئيس 
عاشور.  الـــرزاق  عبد  الادارة  مجلس 
رئيس  السويسري،  اللبناني  البنك 
بنك  صـــبـــاح.  تـــنـــال  الادارة  مــجــلــس 
بيروت، رئيس مجلس الادارة سليم 
صــفــيــر. الــبــنــك الــلــبــنــانــي الــفــرنــســي، 
روفايل.  وليد  الادارة  رئيس مجلس 
فــرنــســبــنــك، المــديــر الــعــام نــديــم عــادل 
القصار. بنك المــوارد، رئيس مجلس 

الادارة مروان خير الدين.
الجدير بالذكر أن الاتصالات لا تزال 
الى تفاهم حول  متواصلة للوصول 
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اسم رئيس الجمعية المقبل، اذ ظهر 
انــقــســام حـــاد بــن مــن يــؤيّــد اخــتــيــار 
فـــرادي بــاز ومــن يؤيد اعـــادة جــوزف 
طربية الــى هــذا المنصب ليحل محل 
الــرئــيــس الــحــالــي فــرانــســوا بــاســيــل. 
وكانت احدى حجج المعترضين على 
ترشيح باز للرئاسة أنه ليس عضواً 
ــاء مــجــالــس إدارات  ــ فــي نـــادي رؤوسـ
مجلس  أن  إلا  ونـــوابـــهـــم،  المـــصـــارف 
الحجّة  عــودة أسقط هــذه  إدارة بنك 
ـــحـــه 

ّ
ــاز نــائــبــا لــرئــيــســه ورش ـــنّ بــ وعــ

بــهــذه  الــجــمــعــيــة  ادارة  مــجــلــس  الــــى 
ــــودة.  ــل مـــحـــل ريــــمــــون عـ ــ الـــصـــفـــة وحـ
والمعروف أن اجتماعاً عُقد منذ فترة 
في مقر الجمعية لتسويق اسم باز. 
تـــبـــن انـــــه يــحــظــى بـــدعـــم 6 اعـــضـــاء 
مــن أصــل 12 عــضــواً، وهـــؤلاء أبلغوا 
الــتــوافــق  يــطــرحــون  انــهــم  المجتمعين 
على بـــاز، وفــي حــال لــم يحصل هذا 
الــتــوافــق فــإنــهــم ســيــقــتــرعــون بــورقــة 
بيضاء. إلا أن نائب رئيس الجمعية 
رفــض بحدّة  الازهـــري  الحالي سعد 
الــطــرح، كما ان الرئيس الحالي  هــذا 
احد  ترشيح  اعتبر  باسيل  فرانسوا 
ــانـــة شــخــصــيــة لــه،  غـــيـــره بــمــثــابــة إهـ
ــدّد ترشيح  كــمــا ان ســلــيــم صــفــيــر جــ
نفسه لمنصب الرئاسة، وفي حصيلة 

 قدمت 

12 مصرفاً 

ترشيحاتها ما 

يعني أن جميع 

المرشحين فازوا 

بالتزكية

)هيثم 

الموسوي(

بـــالـــشـــرائـــط المــــصــــورة، وهــــو بــصــدد 
وطلب  اللبنانية  الــحــكــومــة  مــراســلــة 
القيام بزيارة عاجلة للبنان لتقصّي 
ــائــــق حـــــــول هـــــــذه الـــفـــضـــيـــحـــة  ــقــ ــحــ الــ

المدوية.
وكــان لبنان قد قــدم تقريره الوطني 
للفريق  التاسعة  الــــدورة  أمـــام  الاول 

ــدة فــي  ــحــ ــتــ ــل أمــــــــام الامــــــــم المــ ــامــ ــشــ الــ
المــصــورة  الــشــرائــط  وتكشف  جنيف. 
زيــف الادعــــاءات المــتــكــررة حــول خلو 
السجون اللبنانية من التعذيب، في 
أكـــدت مــصــادر دبلوماسية في  حــن 
الفريق المعني  لـ«الأخبار« أن  جنيف 
بــمــنــاهــضــة الــتــعــذيــب قـــد أخـــذ علماً 



خــــــروج طـــربـــيـــة مــــن نــــــادي رؤوســــــاء 
التجارية.  المــصــارف  إدارات  مجالس 
وفــي حــال جــرى انتخابه الــى رئاسة 
ــإن الــتــقــالــيــد المــعــتــمــدة  ــ الــجــمــعــيــة، فـ
ادارة  تغيير  بعد  باستقالته  تقضي 
أن  باعتبار  اللبناني،  الاعــتــمــاد  بنك 
الجمعية  ادارة  مــجــلــس  فــي  وجــــوده 
ــنـــك،  ــبـ  لــــهــــذا الـ

ً
هـــــو بـــصـــفـــتـــه مــــمــــثــــا

وبالتالي سيحل محله نائب الرئيس 
ــح أن يــبــقــى ســعــد الأزهــــــري(  ــرجــ )المــ
حتى الانتخابات المقبلة بعد سنتين.

طــرح بــاز لرئاسة الجمعية جــاء في 
ــاق تـــرتـــيـــبـــات يــقــتــرحــهــا بــعــض  ــيـ سـ
الــســيــاســيــن والمــصــرفــيــن لمــواجــهــة 
التحديات والمخاطر، ومنها، بحسب 
بـــاز، العمل على ترميم  أحــد داعــمــي 
مة في الداخل 

ّ
صورة المصارف المهش

ــارج، عــبــر وضــــع شــخــص في  ــ ــخـ ــ والـ
»الــــواجــــهــــة الاعــــامــــيــــة« قـــــــادر عــلــى 

اقتصاد

مــــــرّت مــنــذ  ــم مــــن أن 52 عـــامـــا  الــــرغــ
صدور قانون الضمان.

ــال الــــدولــــة الــلــبــنــانــيــة  ــمــ ــقـــدت أعــ ــتـ افـ
الــــرؤيــــة الــشــامــلــة لمــعــالــجــة الــتــمــيــيــز 
ــرأة، وقـــد أعــــادت حــــالات قتل  ــ ضــد المـ
الــنــســاء على أيـــدي أزواجــهــن قضية 
المـــــــســـــــاواة الـــــــى الأضــــــــــــــواء. يـــضـــاف 
ــات فــي  ــيـ الـــــى ذلـــــك ضـــيـــاع الـــصـــاحـ
مـــوضـــوع الاحـــــــوال الــشــخــصــيــة بين 
السلطات العامة والجهات الطائفية. 
الـــتـــفـــاوتـــات نتيجة  ــدة  وارتـــفـــعـــت حــ
أزمة اللجوء السوري الى لبنان وما 
الفقر والبطالة  زيــادة  نتج منها من 
والانــــتــــهــــاكــــات الـــتـــي تـــطـــال الــنــســاء 
الطفل في  واقـــع  الــاجــئــات. ويعاني 
لبنان من العديد من التحديات، فلا 
تزال عمالة الأطفال أحد أهم المخاطر 
التي تعترض نشأة وصحة الأطفال 
الجسدية والنفسية في لبنان. وعلى 

مفاوضات لبيع اسهم 

EFG-Hermes في بنك 

الاعتماد اللبناني 

ضمانات المحاكمة 

العادلة لا تحترم بشكل 

جيد في لبنان

ــه لــن  ــ ــل انــ ــيـ ــلــــن بـــاسـ الــــســــجــــالات، اعــ
ينسحب إلا لجوزف طربية، وساند 
هذا الترشيح عدد من الاعضاء، فما 
كان من صفير إلا أن أعلن انسحابه 
مـــن المــنــافــســة عــلــى الـــرئـــاســـة، فيما 
لــم يــوضــح مــؤيــدو بــاز موقفهم مما 
انــهــم خــرجــوا بانطباع ان  جـــرى، الا 
الــحــظــوظ تــمــيــل بــقــوة نــحــو اخــتــيــار 
طربية مع منح بــاز دوراً رئيساً الى 

جانبه.
ــقــــول مــــصــــادر مــطــلــعــة إن مــســألــة  تــ
تـــرشـــيـــح طـــربـــيـــة تــعــتــريــهــا مــشــكــلــة 
جدّية، اذ قطعت المفاوضات الجارية 
المصرية   EFG-Hermes اسهم  لــشــراء 
فـــي بــنــك الاعــتــمــاد الــلــبــنــانــي شــوطــا 
المـــرجّـــح أن تنتقل هــذه  بــعــيــداً، ومـــن 
ــن الــحــديــث  ــم مــ ــرغــ ــم )عـــلـــى الــ ــهــ الأســ
عــن عــروض مــتــعــددة( الــى المجموعة 
الــتــي تــضــم مـــاريـــو ســـــرادار ونجيب 
ــاتـــي وكـــــــارلـــــــوس غـــصـــن،  ــقـ ــيـ وطـــــــه مـ
اشترت  التي  المجموعة نفسها  وهي 
وتــدمــجــه مع  والــعــمــل  الصناعة  بنك 
الى  المجموعة  هــذه  وتسعى   ،NECB
ايـــجـــاد مـــوقـــع قــــوي لــهــا فـــي الــقــطــاع 
ــي، وبـــحـــســـب  ــ ــانـ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ ــلـ ــ ــي الـ ــ ــرفــ ــ ــــصــ المــ
المعلومات تسعى هذه المجموعة الى 
ادارة بنك الاعتماد مباشرة ما يعني 

صياغة خطاب غير استفزازي، وقادر 
الامــيــركــيــة«  »الادارة  مــخــاطــبــة  عــلــى 
يرد  في حين  ومفهومة.  تقنية  بلغة 
احــد المتحفظين على ترشيح بــاز أن 
هذا الدور يمكن أن يلعبه الأمين العام 
مكرم  كـــان  إذا  وبــالــتــالــي  للجمعية، 
صادر عاجز عن لعبه فعلى مجلس 
ادارة الجمعية ان يعالج هذه المشكلة 
لا ان يبحث عن حل خارجها. ويقول 
هــــذا المـــصـــرفـــي ان رؤســــــاء مــجــالــس 
إدارات المصارف لن يكونوا مرتاحين 
ف أدنــى مرتبة منهم« 

ّ
لوجود »موظ

على رأس ناديهم، يدير اجتماعاتهم 
 عن 

ً
ويــحــدد جــــدول اعــمــالــهــا، فــضــا

ان اكــثــرهــم لــن يــرتــاح لإعــطــاء موقع 
الى  الجمعية  »الوجاهة« في رئاسة 
أكبر مصرف بينهم في ظل المنافسة 
ــتــــوسّــــع والـــنـــفـــوذ  الــــشــــديــــدة عـــلـــى الــ

وتعظيم الأرباح والمنافع.
غــيــر  آراء  ــن وجــــــــود  ــ مـ ــم  ــ ــرغـ ــ الـ عـــلـــى 
ــــادي المــصــرفــيــن، إلا  مــتــوافــقــة فـــي نـ
لن  الانتخابات  ان  يجزم  الجميع  ان 
لــن يكون هناك  أنــه  تحصل، بمعنى 
في النهاية إلا مرشح واحد للرئاسة، 
وســيــجــرى الــتــوافــق )الاجـــمـــاع( على 

اسمه ولو في اللحظة الاخيرة.
)الاخبار(
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الــلــبــنــانــيــة تــقــصــيــرهــا الــكــبــيــر خــال 
السنوات الخمس الماضية، من خلال 
ــارة الـــى أزمــــة الـــنـــزوح الــســوري  ــ الاشـ
الـــى لــبــنــان والاحــــــداث الامــنــيــة الــتــي 

عصفت به.
منظمات  تقارير  مراجعة  مــن  يمكن 
المــجــتــمــع المــدنــي تــحــديــد الاولـــويـــات 
ــة مـــــن وجــــهــــة نــــظــــر هــــذه  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ الاسـ
المستويات.  مختلف  على  المنظمات 
فــعــلــى صــعــيــد الـــحـــقـــوق الــســيــاســيــة 
اللبنانية،  الحكومة  قبلت  والمدنية، 
خلال الجولة الأولى من الاستعراض 
ــد مـــن  ــ ــديــ ــ ــعــ ــ الــــــــــــــــدوري الــــــشــــــامــــــل، الــ
الحقوق.  بــهــذه  قة 

ّ
المتعل التوصيات 

ولــكــن المـــجـــريـــات تــبــن أن الــدســتــور 
اللبناني غير قادر على حماية مبادئ 
الــديــمــقــراطــيــة وحــقــوق الانـــســـان في 
ظل الواقع السياسي المنقسم؛ فلبنان 
يعيش في حالة فراغ رئاسي منذ 24 
الــتــمــديــديــن  الــــى جــانــب  أيــــار 2014، 
لولاية  الــدســتــوريــن  غير  المتتاليين 
الأمــر  هــذا  ويشكل  النيابي.  المجلس 
خــرقــا فــاضــحــا لــلــدســتــور الــلــبــنــانــي 
وللمُعَاهدات والمواثيق الدولية التي 
ل نظام 

ّ
لبنان. كذلك يمث ــع عليها 

ّ
وق

المـــحـــاصـــصـــة الــطــائــفــيــة والمــذهــبــيــة 
ــم  ــ ــــف أحـــــــــد أهـ ــ ــائـ ــ ــ ــوظـ ــ ــ ــــز والـ ــــراكـ ــمـ ــ ــلـ ــ لـ
بــحــيــث تــضــعــف معايير  الـــشـــوائـــب، 
الكفاءة والموضوعية في التعيينات.

ــيـــر  ــر تـــــقـــــريـــــر المـــــنـــــظـــــمـــــات غـ ــ ــيـ ــ ــــشـ يـ
الحكومية الى أن ضمانات المحاكمة 
الــعــادلــة لا تــحــتــرم بــشــكــل جــيــد في 
لــبــنــان، ولا تــزال ضــمــانــات أساسية 
لاســتــقــالــيــة الــقــضــاء الــلــبــنــانــي غير 
ــــي الــــقــــانــــون الـــلـــبـــنـــانـــي،  ــة فـ ــرّســ ــكــ مــ
ولا ســيــمــا لــجــهــة عـــــدم جــــــواز نــقــل 
الــقــاضــي، والــقــضــاة مــحــرومــون من 
الجمعيات،  وتشكيل  التعبير  حرية 
ومـــــن حـــقـــهـــم فــــي انـــتـــخـــاب أعـــضـــاء 
ــك، لا  ــذلـ ــلــــى. كـ مــجــلــس الـــقـــضـــاء الأعــ
تــــــزال مـــحـــاســـبـــة الـــقـــضـــاة مــرتــبــطــة 
ــزال  تــ ولا  الــــعــــدل.  وزارة  ــة  ــايـ بـــوصـ
عــقــوبــة الإعـــــــدام فـــي لــبــنــان تــحــظــى 
في  لبنان  ويفشل  قــانــونــي،  بــوضــع 
ــاء بـــالالـــتـــزامـــات المــتــرتــبــة على  ــوفـ الـ
ــــى اتـــفـــاقـــيـــة مــنــاهــضــة  انـــضـــمـــامـــه الـ
الاختياري.  والبروتوكول  التعذيب 
ويـــكـــشـــف الـــتـــحـــقـــيـــق الـــــــذي أجـــرتـــه 
لــجــنــة مــنــاهــضــة الــتــعــذيــب فـــي عــام 
التعذيب »بشكل  ٢٠١٤ عن ممارسة 
»في  لبنان، ولا سيما  في  منهجي« 
الحصول  وبغرض  التحقيق  سياق 
عــلــى اعـــتـــرافـــات.« ولـــم يــقــرّ مــشــروع 

المفقودين  بقضايا  المتعلق  القانون 
ــه  ــدّتــ ــا، الـــــــذي أعــ والمـــخـــفـــيـــن قــــســــريــ
مــنــظــمــات المــجــتــمــع المــدنــي وأحــالــتــه 

على مجلس النواب.
وتـــخـــضـــع حــــريــــة الـــــــــرأي والمـــعـــتـــقـــد 
اللبناني  الــدســتــور  يضمنها  الــتــي 
لانــتــهــاكــات تــســتــهــدف الــصــحــافــيــن 
وناشطي المجتمع المدني والمدافعين 
ــقـــوق الــســيــاســيــة والمـــدنـــيـــة  عــــن الـــحـ
العديد من  الإدارة  الفردية. ورفضت 
الــعــلــم والــخــبــر لتأسيس  إخـــطـــارات 
النقابات  تخضع  فيما  الجمعيات، 
والاتـــــــــــحـــــــــــادات الــــعــــمــــالــــيــــة لـــنـــظـــام 
ــارم الـــــــذي أرســـــاه  ــ ــــصـ الـــتـــرخـــيـــص الـ
قانون العمل في عام ١٩٤٦. ولا يزال 
لــبــنــان بــعــيــداً عـــن ضــمــان الــحــق في 

الوصول الى المعلومات. 
تــــــرتــــــبــــــط انـــــــتـــــــهـــــــاكـــــــات الـــــحـــــقـــــوق 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
اعتمدتها  الــتــي  الــســيــاســات  بــفــشــل 
الــحــكــومــات المــتــعــاقــبــة. ولـــم تساهم 
الــســيــاســات الاقـــتـــصـــاديـــة فـــي خلق 
فــــــرص عــــمــــل، الأمــــــــر الــــــــذي يــعــكــس 
ــادي  ــتــــصــ إشـــكـــالـــيـــة الــــنــــمــــوذج الاقــ
ــة الـــصـــحـــيـــة فــي  ــدمــ ــخــ ــعــــي. والــ ــريــ الــ
للسياسة  ارتهانها  بــن  تقع  لبنان 
وتـــوسّـــع الــقــطــاع الـــخـــاص مـــن دون 
رقـــابـــة جـــديـــة، فـــي ظـــل ضــعــف دور 
ـــن جـــودتـــهـــا  ــا يـــجـــعـــل مــ ــ الــــــدولــــــة، مـ
امــتــيــازاً ولــيــس حــقــا. ولا يــزال نظام 
ــي لــبــنــان  الـــحـــمـــايـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة فــ
مــقــتــصــر عـــلـــى الـــنـــهـــج الـــضـــيـــق مــن 
الــضــمــان الاجــتــمــاعــي، وهــو فــي حــدّ 
ذاتـــــه يــعــانــي مـــن الــثــغــر الــرئــيــســيــة 
والنقص، سواء على مستوى الإطار 
عــلــى  أو  ــيـــمـــي  ــنـــظـ ــتـ والـ ــونــــي  ــانــ ــقــ الــ
مــســتــوى الــتــنــفــيــذ. ومـــا زالـــت بعض 
)التقاعد  الاجتماعي  الضمان  فروع 
وطـــــوارئ الــعــمــل( غــيــر مــنــفــذة على 

إلى  الحكومية  غير  المنظمات  تسعى  التي  التوصيات  أبــرز 
الحكومية خلال جلسة ٢ تشرين  الوفود  تقديمها من قبل 

الثاني:
- احترام القواعد الدستورية الأساسية المتعلقة بمبدأ دورية 
الانتخابات ومبدأ حق الاقتراع واحترام مهل انتخابات رئاسة 
الجمهورية والانتخابات النيابية، والعمل على إلغاء الطائفية 

السياسية واتخاذ الإجراءات الملائمة لتحقيق هذا الهدف.
- تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية ليتواءم مع معايير 
المحاكمة العادلة وتكريس ضمانات استقلالية القضاء بدءاً 
القضاة  الــقــاضــي، وتكريس حــريّــات  نقل  عــدم جـــواز  بمبدأ 
وتــكــريــس مبدأ  الــجــمــعــيــات  وتــأســيــس  بالتعبير  الأســاســيــة 
انتخاب أعضاء مجلس القضاء الأعلى، وربط هيئة التفتيش 

القضائي بسلطة مجلس القضاء الأعلى.
- اعتماد البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي بشأن 

إلغاء عقوبة الإعدام.
- اعــتــمــاد الأدوات الــقــانــونــيــة الــوطــنــيــة المــنــاســبــة لــوضــع حد 

لانتشار استخدام التعذيب.
الدولية لحماية جميع الأشخاص  التصديق على الاتفاقية   -
قانون  مــشــروع  اعتماد   ،٢٠٠٧ لعام  القسري  الاخــتــفــاء  مــن 

للمفقودين وضحايا الاختفاء القسري.
- تعديل الإطار القانوني والتنظيمي من أجل ضمان الاحترام 
لتحديد  قـــانـــون ١٩٠٩  الــتــعــبــيــر ومـــراجـــعـــة  لــحــريــة  ــكــامــل  ال

والخبر  العلم  اســتــام  وصــل  لتسليم  للسلطات  ثابتة  مهلة 
للجمعيات.

- اعــتــمــاد نــهــج جــديــد وشــامــل للحد مــن الــفــقــر الــحــاد ومــن 
لتوليد فرص  الوطنية  الانتاجية  القطاعات  وتعزيز  التفاوت، 
ــتـــمـــاد ســـيـــاســـات تــضــع الـــحـــقـــوق الاقــتــصــاديــة  الـــعـــمـــل؛ واعـ

والاجتماعية في الطليعة.
- التطبيق الحازم لقانون العمل لناحية ضمان حقوق العاملين 

وتحسين ظروف العمل ومراجعة الحد الأدنى للأجور.
وإنشاء  تغطية صحية شاملة  نظام  قانون لإنشاء  إقــرار   -

صندوق للبطالة.
النساء والــرجــال ومُــوَحّــد  إقــرار قانون مدني يساوي بين   -
ــــأحــــوال الــشــخــصــيــة، وكـــوتـــا الــنــســائــيــة فـــي الانــتــخــابــات  ل
التشريعية والمحلية وفي مجلس الوزراء بنسبة 30 في المئة 

على الأقل.
الأشخاص  الدولية بشأن حقوق  الاتفاقية  التصديق على   -
ــة، وبـــروتـــوكـــولـــهـــا المــــرفــــق. واعـــتـــمـــاد المــراســيــم  ــاقــ ذوي الإعــ

التطبيقية لتفيذ قانون 2000/220.
- التصديق على الاتفاقية الدولية الخاصة باللاجئين وإلغاء 
نظام وتعديل القانون 2010/129 لناحية إلغاء إجازة العمل 
الحرة،  المهن  مزاولة  في  الحق  الفلسطينيين  اللاجئين  ومنح 
تعديل القانون 2010/128 بما يسمح للاجئين الفلسطينيين 

العاملين بالتمتع بكامل حقوقهم في الضمان الاجتماعي.

توصيات للحكومة اللبنانية

اللاجئون  يواجهها  التي  التحديات 
القيود  في  لبنان  في  الفلسطينيون 
ــم إلــــــى ســــــوق الــعــمــل  ــهــ ــولــ عـــلـــى دخــ
في  العمل  مــن  وحــرمــانــهــم  اللبناني 
ــن الـــحـــصـــول عــلــى  ــ ــن الــــحــــرّة ومـ ــهـ المـ
كـــامـــل حـــقـــوق الــضــمــان الاجــتــمــاعــي 
وحرمانهم من تملك العقارات. كذلك 
الفلسطينيون عدم  اللاجئون  يفتقد 
وضــــوح الــشــخــصــيــة الــقــانــونــيــة لهم 
في لبنان، وتطال مشكلة الشخصية 
الــقــانــونــيــة الــاجــئــن الــســوريــن في 
لبنان أيضاً. وقد بلغ عدد المسجلين 
من اللاجئين السوريين في المفوضية 
١.٣ مليون لاجئ سوري في عام ٢٠١٥. 
ومــن بــن اللاجئين الــســوريــن عمال 
مهرة، قام أصحاب العمل اللبنانيين 
باستغلالهم عبر تشغيلهم لساعات 
ومن  منخفضة  بأجور  طويلة،  عمل 

دون أي تقديمات اجتماعية.

الرغم من مرور 15 سنة على صدور 
القانون 2000/220، الخاص بحقوق 
ــادر  ــبــ ــم تــ ــ ــعـــــوقـــــن، لــ الأشــــــخــــــاص المـــ
الــحــكــومــة إلــــى اســـتـــصـــدار المــراســيــم 

التطبيقية له.
التوصيات  بــشــأن  العلم  لبنان  أخــذ 
المــتــعــلــقــة بــــإعــــادة الـــنـــظـــر فــــي نــظــام 
الــكــفــالــة، فــإن الاســتــمــرار فــي تطبيق 
ــال  ــكــ ــن أشــ ــ هـــــــذا الــــنــــظــــام يُـــعـــتـــبـــر مــ
ــادق لـــبـــنـــان  ــ ــــصــ ــة. ولـــــــم يــ ــ ــوديـ ــ ــبـ ــ ــعـ ــ الـ
ــيـــة الــــدولــــيــــة الــخــاصــة  ــاقـ ــفـ عـــلـــى الاتـ
بــالــاجــئــن، ولـــم تــرســم الــحــكــومــات 
ــــاء  ــقــ ــ الارتــ ــاه  ــ ــــجـ ــاتـ ــ بـ ــــات  ــاسـ ــ ــيـ ــ سـ أي 
ــاع الـــاجـــئـــن الــفــلــســطــيــنــيــن  بــــأوضــ
وهــم مــحــرومــون مــن التمتع بأبسط 
ــا لــيــس  ــيــــة، أيــــضــ ــانــ الـــحـــقـــوق الإنــــســ
هــنــاك مــن تــعــاط جــدي مــع اللاجئين 
ــد أعــــــداد  ــوافـــ الــــســــوريــــن فـــــي ظـــــل تـــ
كبيرة منهم إلى لبنان. وتتمثل أبرز 
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يكن هناك بجديد في توثيق فساد سعودي 
يشمل كل دول العالم. إن أهميّة هذه الوثائق 

تتبدّى على أكثر من صعيد:
أوّلًا، تــكــمــن أهــمــيّــة هـــذه الــوثــائــق فــي كشف 
حيث  السعوديّة  الحكم  أجــهــزة  عمل  طبيعة 
هناك  أن  يبدو  لا  وتشتبك:  الإدارات  تختلط 
المخابرات وبــن وزارتــيْ  أجهزة  فواصل بين 
ــة. ويُــــاحــــظ ان نــظــام  ــيّـ ــارجـ الـــداخـــلـــيّـــة والـــخـ
الــتــدقــيــق المــالــي لا يــســري إلا عــلــى الــعــامّــة لا 
المليارات  العائلة  تنفق  المالكة.  العائلة  على 
من دون حساب لكن طلب شراء تأثيث مكتب 
في السفارة يحتاج إلى موافقة عليا قد تصل 

الى الملك نفسه.
ثانياً، كشفت الوثائق عن ضعف عمل وزارة 
الخارجيّة السعوديّة حيث لا تعتمد تقارير 
الــســفــراء عــلــى التحليل الــســيــاســي، كــمــا هي 
الحال في التقارير الدبلوماسيّة حول العالم، 
بــل على الإشــاعــات و«الــخــبــريّــات« والنميمة 
لاحظ  وكما  المخبرين.  وأقـــوال  أنواعها  على 
الأميركيّة  التقارير  أن  يق، 

ّ
عل حسن  الزميل 

كانت ذات مستوى أرفع لغويّاً وبيروقراطيّاً 
مـــن الـــوثـــائـــق الـــســـعـــوديّـــة. إن مــســتــوى عمل 
من  أكثر  مــدى  على  السعوديّة  الدبلوماسيّة 
تــزال كما  الفيصل لا  40 سنة بقيادة سعود 
كانت على أيّام والده: موغلة في الشخصانيّة 
والشؤون العائليّة والفضائحيّة والذمّ. ليس 
من مصلحة حكم العائلة تطوير جهاز دولة 
أو  إلى معلومات  التقارير  مدني عــام. تفتقر 

آراء خاصّة بالسفير المعني.  
ما  السعودي  للنظام  ليس  أن  يتضح  ثالثاً، 
الــســيــاســي، كما  الــنــفــوذ  أو  المــــال،  إلا  يعطيه 
فــي حــالــة المــيــســوريــن مــن أمــثــال روجــيــه إدّه 
لكن  الــصــفــدي.  محمد  أو  ميقاتي  نجيب  أو 
حتى في حالة هؤلاء، فإن لكل الأثرياء العرب 
مصالح ماليّة في دول الخليج، وهي تحرص 
على تلك المصالح حرص جــورج حبش على 
تراب فلسطين. ليس للنظام السعودي نفوذ 
أخــاقــي أو حــتــى ديــنــي - بــحــكــم مــضــغ لقب 

»خدمة الحرميْ«.
رابـــعـــا، كــشــفــت الـــوثـــائـــق الــكــثــيــر عـــن حقيقة 
يمكن  العربي.  العالم  في  والسياسة  الإعــام 
السياسة  لــرثــاء  تصلح  الوثائق  أن  التعميم 
النظام  الــعــربــي. لا يريد  العالم  فــي  والإعـــام 
ــنـــاك تــــعــــدّد إعـــامـــي  ــكـــون هـ الـــســـعـــودي ان يـ
عربي، ليس فقط في العالم العربي وإنما في 
 ان يموّل النظام 

ً
العالم أجمع. ما معنى مثلا

ع 
ّ
يُــوز كنديّة  ت 

ّ
ومجلا مطبوعات  السعودي 

العربيّة  البقالة  دكــاكــن  فــي  مجّاناً  بعضها 
ــدن الــكــنــديّــة الــكــبــرى؟ كشفت الــوثــائــق  فــي المـ
عن معضلة كبيرة حول ان النظام السعودي 
»قـــوّة ناعمة« إطــاقــا: ليس لديه ما  لا يملك 
المـــال )والـــحـــروب العلنية بــعــد أن  يــقــدّمــه إلا 
ــان يــعــمــل فـــي الـــحـــروب الـــســـريّـــة(. لا يــأتــي  كــ
أحـــد ويــتــقــدّم بــطــلــب الــنــصــح أو الإرشـــــاد أو 
الأفــكــار مــن آل سعود )ربّــمــا باستثناء وليد 
جــنــبــاط(. الــكــل يــطــالــب بـــالمـــال، والمــــال فقط. 
وحــــرص الــنــظــام الـــســـعـــودي عــلــى الــســيــطــرة 
عــبــر الاشـــتـــراكـــات أو الــتــمــويــل المــبــاشــر على 
ــل أرجــــــاء الــكــون  المـــطـــبـــوعـــات الـــعـــربـــيّـــة فـــي كـ
 عــلــى مـــأزق كــبــيــر: ان الــنــظــام الــســعــودي 

ّ
يـــدل

يــمــكــن ان  الــحــرّ لا  الــعــربــي  التعبير  يــعــلــم ان 
يــتــمــاشــى مــع ســيــاســات وعــقــيــدة آل ســعــود، 
لهذا فإنه يحرص على نشر المال بين كل تلك 
ــهــا عــلــى أســـاس 

ّ
المــطــبــوعــات وتــصــنــيــفــهــا كــل

الموقف من الحكم السعودي.  
ظهر في تصنيفات تقارير السفارة أن ليس 
بالمواقف  ق 

ّ
تتعل معايير سياسيّة  من  هناك 

الكبرى، مثل قضيّة فلسطين أو حتى الموقف 
من الدين الذي لم يتاجر به أكثر من آل سعود، 
بــل أن المعيار المحض هــو المــوقــف مــن الحكم 
الــســعــودي. وعــلــيــه، فـــإن كلمة لــيــبــرالــي بــدت 
السعودي  السفير  تقرير  في  عارية  كما هي 
ــال عـــن كـــاتـــب فـــي جــريــدة  ــــذي قــ فـــي لــبــنــان الـ
»السفير« إنه »شيعي ليبرالي« وأنه »يبدي 
ودّاً نــحــو المــمــلــكــة«. أي ان الــحــكــم الــســعــودي 
يـــعـــي تـــعـــريـــفـــات المـــصـــطـــلـــحـــات الـــســـعـــوديّـــة 
الثقافة  في  تعني  لا  الليبراليّة  وأن  العربيّة، 
الــعــربــيّــة إلا »الــــودّ« نحو الــنــظــام الــســعــودي. 
ر على 

ّ
هذا التمويل الأخطبوطي العالمي يؤش

منع آل سعود لإمكانيّة بروز إعلام معارض 
في العالم العربي. كان العالم العربي ينقسم 
فـــي تـــاريـــخ المــعــاصــر إلــــى مـــحـــاور مــتــعــدّدة، 
تتقاسم  ومتصارعة  متعدّدة  أنظمة  وكانت 
ــان الـــنـــظـــام الـــســـوري  ــ ــــي، وكــ ــــامـ الـــنـــفـــوذ الإعـ
يفرض بالقوّة طاعته في إعلام بيروت )ومن 
دون تمويل وإن كانت أتاحت فرص تجاريّة 
لـــأقـــربـــن(. كــــان هــنــاك فــرصــة لــلــمــنــاورة أو 

*
أسعد أبو خليل

ر على وثائق »ويكيليكس« السعوديّة 
ّ
التست

لــم يــكــن حــكــراً عــلــى الإعــــام الــعــربــي: الإعـــام 
ــيــــركــــي تـــحـــديـــداً، تــــواطــــأ هــو  الـــغـــربـــي، والأمــ
الآخــــر فـــي مـــشـــروع خــدمــة دعـــايـــة آل ســعــود 
الوثائق.  مــن شــأن تسريب هــذه  التقليل  فــي 
وكــمــا أن خـــروقـــات حــقــوق الإنـــســـان فــي دول 
الخليج لا تحظى بتلك التغطية التي تحظى 
بها صفعة لمعارض في كوبا، أو حتى كتابة 
شــعــارات شيوعيّة على حــائــط مــعــارض في 
قبل  تايمز«  »نيويورك  أفــردت  هافانا، حيث 
الحدث  لتغطية  سنوات نحو نصف صفحة 
الــجــلــل، فــإن تسريبات الــوثــائــق الــجــديــدة لم 
في  )والمــراســات(  الغربيّين  المراسلين  تحرّك 
المنطقة العربيّة. نذكر كيف حظيت تسريبات 
ـــار 

ّ
رســــائــــل إلـــكـــتـــرونـــيّـــة شـــخـــصـــيّـــة مــــن بـــش

ــبــرت المــراســات 
ُ
الأســـد بتغطية عــالمــيّــة واعــت

الدعائيّة  الــحــرب  فــي  فتح  بأنها  الشخصيّة 
ــق 

ّ
ضـــد الـــنـــظـــام الــــســــوري. أمــــا وثـــائـــق تــتــعــل

بــســيــاســات وحـــــروب الــنــظــام الــســعــودي في 
كانت  أهميّة.  ذات  فهي غير  العربيّة  المنطقة 
معظم الـــردود مــن نــوع: لــم تــأتِ بجديد، كما 
كتب مــراســل »نــيــويــورك تايمز« فــي بيروت، 
بن هبرد. أما الزميل مارك لينش من جامعة 
جـــورج واشنطن فقد خــالــف الانــطــبــاع العام 
ــرّ بــأن  فــي مــقــالــة فــي »واشــنــطــن بــوســت« وأقــ
الـــوثـــائـــق هــــذه ســيــكــون لــهــا تــأثــيــر كــمــا كــان 
للوثائق الأميركيّة في ويكيليكس من حيث 
ــاق«، كــمــا قــال  ــفـ ــنـ ــقــــدرة عــلــى الـ »تــخــفــيــض الــ
هنري فريل ومارثا فنمور، لكن لينش قال إن 
الحكومة السعوديّة على حق عندما شكّكت 
بصحّة بعض الــوثــائــق مــع أنــه لــم يسبق أن 
نشرت »ويكليكس« أية وثيقة ثبتَ تزويرُها. 
السعوديّة الأخطبوطيّة  السيطرة  إن توثيق 
ز من 

ّ
عــلــى الإعــــام الــعــربــي حـــول الــعــالــم يــعــز

الــشــكــوك الــتــي اعـــتـــرت الـــــرأي الـــعـــام الــعــربــي 
اب 

ّ
والإسلامي لعقود طويلة حول شراء الكت

العالم  حــول  والــســاســة  والفقهاء  والضمائر 
أجمع.  

لكن صمت الإعلام العربي كان مدويّاً. الأوامر 
كانت صارمة: التجاهل التام في المطبوعات 
الحريري،  آل  )جريدة  والحريريّة  السعوديّة 
»المــســتــقــبــل« نــشــرت فــي الــيــوم الــتــالــي مقالة 
طويلة عن جوليان أسانغ و»ويكليكس« لكن 
من دون الإشارة إلى الوثائق السعوديّة، أما 
»السفير« فهي أيضاً لم تتطرّق بكلمة - حتى 
الآن على الأقل - إلى الوثائق(. قد يكون جهاد 
الـــخـــازن هــو الــوحــيــد الــــذي ردّ عــلــى تسريب 
كتبَ:  أيّــام عندما  قبل  الوثائق على طريقته 
ع بــأوســع نسبة 

ّ
»أنـــا أعــمــل فــي جــريــدة تتمت

ـــه«، 
ّ
حـــريّـــة صــحــافــيّــة فـــي الــعــالــم الــعــربــي كـــل

هذه  يحمي  بن سلطان(  خالد  )أي  والناشر 
الحريّة«. فات الخازن تلك الوثيقة من حزمة 
ــذي نـــشـــرهـــا مــوقــع  ــ ــة الــ ــعـــوديّـ الـــتـــقـــاريـــر الـــسـ
ــت مـــحـــضـــراً  لـ 

ّ
»ويــكــلــيــكــس« والـــتـــي تــضــمــن

الــتــابــعــة للحكومة  تــنــســيــق الإعـــــام  »لــجــنــة 
والتي  الخارجي«(  الإعــام  )»فــرع  السعودية 
تــحــدّثــت عـــن »الـــشـــرق الأوســـــط« و»الــحــيــاة« 
»أدوات إعــامــيّــة« لــلــنــظــام الــســعــودي. أمــا  كـــــــ
الإعـــــام الــلــبــنــانــي فــقــد اخــتــلــف بـــن الإعــــام 
ــزم الــصــمــت  ــتــ ــــي لآل ســـعـــود )الــــــــذي الــ ــوالـ ــ المـ
المطبق( وبين الإعلام الموالي للنظام القطري 
)الذي نشر أخباراً عامّة عن الوثائق، لكن من 
دون إحــــراج نفسه أو حــلــيــفــه(. الــصــمــت كــان 
أمــا على مواقع  ــة. 

ّ
قــل المــوقــف باستثناء  سيّد 

التواصل الاجتماعي فقد وجد أنصار 14 آذار 
قاسم  نعيم  فيها  يطلب  وثيقة  فــي  ضالتهم 
تأشيرة حج لشقيقه. وأصبحت هذه الوثيقة 
ــديــنــة 

ُ
كــأنــهــا الــوثــيــقــة الــوحــيــدة الــدامــغــة والم

ت 
ّ
بــن كــل وثــائــق »ويــكــلــيــكــس«، أو أنــهــا غط

عــلــى بــاقــي الــوثــائــق. لــكــن مــا هــي الفضيحة 
فـــي أن يــطــلــب نــعــيــم قـــاســـم مـــجـــرّد تــأشــيــرة 
 
ً
مُطالب مثلا الله  أن حــزب  حج لشقيقه؟ هل 
بــالــســعــي لــنــقــل الــكــعــبــة إلــــى الــنــجــف أو إلــى 
الــضــاحــيــة الــجــنــوبــيّــة كــي لا يــمــرّ الــحــج عبر 
ــاذا تصبح هـــذه الــوثــيــقــة أهــم  آل ســعــود؟ ولمــ
ــائـــق الـــتـــي طــلــب فــيــهــا ســاســة  مـــن تــلــك الـــوثـ
وإعلاميّون مالًا مقابل طاعة واعتناق مواقف 
 
ّ
تلفزيونيّة تضخ مقابل محطة  أو  بــالأجــرة، 

كراهية ضد الشيعة، كما في حالة مصطفى 
بــكــري فــي مــصــر - والــرجــل تــحــوّل إلـــى وليد 
ــبــاتــه وبــهــلــوانــيّــاتــه 

ّ
جــنــبــاط مــصــر فـــي تــقــل

وانعدام مبدئيّته.
تــأتِ بجديد  لــم  الوثائق  أن  وليس صحيحاً 
اليسير بانتظار  النذر  )ولــم يُنشر منها إلى 
الإفــــــراج عـــن المـــزيـــد مــنــهــا قـــريـــبـــا(، إلا إذا لم 

ــل فــي وســائــل الإعــــام، أمـــا الآن فهناك 
ّ
الــتــنــق

الخلاف  زوال  إثــر  واحـــدة خصوصاً  سيطرة 
والحملة  والقطري.  السعودي  النظاميْ  بين 
ى من إعلام غير موال 

ّ
السعوديّة على ما تبق

لآل ســعــود يــهــدف إلـــى فـــرض مـــا يــســود في 
ــد( عــلــى مجمل الـــدول  المــمــلــكــة )مـــن رأي واحــ

العربيّة.  
بمعنى من المعاني، كشفت الوثائق الجديدة 
الــعــالــم  فــــي  إعــــــام  لا  أن   - أثـــبـــتـــت  هــــي  أو   -
ــد قــــيــــادة الـــنـــظـــام الـــعـــربـــي  ــ ــوحّـ ــ ــعــــربــــي، وتـ الــ
إمكانيّة  نفى  سعود  آل  بيد  برمّته  الرسمي 
ع 

ّ
صعود إعلام، ولا حتى في الدول التي تتمت

بهامش من الحريّات ينعدم في معظم الدول 
العربيّة. وبـــدلًا مــن إتــاحــة المــجــال امــام تعدّد 
ر 

ّ
ــام مــا أســمــاه منظ الآراء وإتــاحــة المــجــال أمـ

»ســوق  الــلــيــبــرالــيّــة، جـــون ســتــيــوارت مــيــل، بـــ
أجــل  مـــن  يــتــحــرّقــون  آل ســـعـــود  فــــإن  الآراء«، 
ــــام المـــعـــادي لــهــم، أو  إغــــاق أو مــحــاربــة الإعـ
حتى الناقد لهم. والصحافي )كان يكتب في 
الــذي طالب بتمويل إضافي  الــجــريــدة(  هــذه 
مهادنة  يلتزم بسياسة  لأنه  بالرفض  جوبه 
ــــام الــعــربــي  ــه. ويــنــقــســم الإعــ ــلـ ــزب الـ نــحــو حــ
وفــــــق الـــتـــصـــنـــيـــف الــــســــعــــودي إلــــــى الإعــــــام 
حيّد )بالمال( - أي الذي 

ُ
»الموالي« والإعــام الم

الــذي  المــعــادي  المملكة، والإعـــام  ب نقد 
ّ
يتجن

إلى  ــارة  )الإشــ الــطــرق  ى 
ّ
بشت تجب محاربته 

التقارير  »مجموعة شويري« في واحــدة من 
»إل.  الفيصل عــن محطة  كــتــب ســعــود  حــيــث 
بـــي. ســـي« مـــا يــلــي: »قـــد يــكــون مـــن المــنــاســب 
فــي مواقفها  تــمــادت  إذا  القناة  الضغط على 
ضــد المــمــلــكــة عــبــر شــركــة إعـــانـــات »شــويــري 
قـــــروب«، وهـــي شــركــة إعـــانـــات لــبــنــانــيّــة لها 
بجزء  وتتحكّم  المملكة،  فــي  واســعــة  مصالح 
واســـع مــن الــســوق الإعــانــيــة فــي لــبــنــان«(. لا 
يقرّر القرّاء عبر شراء الصحف نسب التوزيع 
في الأســواق في العالم العربي بل تقرّر ذلك 
الــســفــارات الــســعــوديّــة فــي الــعــواصــم العربيّة 
)حاول السفير السعودي السابق في لبنان، 
عبد العزيز الخوجة، التأثير على »الأخبار« 
في بداية انطلاقتها عبر عروض سخيّة من 
الاشــتــراكــات مــقــابــل مــنــع الــكــتــابــات المــعــاديــة 

العربي  لآل ســعــود(. ومــا الصمت الإعــامــي 
مــثــالًا  إلا  ويكليكيس  فضيحة  عــن  الــشــامــل 
عـــن الــســيــطــرة شــبــه الــتــامّــة لآل ســعــود على 
أصـــحـــاب الــــــرأي )لـــيـــس صـــدفـــة أن الــجــوائــز 
الــصــحــافــيّــة والأدبـــيّـــة والــفــنــيّــة بــاتــت تــتــقــرّر 
ــاز ووفـــقـــا لأذواق  ــغــ فـــي عـــواصـــم الــنــفــط والــ
عي ومُشيّئي المرأة 

ّ
متعدّدي الزوجات، ومُسل

العربيّة(. آل سعود كما يظهر في التسريبات 
ــريــــدون مـــن الإعــــــام إلا غــــرض الــدعــايــة  لا يــ
لا  ان  درايـــة  على  وهــم  الصفيقة،  السياسيّة 
اب من دون المال، 

ّ
ة على الصحافيّين والكت

ّ
دال

وان عــاقــة الــكــاتــب بــالــنــظــام الــســعــودي هي 
علاقة إيجار وليس شراء. واحدة من الوثائق 
تــقــول ذلـــك صــراحــة: »مـــن نــاحــيــة أخـــرى أفــاد 
ف الدعم 

ّ
السفير أنــه نمي إلــى علمه بــأن توق

المالي عن الصحافيّين والإعلاميّين ومحطات 
التلفزة اللبنانيّة يدفع مواقفهم إلى التذبذب، 
فـــي«(  تـــي.  فـــي مــحــطــة )»إم.  المــســؤولــن  وأن 
يهم 

ّ
التذمّر من عــدم تلق اللبنانيّة أخــذوا في 

دعماً من المملكة«. أي ان الــولاء اللبناني - لا 
للغاية  رخــو  السعودي  للنظام   - العربي  بل 
ويحتاج إلى ضخ مستمرّ للمال. وهذا جانب 
فــي ضعف المــوقــف الــســعــودي الــســيــاســي، أو 
ــرّ الــعــقــود، وحــتــى بعد  فـــي صــابــتــه، عــلــى مـ

خلو الساحة العربيّة من خصوم لهم.
ــيّـــة فـــهـــي مـــيـــتـــة هــي  ــيـــاسـ ــا المـــســـاحـــة الـــسـ ــ أمــ
ل السعودي الصفيق في 

ّ
الأخرى بحكم التدخ

العربيّة من دون استثناء.  الــدول  كل شــؤون 
بــــات الـــشـــعـــار الــدبــلــومــاســي الـــســـعـــودي عن 
ل في شــؤون الــدول العربيّة« أو 

ّ
»عــدم التدخ

»المملكة على مسافة واحدة من الأطراف« في 
الشعب  ان  إلا مضحكة. صحيح  تلك  الــدولــة 
الماليّة  السيطرة  لطبيعة  مُدركاً  كــان  العربي 
ــل، 

ّ
الــســعــوديّــة لــكــن درجــــة الــســيــطــرة والــتــدخ

ن. 
ُ
تبعة هي أســوأ بكثير مما ظ

ُ
والوسائل الم

كيف لا والوثائق لا تتحدّث إلا عن عدوّ واحد 
الصارخة  الطائفيّة  واللغة  والشيعة،  )إيــران 
سائدة في كل الوثائق( ولا يرد ذكر ولو عابر 
عن القضيّة الفلسطينيّة، ولا عن القدس التي 
ي فيها 

ّ
قيل إن الملك فيصل كان يريد ان يصل

أنور  ي فيها على طريقة 
ّ
)كــان يريد ان يصل

الــــســــادات، أي تــحــت حــــراب جــنــود الاحــتــال 
الصهاينة(.  

يــســيــطــر الـــحـــكـــم الــــســــعــــودي عـــلـــى الأنـــظـــمـــة 
السياسيّة العربيّة بحسب طبيعة النظام: في 
السعودي  النظام  يموّل  التسلطيّة،  الأنظمة 
 )كـــمـــا هي 

ً
الــحــاكــم وجـــهـــاز الــحــكــم مـــبـــاشـــرة

الحال في مصر أو الأردن أو المغرب(. كما ان 
النظام يعمد أيضاً وبموافقة الحاكم في تلك 
الأنظمة على شراء - أو تأجير - طبقة رجال 
فين والإعلاميّين في تلك 

ّ
الدين والوعّاظ والمثق

الدول. أما في الدول ذات الطبيعة الانتخابيّة 
 
ّ
: فإن النظام يضخ

ً
مثل لبنان أو تونس مثلا

مالًا كثيراً في دعم الجهات السياسيّة الموالية 
وي 

ّ
له )مثل 14 آذار في لبنان وحركة إياد علا
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صمت 

الإعلام 

العربي 

اً. 
ّ
كان مدوي

الأوامر كانت 

صارمة: 

التجاهل 

التام في 

المطبوعات 

ة 
ّ
السعودي

ة
ّ
والحريري

)مروان 

طحطح(

هناك من الظرفاء الذين 

كتبوا في الدفاع عن 

الوثائق أنها لا تحتوي 

على أوامر تفجير

السبت  27  حزيران  2015  العدد  2626



9 رأي

فـــي الـــعـــراق أو الــتــيّــار الــيــمــيــنــي الــحــاكــم في 
تونس أو عبد ربّــه منصور في اليمن، الــخ(. 
حلفائهم  )ومــال  بمالهم  آل سعود  يستطيع 
أي  تـــعـــطـــيـــل  ــيــــج(  ــلــ الــــخــ ودول  الـــــغـــــرب  فـــــي 
وأدواتــهــم.  وكلائهم  لصالح  حــرّة  انتخابات 
ــحــن 

ّ
والمــنــافــســة قـــد تــحــتــدم لــيــس بـــن مــرش

ــال الـــقـــطـــري أو  ــ ــال الـــســـعـــودي والمــ ــ بـــل بـــن المـ
ــال الإمـــاراتـــي فــعّــال في  ــ المــــال الإمـــاراتـــي )والمـ
ة الدحلانيّة 

ّ
انتخابات فلسطين لصالح الشل

وفــي ليبيا في مواجهة الإخـــوان(. لهذا، فإن 
ــدعــــوات )الــشــعــبــيّــة أحــيــانــا أو الــنــخــبــويّــة  الــ
الديمقراطيّة والانتخابات  إلى  حة 

ّ
المل غالباً( 

في العالم العربي هي دعوات إما ساذجة أو 
خبيثة )كــمــا فــي لــبــنــان( تــهــدف إلــى تحقيق 
ل 

ّ
نتائج الضخ المالي السعودي. وهكذا، يعط

آل ســعــود الــحــيــاة الــســيــاســيّــة فــي كــل العالم 
انتخابات  تشهد  التي  الأنظمة  فــي  العربي، 

وفي تلك التي لا تجرى فيها انتخابات.  
ــوأ في  ــ ز أسـ

ّ
ــز كــمــا أن الــنــظــام الـــســـعـــودي يـــعـ

الــحــيــاة الــســيــاســيّــة فـــي الــعــالــم الــعــربــي من 
ز الــتــنــافــس الــشــخــصــي 

ّ
مـــوبـــقـــات: فــهــو يـــعـــز

والــطــائــفــي حــتــى فــي داخـــل المعسكر الــواحــد 
)أشــرف ريفي مقابل نهاد المنشوق(، ويفتح 
ــدّدة لـــصـــالـــح مــعــاركــه  ــعـ ــتـ خـــطـــوط تـــمـــويـــل مـ
ــيّـــة، وحـــتـــى من  الـــخـــاصّـــة فـــي كـــل دولـــــة عـــربـ
ــة فـــان عــلــى حــســاب آخـــر في 

ّ
أجـــل تــعــزيــز كــف

داخل المعسكر. وفي الاختيار، كما يظهر في 
ل الأسوأ دائماً. ليس هناك 

ّ
الوثائق، هو يفض

أسوأ من نوري المالكي، ربّما إلا أياد العلاوي، 
والأخــيــر يحظى بدعم مــن آل ســعــود. وليس 
وي، إلّا مثال 

ّ
هناك أسوأ من المالكي ومن علا

علن للعدوّ الإسرائيلي( 
ُ
الألوّسي )الحليف الم

وهو يحظى بدعم آل سعود أيضاً.  
اب 

ّ
الكت من  الكثير  تكرار  ملفتاً  كــان  خامساً، 

اللبنانيّين على وسائل التواصل الاجتماعي 
الــســفــارات« وأن  مــن  الــكــل يقبض  »ان  مقولة 
ــاذا تــقــول هـــذه المــقــولــة عن   ســفــارتــه«. مـ

ٍّ
»لــكــل

اب، وعن فهمهم لطبيعة المهنة؟  
ّ
هؤلاء الكت

سادساً، هناك من يقول )أو تقول( إن النظام 
السعودي ليس وحده الذي يدفع المال وهذا 
الإقليمي  الــنــفــوذ  ذات  الـــدول  كــانــت  صحيح. 
والعالمي تعمد إلى وسيلة المال لجذب الناس 
والــحــكّــام إليها. والــنــظــام الإيــرانــي يستعمل 
المنطقة. لكن  فــي  المــالــي لدعم حلفائه  نــفــوذه 
لـــيـــس هـــنـــاك مــــن قـــيـــاس فــــي حـــجـــم الــتــأثــيــر 
الـــســـعـــودي عــبــر نــحــو قــــرن مـــن الـــزمـــن على 
ان  يجب  طبعاً،  الــعــربــيّــة.  السياسيّة  الحياة 
ــف فيه 

ّ
يطمح الــعــالــم الــعــربــي إلــى زمــن يــتــوق

ل في مجرى الحياة 
ّ

التمويل الخارجي والتدخ
)الشيوعي  الأمــمــي  الإيــمــان  لكن  السياسيّة، 
ولــيــس الإمــبــريــالــي( لا يعترف بــحــدود، كما 
كـــان الــقــومــيّــون الــعــرب لا يــعــتــرفــون بــحــدود 
الناصر، وهــذا حسن. هناك  أيّـــام جمال عبد 
، للثورة الجزائريّة ولثوّار 

ً
دعم وتمويل، مثلا

الفلسطينيّة  والمــقــاومــتــن  لــبــنــان  فـــي   1958

ــــال الإســـرائـــيـــلـــي  ــتــ ــ ــد الاحــ ــ والـــلـــبـــنـــانـــيّـــة ضـ
وهناك دعم وتمويل خارجي لأمثال بطرس 
حــرب و»إم. تــي. فــي« وسمير جعجع وخالد 
دعـــم  إن  الـــــدعـــــمـــــان.  يـــســـتـــوي  لا  الــــضــــاهــــر. 
المقاومات العربيّة ضد الاحتلال الإسرائيلي 
واجــــب وهــــو مــحــمــود، لــكــنــه يــأتــي بــشــروط. 
كـــان الــنــظــام الــســعــودي يــدعــم ويــمــوّل حركة 
»فتح« من أجل إجهاض ثورتها. لا تستوي 
ــع أو ضد  ــم والـــتـــمـــويـــل: مـ ــدعـ ــات الـ ــهـ ــل وجـ كـ
؟ لكن يستوي التمويل والدعم 

ً
الاحتلال، مثلا

الخارجي في الانتخابات النيابيّة في لبنان: 
ــرانــــي مــنــبــوذاً  يــجــب ان يـــكـــون الــتــمــويــل الإيــ
 
ّ
)حتى لو كان حجمه أصغر بالمقارنة مع ضخ
تمويل أنظمة الخليج والغرب( كما التمويل 
الأبـــواق والأقـــام فهو  أمــا تمويل  الخليجي. 
ــب 

ّ
ــراف: لكن المــرت يستوي أيــضــا بــن كــل الأطــ

الـــذي يتقاضاه المـــرء مــن هــذا المــصــدر أو ذاك 
)سعوديّاً كان أم إيرانيّاً( لا يتساوى مع الذي 
يعرض نفسه ومواقفه للبيع )كما فعل سمير 
جعجع بحسب وثيقة( أو مع الذي يقفز بين 
تمويل وتمويل مضاد، طمعاً بمال أكثر، كما 
فعل ولــيــد جنبلاط فــي تــاريــخــه الــطــويــل من 
العمل السياسي القبيح. )بمعنى آخر، ليس 
التمويل  كل من يكتب في صحيفة خليجيّة 

أو إيرانيّة التمويل مُدان حكماً(.
ســابــعــا، هـــنـــاك مـــن الـــظـــرفـــاء الـــذيـــن كــتــبــوا - 
فــي الــدفــاع عــن الــوثــائــق الــســعــوديّــة - أنــهــا لا 
ــاب. هــذا  ــ تــحــتــوي عــلــى أوامــــر تفجير أو إرهـ
الــهــزل بعينه. وهــل هــنــاك أنظمة )إلا ما  هــو 
فيما يزوّره أطراف الصراع في سوريا( تكتب 
على أوراق رسميّة ممهورة بتواقيع وأختام 
رسميّة أوامـــر بالتفجير والاغــتــيــال؟ هــل مَن 
 
ً
يــظــن ان هــنــاك فــي أوراق »ويــكــلــيــكــس« مثلا
بلاغاً سعوديّاً رسميّاً يؤمرُ فيه أزعر حركة 
»فــتــح«، أبــو الــزعــيــم، بخطف نــاصــر السعيد 
ووضــعــه فــي صــنــدوق ســـيّـــارة قــبــل تسليمه 
بته وقتلته؟ 

ّ
إلى السلطات السعوديّة التي عذ

والــغــايــة مــن المــاحــظــة هــي نــفــي إمــكــانــيّــة أو 
رغــبــة الــنــظــام الــســعــودي فــي الــقــيــام بأعمال 
العربيّة. وهذا  عنف وإرهــاب في كل المنطقة 
الأســـلـــوب يــشــبــه أســـلـــوب الـــنـــازيّـــن الــجــديــد 
ان  بحجّة  بالمحرقة  هتلر  علم  ينفون  الــذيــن 
ليس هناك من بلاغ رسمي منه وبتوقيع منه 

يأمر بها. 
ثــامــنــا، لقد ثــبــتَ بما لا يقبل الــشــكّ فــي هذه 
الوثائق أن منشأ الفتنة المذهبيّة الجارية في 
العالم العربي هو في مملكة القهر السعوديّة. 
لم يعد هناك من حاجة للنقاش في هذا الأمر. 
الشيعة  الكراهية ضد  ان  الوثائق  في  يظهر 
هــي أصـــل الــســيــاســة الــخــارجــيّــة الــســعــوديّــة، 
وهـــي تــتــفــوّق عــلــى مــعــاداة الــنــظــام الإيــرانــي. 
السفير  بــكــري  يفاتح مصطفى  ان  معنى  مــا 
ة تتكرّس في 

ّ
السعودي في أمر تدشين محط

 ان 
ّ
الضخ الطائفي ضد الشيعة؟ هل مَن يظن

الإيراني يموّل  النظام  ان  هناك وثيقة تثبت 
 الـــكـــراهـــيـــة ضــد 

ّ
ــــث مــحــطــة تــتــخــصّــص فــــي بـ

الطائفيّة  العقيدة  - هذا من دون نفي  ة 
ّ
السن

للنظام الإيراني؟  
اب وأبواق آل سعود، 

ّ
تاسعاً، توصّل بعض كت

تلفيقة  إلـــى  الــســعــوديّــة،  الــخــارجــيّــة  ووزارة 
مُــضــحــكــة عـــن مـــوقـــف المــمــلــكــة مـــن الــوثــائــق 
السعودي  الليبرالي  ذلــك  عن  عبّر  المنشورة. 
)الـــن لادنـــي ســابــقــا( جــمــال خــاشــقــجــي على 
»تويتر« الذي قال إن الوثائق مُحرجة، لكنها 
لا تــخــرج عــن خــط الــســيــاســة الــعــامّــة للنظام 
السعودي. لكن، يا جمال: إذا كانت لا تخرج 
عــــن الـــخـــط الـــســـيـــاســـي الــــعــــام فـــلـــمـــاذا تــكــون 

مُحرجة؟ نحتاج إلى تفسير.
عاشراً، هناك في الوثائق ما يمكن ان يوصف 
ى ذلك في برقيّة 

ّ
باللا مفاجأة »بنوب«. تجل

ق بنقيب الصحافيّين في لبنان، الكاتب 
ّ
تتعل

والمــفــكّــر المــرمــوق، عــونــي الكعكي )واخــتــيــاره 
يه - لعمادة 

ّ
من قبل فريق 14 آذار - ومستقل

الدولة  إلى  »العبور  ص مشروع 
ّ

يلخ النقابة 
له هذا النقيب من 

ّ
المدنيّة« لهذا الفريق لما يمث

مهنيّة وحرفيّة ومتانة في الإعلام(. تبيّ لنا 
ان النقيب العزيز )الــذي يحظى باحترام كل 
مَن أمسك قلماً في لبنان، خصوصاً أنه انتقل 
بــرشــاقــة شــديــدة مــن خــدمــة الــنــظــام الــســوري 
فــي لــبــنــان إلـــى خــدمــة »الـــثـــورة« ضــد النظام 
الــســوري( مــغــرٍ، وهــو يــتــعــرّض إلــى إغـــراءات 
ــى الــجــهــات الإقليميّة والــعــالمــيّــة. أين 

ّ
مــن شــت

المــفــاجــأة فــي هـــذا؟ نقيبنا مــغــرٍ، وهـــذا ليس 
بــه مــن مــواهــب ومناقب.  ع 

ّ
لمــا يتمت بمفاجأة 

هنيئاً لنا جميعاً به.

* كاتب عربي )موقعه على الإنترنت:
)angryarab.blogspot.com

نعي الثقافة والسياسة في العالم العربي: ويكيليكس     آل سعود

*
سعد الله مزرعاني

الثلث  اشــتــراكــيــو  منها  ر 
ّ
حـــذ الــتــي  »الهمجية« 

ثــمــنــهــا  ودفــــــعــــــوا  المـــــاضـــــي  الـــــقـــــرن  مـــــن  الاول 
غــالــيــا )كــمــا مــعــظــم الــبــشــريــة( عــلــى يــد الــنــازيــة 
والــفــاشــيــة، تــكــرر اطــالــتــهــا الــكــريــهــة، مـــرة بعد 
مــــرة، فـــي صــيــغ جـــديـــدة. مــنــذ انــهــيــار الاتــحــاد 
ربع  قبل  الاشــتــراكــيــة،  ومنظومته  السوفياتي 
الــتــوازنــات والــضــوابــط. اختبرت  قـــرن، سقطت 
الـــولايـــات المــتــحــدة مــوقــع الأحـــاديـــة ومــحــاولــة 
الفرصة لنوع  أتــاح ذلــك  الــعــالــم.  ــإدارة  بـ التفرد 
جــديــد مــن الــهــمــجــيــة كـــان أخــطــره وأبـــعـــده اثــرا 
غزو واحتلال العراق في نيسان من عام 2003. 
ارتباطاً بذلك تداعت، ولا تزال، مجموعة كبيرة 
مــن الأفــعــال وردود الأفــعــال وصــــولًا الـــى بــروز 
التي باتت خطراً عاماً وربما غير  »الداعشية« 
آخر،  إشعار  الاحــتــواء حتى  أو  للسيطرة  قابل 
وإن كان استخدامه ما زال قائماً من قبل أكثر 

من جهة! 
بـــأن  الأطـــلـــســـيـــة  ــــول  ــروبـ ــ ــتـ ــ المـ دول  تـــعـــتـــرف  لا 
الاســتــعــمــار والــهــيــمــنــة والاســتــغــال والـــعـــدوان 
أو  تماديها،  وأن  للتعسف،  الأولـــى  الــنــواة  هــي 
حصول بعض ردود الفعل اليائسة أو الرعناء 
عليها، هو ما يقود إلى الهمجية أو إلى بعض 
لــذلــك هــي تسعى  فــي ظـــروف ملائمة.  أشكالها 
دائماً لحجب هذه الحقيقة أو تمويهها بطريقة 

أو بأخرى.
 أطــلــقــت دول الاتــــحــــاد الاوروبـــــــــي، مــطــلــع هــذا 
ــــوع، عــمــلــيــة عــســكــريــة بـــحـــريـــة لمــواجــهــة  ــبـ ــ الاسـ
شرعي.  غير  بشكل  المهاجرين  تهريب  شبكات 
قالت وزيرة خارجية الاتحاد المذكور ان العملية 

الـــذيـــن يجمعون  »لا تــســتــهــدف المــهــاجــريــن بـــل 
الــــثــــروات عــلــى حـــســـاب حــيــاتــهــم ويــقــودونــهــم 
أحياناً الى المــوت«. هذا نموذج جديد للتعامل 
مع نتائج المشكلة وليس مع جذورها وأسبابها، 
ومـــع جــانــب مــن هـــذه الــنــتــائــج، دون ســــواه، هو 

الجانب الأمني. 
المعروف ان اسباب الهجرة الراهنة، كما معظم 
ــــدلاع حـــروب  الـــهـــجـــرات الــســابــقــة، تــكــمــن فـــي انــ
الغزو والعدوان، وفي إشعال وتأجيج الأزمات 
والــنــزاعــات الــدامــيــة وخــصــوصــا الأهــلــيــة منها 
)طــبــعــا، بــالاضــافــة الـــى الــهــجــرات الاضــطــراريــة 
ــكــــوراث الــطــبــيــعــيــة والــتــقــلــبــات  الــنــاجــمــة عـــن الــ
خــــــــــرى مــــولــــدة 

ُ
ــيــــة الــــــحــــــادة وأشــــــكــــــال أ ــنــــاخــ المــ

لــلــخــراب والــفــقــر انــعــدام فـــرص الــعــمــل والــحــيــاة 
والاستقرار...(.

في هذا السياق لا يمكن فصل نشوء واستفحال 
»داعش« وأخواته عن غزو العراق من قبل إدارة 
وعما  الثاني،  بــوش  جــورج  الأميركي  الرئيس 
رافق ذلك من انتهاكات وارتكابات )متعمدة في 
ومقومات  حــضــارة  تدمير  مــن  بــدءاً  معظمها(: 
ذلـــك الــبــلــد، الـــى فــظــائــع كـــان أحـــد نــمــاذجــهــا ما 
حصل في سجن »ابو غريب«، الى المحاصصة 
الاثــنــيــة والــطــائــفــيــة والمــذهــبــيــة الــتــي مـــا زالـــت 
إلى  الكوارثية يوماً بعد يوم،  تتفاقم نتائجها 
إثارة وتغدية العصبيات )المذهبية خصوصاً( 
ــقــــة... كــــل ذلـــــك بــهــدف  ــراق وكـــــل المــــنــــطــ ــ ــعـ ــ فــــي الـ
الأهــداف  فــي خدمة  العسكرية  الــقــوة  استخدام 
حتى،  فــرض،  ولغرض  والاقتصادية  الساسية 

نمط الحياة الأميركي أيضاً! 
وقـــع هـــذان الــغــزو والاحـــتـــال فــي منطقة كانت 
تشكو، منذ اواسط القرن الماضي، من الطاعون 
مــشــروع  فــي صيغة  الـــذي ضــربــهــا  الصهيوني 
ــقــــهــــر والاغــــتــــصــــاب  ــلــــى الــ اســـتـــيـــطـــانـــي قـــــــام عــ
ــقــــوق  ـــحــ والـ الارض  ومــــــــصــــــــادرة  والاحــــــــتــــــــال 
ذلك  استمر  عقود  سبعة  حوالى  طيلة  جميعاً. 
أيضاً  كـــأداة  العدوانية  اندفاعاته  فــي  المــشــروع 
بوسائل  المــنــطــقــة  عــلــى  الاســتــعــمــاريــة  للهيمنة 
الــقــوة والــتــوســع والــقــمــع، مــا أدى الـــى احــتــال 
اربــع دول  في  كامل فلسطين ومناطق شاسعة 
هذه  احـــدى  عاصمة  فيها  بما  مــجــاورة  عربية 
الـــدول بــيــروت )عـــام 1982(. هــذا الــى اعــتــداءات 
وتـــهـــديـــدات واغـــتـــيـــالات طـــاولـــت عــــدداً آخـــر من 

البلدان كان ابرزها العراق.
ــتــــداد حـــالـــة الــهــيــمــنــة أقـــامـــت أو دعــمــت  فـــي امــ

التابعة  الانــظــمــة  المــســتــعــمــرة شبكة مــن  الــــدول 
ــا، مــنــظــومــة الــنــهــب  ــ ــــدورهـ ــتـــي اســتــكــمــلــت، بـ الـ
والاستغلال، وغالباً عبر وسائل القمع والاذلال 

والفساد والاستبداد والتفرد.
ــداً قــــوى الــهــيــمــنــة الاســتــعــمــاريــة،  ــ  لـــم تـــتـــردد أبـ
استخدام  في  لها،  التابعة  المحلية  الانظمة  ولا 
أي تحوُل  والمجازر لاستهداف  والعدوان  القوة 
طابع  ذي  تحرك  اي  لقمع  أو  مصلحتها،  لغير 
ــدوان أو ظــلــم أو فـــســـاد أو  ــ احــتــجــاجــي عــلــى عــ
نهب... تضمن ذلك تنفيذ اعتداءات سافرة كما 
)الــعــدوان الثلاثي على مصر  حصل عــام 1956 
ــتـــداءات  فــي الاعـ أو  أو عـــام 1982،  الــنــاصــريــة(، 
الضفة  فــي  الفلسطيني  الــشــعــب  عــلــى  المــتــكــررة 
وغزة )اخرها صيف العام الماضي حيث جاء في 
تقرير لجنة الامم المتحدة الصادر منذ أيام »ان 
الدمار والمعاناة الانسانية في قطاع غزة  مدى 
غير مسبوقين وسيؤثران في الاجيال المقبلة«، 
لــم يسمها  ولــو  أليست هــذه همجية موصوفة 

كذلك تقرير اللجنة الدولية!؟(.
حصلت  والاستبداد  والغزو  الهيمنة  وجــه  في 
ومناسباً  سليماً  بعضها  كــان  مــتــعــددة.  ردود 
احــيــانــا، وعــشــوائــيــا وعــبــثــيــا، وحــتــى مـــن نــوع 
خــــــرى. لــكــن فـــي كل 

ُ
الــفــعــل نــفــســه، فـــي أحـــيـــان أ

ــان ضـــحـــايـــا الـــفـــعـــل الــهــمــجــي ورد  ــ الــــحــــالات كـ
الغالبية  انفسهم:  أو الأرعــن هم  الفعل المشبوه 
الــســاحــقــة مــن شــعــوب هــذه الــبــلــدان الــتــي تهيم 
الارض بحثاً عن  ارجـــاء  فــي  الآن،  ملايين منها 
مــلــجــأ ومــــأوى ولــقــمــة عـــيـــش... وبــــأي ثــمــن بما 
المــوت نفسه )بحسب إحصاءات  في ذلك بثمن 
اوروبية ليست كاملة حوالى ستة آلاف شخص 

ماتوا غرقاً خلال عامين(.
الاستعماري،  الغرب  لقوى  المسؤولية  تحميل 
ــركــــي مــنــهــا فــــي المـــقـــدمـــة، لـــيـــس مــوقــفــا  ــيــ والامــ
اسباب  فــي  النظر  متعسفاً.  أو  »ايــديــولــوجــيــا« 
الازمــــــات ومــــن ثـــم فـــي طــريــقــة الــتــعــامــل مــعــهــا، 
يكشف، دون أي لبس، حقيقة الأدوار والمواقف 
والمشاريع. فالادارة الاميركية لا تبحث أبداً، في 
المــرحــلــة الــراهــنــة، عــن الــحــلــول والــتــســويــات، بل 
هي تمعن في محاولة استدراج خصومها الى 
الغرق أكثرفي أتــون المعارك والأزمــات من أجل 
استنزافهم وإضعافهم ما سيفرض عليهم، في 

نهاية الأمر، الانسحاب أو الاستسلام.
 لا تتورع واشنطن، لهذا الغرض، عن استخدام 
الأدوات  ــن  مــ ــو ضــــــــروري  هــ ــا  مــ اســــتــــحــــداث  أو 
والأساليب بما في ذلك أقذرها. مثال افغانستان 
ــان وراهــنــا فــي المشهد  مــا زال حــاضــراً فــي الاذهـ
ــشــــاء وتــســلــيــح  ــة فــــي إنــ ــمـ ــاهـ ــراهــــن )المـــسـ ــبــ والــ
ارتــدوا  الذين  والمتشددين  الإرهابيين  وتمويل 

عليها وعلى حلفائها لاحقاً(. 
ــائــــع فــــي غــايــة  ــال الــــســــوري فـــيـــقـــدم وقــ ــثــ ــا المــ امـــ
السوريالية! فالإدارة الأميركية تواصل المناورة 
ــد الـــحـــرب بــهــدف  ــالـــة أمــ ــل إطـ والمــــــــداورة مـــن أجــ
استنزاف خصومها )وحتى حلفائها!( جميعاً 
ــران والــحــكــم الــســوري والمــقــاومــة (  )روســيــا وإيــ
لتقوية  عن سنوات  الحديث  من  متحرجة  غير 
المــعــارضــة »المــعــتــدلــة«، وســنــوات للقضاء على 
ــــرى لإيــجــاد تــســويــة بين  خـ

ُ
ارهــــاب »داعـــــش«، وأ

ــراف المــتــنــازعــة... هـــذا فــيــمــا الــحــريــق يمتد  ــ الاطـ
 معه 

ً
مــن شمال افريقيا الــى بــاب المــنــدب حــامــا

ــــدد: قــتــلــى وجـــرحـــى بــمــئــات الآلاف  ضــحــايــا جـ
ومــشــرديــن فــي الــقــفــار والـــبـــحـــار... بــالمــايــن: لا 
بأس من استمرار النار والموت والدمار بانتظار 
محاولاتها  الأميركية  الاحتكارات  تستكمل  أن 
لتعويض خــســائــرهــا ولإعــــادة الإمــســاك بــزمــام 
ــم. أمـــا  ــالــ ــعــ الأمــــــــور فــــي المـــنـــطـــقـــة وحــــتــــى فــــي الــ
بــالــنــســبــة لــلــمــتــعــديــن الــصــهــايــنــة فــيــواصــلــون 
اســتــمــرار  الـــى  مطمئنين  وغــطــرســتــهــم  صلفهم 
الـــدعـــم الــغــربــي لــهــم مـــا يــجــعــلــهــم يــمــعــنــون في 
الــتــنــافــس عــلــى الــتــطــرف والاســتــخــفــاف بــكــل ما 
من شأنه حتى مجرد الإشارة الى اجرامهم: ألم 
يرفض هؤلاء، مرة جديدة، التحقيق الذي اجرته 
لجنة مختصة من الامم المتحدة بشأن العدوان 
على غزة: رفضوا استقبال اللجنة )ليست المرة 
الأولــى في مثل هــذه الــحــالات(، ورفــضــوا طبعا 
الــنــتــائــج لأن »الــجــيــش الاســرائــيــلــي لا يــرتــكــب 
المــــجــــازر« كــمــا قــــال الإرهــــابــــي وقـــاتـــل الأطـــفـــال 

نتنياهو!
نـــا  ــك نــــواصــــل حـــيـــاتـــنـــا وأخـــطـــاء ــ ــم كــــل ذلــ ــ  رغــ
وفــضــائــحــنــا! هــا هــو »ولـــي ولـــي الــعــهــد« يعقد 
الصفقات بعشرات المليارات! وها هو »داعش« 
ــد. وهــا  يــمــد »خــافــتــه« إلـــى حــيــث لا يــتــوقــع أحـ
من...  لإنقاذنا  أبد  الأميركي حاضر  السيد  هو 

أنفسنا!
* كاتب وسياسي لبناني

التعامل مع النتائج 

دون الأسباب

لا تتورع واشنطن عن 

استخدام ما هو ضروري من الأدوات 

بما في ذلك أقذرها

السبت  27  حزيران  2015  العدد  2626
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مشهد ميداني

تحقيق

ليث الخطيب

لــلــيــوم الــثــانــي عــلــى الـــتـــوالـــي، يــواصــل 
ــة لــغــرفــة  ــعـ ــابـ ــتـ ــل الـ ــائـ ــفـــصـ مــســلــحــو الـ
ــوك« هجومهم  الــعــمــلــيــات الأردنـــيـــة »مــ
على مدينة درعا، في الجنوب السوري. 
فــبــعــدمــا بــــــاءت مــــحــــاولات المــســلــحــن 
ــراق المـــديـــنـــة أول مــــن أمـــــس مــن  ــ ــتـ ــ لاخـ
ــاور، نــتــيــجــة تــــصــــدي الــجــيــش  ــ ــحـ ــ 7 مـ
ف 

ّ
الــســوري لهم مدعوماً بــالأهــالــي، كث

المــعــركــة  الــجــيــش أدار  إلــــى أن  المـــصـــدر 
لتكون على مستوى المحافظة بأكملها 
»حــــيــــث جـــــرى تـــشـــديـــد الـــضـــغـــط عــلــى 
المسلحين في معظم ريف المحافظة، ما 
ساهم في انكفاء المهاجمين عن المدينة 
واقتصار هجماتهم على محور واحد 
)المـــنـــشـــيـــة(، وذلـــــك لـــكـــون قــســمــا منهم 
ــؤازرة  ــ انـــســـحـــب مــــن مــحــيــط المـــديـــنـــة لمــ
ــه،  جــبــهــات أخــــــرى«. وفــــي الــســيــاق ذاتــ
ــه الـــجـــيـــش ضــــربــــات مــكــثــفــة ضــد  ــ وجــ

المسلحون هجماتهم انطلاقاً من محور 
المنشية.

إحـــداث أي خرق  فــي  وفشل المسلحون 
على أي من المحاور، بعدما زجّت غرف 
»مــــــوك« عــنــد ســـاعـــات الــظــهــر حــوالــى 
على   

ً
فـــصـــيـــا  33 لـــدعـــم  مـــقـــاتـــل   1000

1500 مسلح  إلــــى  إضـــافـــة  الـــجـــبـــهـــات، 
كان عند بداية الهجوم أمس. والمحاور 
ــتـــي فــشــلــت الـــفـــصـــائـــل في  الــخــمــســة الـ
اختراقها هي: طفس ــ عتمان، اليادودة 
ــ عتمان، المخابرات الجوية، مخيم درعا 

والمشفى الوطني.
المنشية اشتباكات عنيفة،  وشهد حي 
المتوسطة  الأســلــحــة  فيها  اســتــخــدمــت 
والــــثــــقــــيــــلــــة، بــــــن الــــجــــيــــش الـــــســـــوري 
ــــن جـــهـــة وبــــــن مــســلــحــي  والأهــــــالــــــي مـ
»مـــــوك« المـــدعـــومـــن بــبــعــض الــعــنــاصــر 
ــن »جـــبـــهـــة الـــنـــصـــرة«  ــ الانــــتــــحــــاريــــة مـ
و»حـــركـــة المــثــنــى الإســامــيــة« مــن جهة 
ــــي ســـاعـــات  ــتــــشــــدت فـ أخـــــــــرى. فـــقـــد احــ
الفجر الأولى مجموعات من المسلحين 
ــاءت مــــن مــــحــــاور مــخــيــم الـــنـــازحـــن  ــ جــ
بعد  والسبيل،  والقصور  البلد  ودرعــا 
ــن أمــــس فـــي إحــــــداث أي  فــشــلــهــا أول مـ
خــرق على المحاور المــذكــورة إلــى داخل 
المدينة. في المقابل، كثفت قوات الجيش 
لــتــبــدأ بعد  المــنــشــيــة،  فــي  تحصيناتها 
ــــك ســلــســلــة اشـــتـــبـــاكـــات عــنــيــفــة بين  ذلـ
الـــطـــرفـــن، شـــــارك فــيــهــا ســـاحـــا الــجــو 
والمدفعية بنحو كثيف. وسقط في تلك 
والجرحى  القتلى  عــشــرات  اشتباكات 
من المسلحين، في مقابل استشهاد عدد 
من عناصر الجيش و»الدفاع الوطني«. 
ــع اســـتـــهـــداف المــســلــحــن  ــن ذلــــك مـ ــزامـ تـ
الزعتر  تــل  فــي منطقة  مــواقــع للجيش 
ــدد مــــن الــعــنــاصــر.  ــ حـــيـــث اســتــشــهــد عـ
»الأخــبــار«: »لم  وقــال مصدر عسكري لـــ
الــجــديــدة في  تنفع أســالــيــب المسلحين 
الاقتحام التي تعتمد على أعداد كبيرة 
من الرمايات، فقد تم تجهيز تحصينات 
الجيش في وقت سابق بحيث لا توقع 
ــر جـــــديـــــة«. وأشــــــار  ــائـ ــــات خـــسـ ــايـ ــ ــــرمـ الـ

نسرين علاء الدين

عيناك لن تخطئهم، فهم باتوا أكثر 
وجـــوداً فــي الــشــارع، وفــي الحافلات 
اليومية،  حياتهم  يمارسون  العامة 
ــة.  ــويـ ــطـ ــنـ ــة مـ ــئــ ــعـــــــودوا فــ ــم لــــــم يـــــ ــهــ فــ
أشخاص فقدوا ساقاً أو يداً، ومنهم 
مـــن بــــات الــكــرســي كـــل حــيــاتــه، ومــع 
ذلــك فإنه لا يــزال مــن المتعذر إيجاد 
أرقام أو معلومات إحصائية لمعرفة 
وأشكالها،  إعاقتهم  أسباب  عددهم، 
ــة  ــعــ ــيــ ــبــ والأهـــــــــــــــــم مـــــعـــــانـــــاتـــــهـــــم وطــ

احتياجاتهم.
وإذا كانت بعض المعلومات تقول إن 
نسبة الأشخاص المعوقين في سوريا 
بلغت قبل عــام 2011 نحو 10% من 
الدائرة  الحرب  السكان، فإن سنوات 
ــداداً  ــ ــافـــت أعـ ــنـــوات أضـ ــع سـ ــ مــنــذ أربـ
جــديــدة مــنــهــم لا تـــزال غــيــر مــعــروفــة 
وزارة  ــتـــراف  ــاعـ بـ وهـــــذا  مـــوثـــقـــة،  أو 
رئيسة  أن  إلا  الاجتماعية.  الــشــؤون 
ــاق  »آفــ فـــي جــمــعــيــة  الإدارة  مــجــلــس 
الــــــروح لــلــنــســاء والأطــــفــــال المــعــاقــن 
وأمـــهـــات المــعــاقــن« فـــي دمـــشـــق، مي 
»الأخــــبــــار« أن  ــد لـــــ ــو غــــزالــــة، تـــؤكـ ــ أبـ
»الإحــصــائــيــة الــتــي كــانــت مــوجــودة 

الــــشــــؤون  وزارة  ــدى  ــ لــ الأزمــــــــة  ــل  ــبـ قـ
الاجــتــمــاعــيــة هــي إحــصــائــيــة بعيدة 
عن الواقع، ومن خلال عملنا المباشر 
ــيــــات تــعــنــى  ــعــ ــمــ ــيــــات وجــ ــالــ ــعــ مـــــع فــ
بـــالمـــعـــوقـــن فـــــإن نــســبــة الأشـــخـــاص 
المــعــوقــن قـــد تـــجـــاوزت عــشــريــن في 
 الــجــمــعــيــة 

ّ
المــــائــــة«. وتـــشـــيـــر إلــــى أن

تــمــلــك »بــرنــامــجــا تــنــمــويــا بـــدأنـــا به 
ــهـــدف إلــى  ــة الأحــــــــداث«، ويـ ــدايـ مـــع بـ
دمــــج الأطـــفـــال المــعــوقــن فـــي ريـــاض 
المــــشــــروع  ــمـــويـــل  تـ أن  إلا  ــال،  ــ ــفــ ــ الأطــ
تــوقــف فــي الــعــام الــثــانــي لانطلاقته 
دعمها  عــن  الــتــربــيــة  وزارة  وتــخــلــت 
لم  فيما  لــلــمــشــروع،  تبنيها  بــعــد  لــه 
تقدم لنا وزارة الشؤون الاجتماعية 
أي معونة مادية منذ سبع سنوات، 
علماً بأن مبلغ المعونة السنوي هو 
25000 ليرة سورية فقط، فيما أكمل 
بتدريبهم  قــمــنــا  الــذيــن  المــتــطــوعــون 

تنفيذ المشروع.
تــعــرضــت مــــرح ذات الــعــشــرة أعــــوام 
ــا قـــبـــل ســنــتــن  ــ ــهـ ــ ــــي رأسـ ــة فـ ــ ــابـ ــ لإصـ
أفــقــدتــهــا بــصــرهــا. تــحــاول والــدتــهــا 
إعـــادتـــهـــا إلــــى مــقــاعــد الــــدراســــة لكن 
دون جـــــدوى، حــيــث رفـــضـــت مــديــرة 
ــنــــزل مـــرح  ــة مــــن مــ ــبـ ــريـ ــقـ المـــــدرســـــة الـ

فــي كفر شمس وكفر ناسج  المسلحين 
ــا الــشــمــالــي  ــ ــل عــنــتــر، فـــي ريــــف درعـ وتــ
الغربي، وتمكنت الوحدات الراجلة من 
استعادة نقطة عسكرية شمالي مزارع 
الجو  استهدف سلاحا  كذلك  البيطار، 
في  للمسلحين  مجموعات  والمــدفــعــيــة 
الجيش  ودمــر  وعتمان،  وطفس  إبطع 
دبـــابـــتـــن وعـــربـــة مــصــفــحــة فـــي خــربــة 
غزالة من جهة علما، فيما قصف سلاح 
الــجــو مــواقــع للمسلحين فــي الــيــادودة 

تين... و»داعش« يتوغل     في الحسكة
ّ
»عاصفة الجنوب« تفشل مر

السوريين الحرب على أجساد  »ندبة«  الخاصة:    ذوو الاحتياجات 

نفى قائد شرطة 

الحسكة الانسحاب من 

حامية السجن وسط 

حالة نزوح للأهالي

المنشية، بعد فشل  ف مسلحو »موك« هجماتهم على مدينة درعا، أمس، انطلاقاً من محور 
ّ
كث

 فيه »داعش« هجومين بالمفخخات على 
ّ

محاولات اقتحام المدينة من 7 محاور أول من أمس، في وقت شن

السجن المركزي وفرع الأمن الجنائي في مدينة الحسكة

سكان  الزعبي،  عمران  الإعــام  وزيــر  دعا 

مسلحي  لقتال  التعبئة  ــى  إل الحسكة 

امرأة  وكل  رجل  »كل  وطالب  »داعـــش«، 

وكل شاب قادر على حمل السلاح بالتحرك 

الفوري والانضمام إلى المواقع الأمامية 

المدينة«.  عــن  لــلــدفــاع  الجبهة  على 

 الجيش يواجه »عدواناً إرهابياً« 
ّ

وأضاف أن

»هجمات  إلى  مشيراً  مثيل،  له  يسبق  لم 

ضد قوات الحكومة السورية في الحسكة 

وأكد  سوريا«.  أنحاء  في  أخــرى  وأماكن 

العلي،  ــال  زع محمد  الحسكة  محافظ 

آمنة  وهي  بخير،  المدينة  في  الأمــور  أن 

ومستقرة، مشيراً إلى أن الجيش والجهات 

الشعبية  الــدفــاع  ومجموعات  الأمنية 

الاستراتيجية  مــواقــعــهــا  ــي  ف ثــابــتــة 

والاحترازية للحفاظ على أمنها.

سوريا

أضافت سنوات الحرب 

أبعاداً جديدة لشريحة 

ذوي الاحتياجات الخاصة، 

سواء لجهة زيادة عددها 

بشكل كبير أو لطبيعة 

الخدمات المقدمة 

إلى أفراد هذه الشريحة 

ومعاناتهم. واللافت أن 

ذلك لم يشكل حافزاً لحصر 

قين وفق 
ّ

أعداد المعو

أشكال الإعاقة وأسبابها 

وتوزعهم الجغرافي 

تمهيداً لاستراتيجية 

اهتمام حكومية

ت غرف »موك« عند ساعات الظهر حوالى 1000 مقاتل )الأناضول(
ّ

زج
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ــع بـــقـــيـــة الأطـــــفـــــال لـــكـــون  ــ تــســجــيــلــهــا مـ
المــدرســة هــي »لــأطــفــال الــعــاديــن«، ولا 
يـــوجـــد كـــــادر تــعــلــيــم مــخــتــص بــتــعــلــيــم 
المــكــفــوفــن. تكتفي مــرح بــالمــثــابــرة على 
رســـــم الأحـــــــرف الأبــــجــــديــــة الـــتـــي كــانــت 
ريثما  لــلــبــصــر  فــقــدانــهــا  قــبــل  تعلمتها 
ــن يـــلـــبّـــي احـــتـــيـــاجـــاتـــهـــا. تــقــول  تـــجـــد مــ
الـــوالـــدة: »قــصــدت عـــدداً مــن الجمعيات 
لكن  تعليمها،  لتكمل  مـــرح  أســجّــل  كــي 
ــام،  ــ ــى مــــــدى عـ ــلــ هــــــذه الـــجـــمـــعـــيـــات، وعــ
اكتفت بتقديم سلتين غذائيتين ولباس 
ــرة واحـــــدة، وحــالــيــا وعــدتــنــي  شــتــوي لمـ
إحدى الجمعيات بالحصول على عصا 

تساعد مرح أثناء تنقلها«.
ــيـــات يــثــيــر  ــن الـــجـــمـــعـ ــ كــــــام الــــــوالــــــدة عـ
شــجــونــا كــثــيــرة تــتــعــلــق بـــأوضـــاع هــذه 
الــجــمــعــيــات والــخــدمــات الــتــي تــقــدمــهــا؛ 
ــات الــــــتــــــي حـــصـــلـــت  ــ ــومــ ــ ــلــ ــ ــعــ ــ فــــــوفــــــق المــ
الـــشـــؤون  ــار« مـــن وزارة  ــبــ عــلــيــهــا »الأخــ
الجمعيات يصل  الاجتماعية، فإن عدد 
إلـــى نــحــو تــســعــن تــقــريــبــا، إلا أن عــدداً 
ــاره الــرئــيــســيــة  ــقــ كـــبـــيـــراً مــنــهــا خـــســـر مــ
نــتــيــجــة الأوضــــــاع الأمـــنـــيـــة، فــيــمــا أقــلــع 
ــن الـــعـــمـــل الـــخـــيـــري  ــ الـــبـــعـــض الآخــــــــر عـ

والتنموي بسبب تراجع التبرعات.
ــة فــي  ــزالــ ــا تـــذهـــب إلـــيـــه أبـــــو غــ وهــــــذا مــ

حديثها، إذ ترى »أن معظم من يعمل في 
مجال المعاقين يقوم بتوزيع المساعدات 
الــعــيــنــيــة الــبــســيــطــة بــعــيــداً عــن الــبــرامــج 
الــتــنــمــويــة الــتــي يــحــتــاج إلــيــهــا المــعــاق، 
النظر عــن نوعية الإعــاقــة، وهــذا  بغض 
أمــــر خــطــيــر لأنـــنـــا بــحــاجــة إلــــى تهيئة 
من  بالمعاق  للانتقال  والمجتمع  المــعــاق 
حالة العوز إلــى حالة الإنــتــاج، وهــذا لا 

يتم بالسلة الغذائية وحدها«.

نحو الإغاثة

ــي الـــعـــمـــل  ــ ــــوع فــ ــــطـ ــتـ ــ ــــط ومـ ــاشـ ــ ــي، نـ ــ ــلـ ــ عـ
الاغاثي في مدينة اللاذقية، يتحدث عن 
تجربته، فيقول: »أعمل منذ سنتين في 
الاغــاثــة، لكني مؤخراً تركت هذا  مجال 
المجال بعد أن تنقلت في عملي بين عدد 
علينا  ينبغي  كــان  فقد  الجمعيات،  مــن 
إحــــصــــاء الأشـــــخـــــاص المــــعــــاقــــن ضــمــن 
نـــطـــاق عــمــل تــلــك الــجــمــعــيــات. لــكــن مع 
الجمعيات يطلبون  كان مديرو  الأسف 
منا الاكتفاء بتسجيل الأشخاص الذين 
يــحــضــرون إلــــى مـــقـــار الــجــمــعــيــة وعـــدم 
البحث عمن هم بحاجة«. ويضيف: »لم 
يــكــن هــنــاك مــراقــبــة مــن وزارة الــشــؤون 
ــعـــيـــات الــــتــــي يـــقـــوم  ــمـ ــجـ لـــعـــمـــل هــــــذه الـ
بــعــضــهــا بـــســـرقـــة جـــــزء مــــن الــحــصــص 

ــة مــن  ــ ــدمـ ــ ــقـ ــ ــة والمــــــعــــــونــــــات المـ ــ ــيـ ــ ــذائـ ــ ــغـ ــ الـ
يتم  أو  والمتبرعين  الإنسانية  المنظمات 
إلى  بحاجة  أنها  على  عائلات  تسجيل 

المعونة وتكون هذه الأسماء وهمية«.
كـــل ذلــــك لا يــغــطــي عـــلـــى الـــوجـــه الآخـــر 
لبعض المبادرات، لا سيما بعد الحرب، 
ــا فــــريــــق مـــتـــابـــعـــة الـــجـــرحـــى فــي  ــهـ ــنـ ومـ
صحة  مديرية  ضمن  التطوعي  المــنــازل 
ــلــــى مـــتـــابـــعـــة  ــمـــــص، الـــــــــذي يـــعـــمـــل عــ ــ حـ
ــن الأعـــمـــال  ــن تــــــأذوا مـ ــذيـ الأشــــخــــاص الـ
ــة. وبـــحـــســـب رئــــيــــس الـــفـــريـــق  ــيــ ــربــ الــــحــ
»هـــنـــاك  فـــــإن  رجــــــوح  أوراس  الــــدكــــتــــور 
حـــــالات مـــرضـــيـــة تـــحـــتـــاج إلــــى مــتــابــعــة 

ــا مــن  ــهــ ــايــــة صـــحـــيـــة بـــعـــد خــــروجــ ــنــ وعــ
المشفى، لكن سوء الأوضاع الاقتصادية 
ــع عـــــــدداً مــــن المــــرضــــى مــــن مــتــابــعــة  ــنـ مـ
»فريقنا  يقوم  لذلك  الصحية«.  حالتهم 
ــرابـــة خمسين  ــــذي يــضــم قـ الــتــطــوعــي الـ
ومــمــرض ومعالج  بــن طبيب  شخصاً، 
فيزيائي ونفسي، بعيادة المصابين في 
الـــضـــمـــادات الطبية  مــنــازلــهــم، وتــقــديــم 
لأشــخــاص بــتــرت أطــرافــهــم ومــنــهــم من 
 

ّ
لــم نتلق أصــيــب بــشــلــل، مضيفاً »نــحــن 

الــشــؤون، حيث  أي مــســاعــدة مــن وزارة 
ــلـــى مـــعـــالـــجـــة ســـبـــعـــن حــالــة  نــــشــــرف عـ
والرقم  حركياً  معاقين  بــاتــوا  معظمهم 
قابل للزيادة، فيما فتحت مديرية صحة 
حمص أبوابها أمام فريقنا ولجمعيات 
ــــرى«. إلا أن هـــذا الأمـــر »غــيــر كــاف،  الأخـ
حــيــث نــحــتــاج إلــى دعــم مـــادي أكــبــر كي 
عدد  لأكبر  خدماتنا  تقديم  مــن  نتمكن 
مــن المصابين، فنحن نــزور المــرضــى في 
منازلهم ونقدم العلاجات من ضمادات 
الــجــبــائــر للمعاقين، وكــذلــك  إلــى جــانــب 
تهيئة المصابين ببتر الأطــراف لتركيب 

أطراف صناعية لهم«.

ما زال يعمل

ســنــة كــامــلــة مــضــت عــلــى إصــابــة حيدر 

رزوق برصاصة قناص على مدخل أحد 
ــاء الــحــمــصــيــة، أفــقــدتــه الــفــقــرتــن  ــيـ الأحـ

الثانية والثالثة من عموده الفقري.
مــن  ــا  ــيــ ــيــــدانــ مــ  

ً
مــــــراســــــا رزوق  ــمـــل  ــعـ يـ

مـــحـــافـــظـــة حــــمــــص لإحـــــــــدى المـــحـــطـــات 
حديثه  فــي  ويخلص  المحلية،  الإذاعــيــة 
الميدانية  »متابعتي  مــن خــال  أنــه  إلــى 
البشري  العامل  أنــه لا ينقصنا  وجــدت 
حــيــث يــوجــد كـــادر طــبــي مــؤهــل لإجـــراء 
نعاني  لكننا  الــطــبــيــة،  الــعــمــلــيــات  أكــبــر 
من تقاعس وتقصير البعض في تقديم 
هذه الخدمات، سواء في المشافي العامة 

أو المشافي العسكرية«.
مــئــة وســتــون حــالــة إصــابــة لعسكريين 
ــمــــود الــــفــــقــــري، وتــــحــــديــــداً فــي  ــعــ ــــي الــ فـ
الــفــقــرتــن الــثــانــيــة والـــثـــالـــثـــة، اســتــطــاع 
حيدر توثيقها خلال عام 2014، ومعظم 
ــي مــحــافــظــة  ــ ــابــــن مــــــوجــــــودون فـ المــــصــ
الــاذقــيــة، وهـــم حــالــيــا مــصــابــون بشلل 
تــــام. وكــــان يــمــكــن أن يــتــخــطــوا جميعاً 
»ســوء  لكن  رزوق،  بحسب  الشلل  حالة 
الــعــاج الــطــبــي وعــــدم المــتــابــعــة الطبية 
لــهــذه الــحــالات أديـــا إلــى تــأزمــهــا، حيث 
بالاكتفاء  الطبية  الــكــوادر  بعض  تقوم 
بتسكير جرح المصاب والقول لذويه إن 

حالته ميؤوس منها«.

وطـــفـــس والمـــزيـــريـــب والـــشـــيـــخ مسكين 
ــفـــر عــــن مقتل  وبـــصـــر الـــحـــريـــر، مــــا أسـ
وجــــرح عــشــرات المــســلــحــن، مــن بينهم 
محمد أبو ماضي، القيادي في »ألوية 
الزعبي،  الشيخ« ومشعل فرحان  جبل 
قــائــد مــيــدانــي. كــذلــك قــتــل المـــصـــور في 
قــنــاة »الــجــزيــرة« محمد الأصــفــر أثناء 
في  المنشية  في حي  للمعارك  تغطيته 
مدينة درعا، فيما نشرت »التنسيقيات« 
 مــن »الــجــيــش الــحــر« 

ً
أســمــاء 42 قــتــيــا

منذ إطلاق معركة »عاصفة الجنوب«. 
»داعـــش«  الحسكة، شــن مسلحو  وفـــي 
هجوماً عنيفاً على السجن المركزي في 
حــي غــويــران، غربي المــديــنــة، مــن ثلاثة 
مــحــاور، وذلــك بعد سيطرتهم أول من 
أمس على حي النشوة الغربية. ودارت 
السجن،  محيط  فــي  عنيفة  اشتباكات 
فجّر خلالها مسلحو »داعــش« سيارة 
مــفــخــخــة أســـفـــرت عـــن اســتــشــهــاد عــدد 
مــن عناصر »الـــدفـــاع الــوطــنــي«. وعلى 
خــلــفــيــة تـــــــوارد الأنــــبــــاء عــــن انــســحــاب 
شرطة  قائد  نفى  منه،  السجن  حامية 
ــلـــواء حــســيــب الــطــحــان نبأ  الــحــســكــة الـ
ــداً أنـــهـــا »مــــوجــــودة  الانــــســــحــــاب، مــــؤكــ
فــي أمــاكــنــهــا لــحــمــايــة الــســجــن، وتــقــوم 
»عــنــاصــر  وأن  الــــوطــــنــــي«،  بـــواجـــبـــهـــا 
فـــرع الأمــــن الــجــنــائــي يــســتــبــســلــون في 
فجّر  داعـــش«. كذلك  التصدي لمسلحي 
مــســلــحــو »داعــــــــــش« ســــيــــارة مــفــخــخــة 
أخــرى بالقرب من حاجز الغزل شرقي 
الــحــســكــة، وســـيـــارة أخــــرى مــقــابــل فــرع 
الأمــــن الــجــنــائــي فــي الــنــشــوة الــغــربــيــة، 
وسط تتالي هجمات مسلحي »داعش« 
من محور دوار النشوة، جنوبي الفرع، 
ــة، غـــربـــي  ــيــ ــرقــ ــشــ ــوة الــ ــشــ ــنــ ومـــــحـــــور الــ
الفرع. فيما تواصلت الاشتباكات بين 
الجيش والمسلحين في منطقة كوكب، 
إضــافــة إلــى المناطق الــثــاث التي فجر 
فيها »داعــش« سياراته المفخخة. وفي 
الجيش  السياق ذاتــه، قصفت مدفعية 
المواقع التي سيطر عليها »داعش« في 
ناشطون  أفـــاد  فيما  الغربية،  الــنــشــوة 
مــعــارضــون عــن قــيــام التنظيم بــإعــدام 
نــحــو 15 عــنــصــراً مـــن الـــدفـــاع الــوطــنــي 
فــي منطقة الــنــشــوة، ونـــزوح نحو 60-
70% مــن الــســكــان.  وفـــي ريـــف دمــشــق، 
ــيـــش الإســــــــام« عـــلـــى لــســان  تــــوعّــــد »جـ
ناطقه العسكري، إسلام علوش، تنظيم 
»داعـــــــش« بــالــقــصــاص رداً عــلــى قــيــام 
من »جيش  12 مسلحاً  بذبح  التنظيم 
ــوة في  ــ الإســـــــام« فـــي مــنــطــقــة جــبــل دكـ

القلمون الشرقي. 

تين... و»داعش« يتوغل     في الحسكة
ّ
»عاصفة الجنوب« تفشل مر

السوريين الحرب على أجساد  »ندبة«  الخاصة:    ذوو الاحتياجات 

مئة وستون حالة 

إصابة لعسكريين في 

قت 
ّ

العمود الفقري وث

خلال عام 2014

سوريا

ناهض حتر

زَن في سوريا، كنزٌ استراتيجي 
َ
التراث الوطني والقومي المخت

لحركة التحرر الوطني العربية. في كل زاوية من هذه البلاد 
للاستقلال  استئصالها  يمكن  لا  العظيمة، جــذور  الجميلة 
والمجد والتنمية والمقاومة، لا تخضع ولا تكف عن الانطلاق، 
 الظلام، ومهما كان ظلم الصديق، وجبروت العدوّ.

ّ
مهما حل

؛ ثائر منصور الأطرش، 
ً
أكتب، اليوم، عن جبل العرب، مثالا

حفيد سلطان باشا، زعيم الثورة السورية الكبرى، ينادي، 
بني  أهلنا من  السويداء،  القريّا، في  من مضافة جــدّه، في 
أجــل سورية  من  التضحيات  تعودتم  »لقد   :

ً
قائلا معروف، 

ووحدتها ومن أجل العروبة ).( عدوّنا إسرائيل ).( ونرفض 
الــحــمــايــة الأجــنــبــيــة ).( وعــلــى شــبــابــنــا الالــتــحــاق بالجيش 

العربي السوري، لكي يكونوا خير خلف لخير سلف«.
حقا؛ ففي هذا النداء، صدىً لنداءٍ جلجل في فضاء القريّا، 
ســنــة 1925، حــن حــمــل الــبــاشــا بــنــدقــيــتــه، مـــجـــدداً، وأطــلــق 
الوطنيون، ولنغسل إهانة الأمة  صيحته: »إلى السلاح أيها 
هــي حــرب مقدسة.  الــيــوم  إن حربنا  والبطولة.  النجدة  بــدم 
ومطالبنا هي: وحدة البلاد السورية، ساحلها وداخلها ).( 
العربية، حرة  ولتحيا سوريا  السلاح،  إلى   ).( واستقلالها 

مستقلة«.
كل السوريين استجابوا لنداء الزعيم الوطني، غير أن جبل 
العرب، أعطى من الشهداء، قدر ما ارتقى منهم في سوريا 
كلها؛ أفلم يعقل وليد بك، أن التاريخ في جبل العرب، لا يموت 
ألم  ــــ الصهيونية ؟  الوهابية  مهما تكالبت عليه قوى الموت 
الباشا،  التي حوّلها  المنفى  إلى تجربة  الأردن  ام 

ّ
يرجع حك

إلــى تجربة قومية نضالية،  بـــالأردن،  الكرك والفحيص  في 
حــرّكــت الــحــس الــقــومــي لـــدى الــعــشــائــر الأردنـــيـــة، وسجّلها 
الشعر الشعبي في قصائد خالدات، ويستذكرها الوطنيون 
أطلقوا على  مَــن  أنهم  أقلها  مــواقــف قومية،  فــي  الأردنــيــون 
السويداء، هذا الاسم المجيد: جبل العرب؛ فكأنه موقع القلب 

من حركة الاستقلال والوحدة.
ام الأردن، وأساطين غرفة »المــوك« في عمّان، لا يقرأون 

ّ
حك

الشعر، ولا يعرفون تاريخ البلد الذي طالما ربى أبناءه على 
نشيدٍ يهزّ القلوب: 

 مَن يأتيكِ يوماً/ 
ُّ

إنتِ سوريا بلادي/ أنت عنوان الفخامهْ/ كل
طامعاً يلقى حِمامَهْ

العثمانيون،  لم يصنعها  العرب،  الطرشان في جبل  زعامة 
التاسع  الــقــرن  نــشــأت، ستينيات  هــي  بــل  الفرنسيون؛  ولا 
عشر، على الضدّ من الاستعمار العثماني، وتحولت زعامة 

والد  الفرنسي.  الاستعمار  من  الضد  على  وقومية  وطنية 
احون الأتراك، 

ّ
سلطان، ذوقان المصطفى، شهيد، أعدمه السف

العام 1911، إلى جانب رفيقه الأردني، الشيخ قدر المجالي؛ 
مواجهة  في  السويداء  أطلقتها  التي  المسلحة  فالانتفاضة 
الغازي التركي، سامي باشا الفاروقي، اشتعلت، في السنة 
تلك  فكانت  ونواحيها؛  الــكــرك  عشائر  بــن   ،1910 نفسها 
والتتريك.  العثمنة  ظــام  مــن  العربي  التحرر  بشائر  أولـــى 
بالذات،  الكرك  اختار  باشا،  سلطان  أن  مصادفة،  وليست 
الإقامة في ديار  كمنفى، فنجل شهيد بني معروف، أحب 

أخيه، نجل الشهيد الكركي.
ون أنه يمكن تطييف 

ّ
ج، أولئك الذين يظن

ّ
جٌ ، محض سذ

ّ
سذ

ون أن عشائر الأردن، ستقف 
ّ
جبل العرب أو أسرلته، أو يظن

مع أعداء السويداء، في مواجهة بني معروف؛ فكل الجهود 
التي بذلها العملاء في الجبل الأشمّ ذهبت أدراج الرياح، وما 
بقي في الأرض، سنديانات العروبة، ومضافة الأطرش في 
العلم  رفــع  مَــن  أوّل  باشا  كــان سلطان  القريّا، هناك، حيث 
العربي في سوريا، العام 1918؛ أفتخون القريّا علمَها؟ وكان 
 مَن هبّ لنجدة قوات يوسف العظمة في 

َ
فرسان الجبل، أوّل

 مَن رفض تقسيم سوريا، وأوّل مَن قال لا 
َ

ميسلون، وأوّل
الترابُ،  يخون  فهل  درزي؛  كيان  بإقامة  الفرنسي  للعرض 
تْ به، دفاعا عن وحدة سوريا واستقلالها 

َ
الدماءَ التي جُبل

في الثورة السورية الكبرى، وما تلاها من كفاح لم يعرف 
سوى العروبة راية؟

بنو معروف في سوريا، عربٌ من صفوة العرب. وما كان 
لزعامة تنهض بينهم ليست من تنوخ التي صالت وجالت 
 ولم تركع؛ 

ّ
في الهلال الخصيب، قبل الاسلام وبعده، لم تذل

أفمن كانت تنوخ أجــداده، كمن لا أصل له ولا أرومــة؟ وهل 
ــة لإرهابيين 

ّ
يقبل مَــن كــان من ســادة الــعــرب، أن يعطي الــذل

دمــاءهــم دفاعا عن  بنو معروف  أهــرق  لطالما  أو صهاينة؟ 
فلماذا  وشــرفــهــم؛  وأرضـــهـــم  الــديــنــيــة  وحــريــتــهــم  عقيدتهم 
ــــرؤوس، صــاغــريــن، أمــام  ــ يــبــخــلــون الـــيـــوم، ولمــــاذا يــحــنــون ال
اذ الآفاق، كما يطلب منهم وليد بك، أو يطلبون 

ّ
المرتزقة وشذ

حماية إسرائيل، أو ممرا آمنا من غرفة » الموك« في عمان؟
اسمه، ويستحق  أنه يستحق  العرب، وسيثبت،  أثبت جبل 
نسب الأحفاد إلى الأجــداد، ويستحق دموع نصف مليون 
سوري ودّعوا سلطان باشا إلى مثواه الأخير، العام 1982، 
على رأسهم الرئيس حافظ الأسد، زعيما وقف أمام جثمان 
زعيم، يعده بأن سوريا ستظل، كما أرادها الباشا، موحدة 

حرة عربية مستقلة.

جبل العرب، يا عالي، جبلنا

بهدوء

السبت  27  حزيران  2015  العدد  2626



قضية

»ربيع الخلافة« في مستهل العام الثاني 

»فرانكشتاين«

يغزو العالم

رمضان( من دون   1( الهجري  للتوقيت  الخلافة« وفقاً  »إعلان  ت ذكرى 
ّ
مر

ر الاحتفاء بالمناسبة، وفقاً للتقويم 
ّ
ذكر. ويبدو أن التنظيم قر

ُ
أحداث بارزة ت

الميلادي )تصادف بعد غد الاثنين 29 حزيران(. ضمن هذا الإطار، يمكن وضع 

ة في سوريا والعراق، إضافة إلى 
ّ

الهجمات الأخيرة للتنظيم ضد مواقع عد

ها أمس في فرنسا، وتونس، والكويت
ّ
التفجيرات التي شن

إلــخ(.  التفجير...  ــراق،  )الإغــ ومبتكرة 
أضـــــاع المــثــلــث المــــذكــــور أفــلــحــت في 
ضـــمـــان تــغــذيــة الــتــنــظــيــم بــالــعــنــصــر 
الـــازم لاســتــمــراره، وخاصة  البشري 
فــي ظــل الاســتــنــاد إلـــى قــاعــدة فعّالة 

جدّاً هي »القاعدة الشرعيّة«. 
ــم المــــــنــــــاطــــــق المـــــدنـــــيّـــــة  ــ ــظـ ــ ــعـ ــ وفــــــــــي مـ
ــا »داعـــــــــــش«، تــشــابــهــت  ــلـــهـ ــتــــي دخـ الــ
الـــســـيـــنـــاريـــوات: تــتــغــلــغــل »الـــخـــايـــا 
 
ً
الأمنية للتنظيم« أوّل الأمر، مدعومة

ــوح، لــتــضــمــن  ــتــ ــفــ ــل مــــالــــي مــ ــويـ ــمـ ــتـ بـ
ــســهّــل الــدخــول 

ُ
زرع »خــايــا نــائــمــة« ت

ــا. وبـــعـــد الــســيــطــرة،  ــقـ الــعــســكــري لاحـ
ــيـــن«، ويــأخــذ  ــرعـ ــشـ »الـ يـــتـــزايـــد دور 
المناطق  تحويل  عاتقهم  على  هــؤلاء 
ــئــــات حـــاضـــنـــة«  ــيــ الــــجــــديــــدة إلــــــى »بــ
من  عــدد ممكن  أكبر  تنسيب  تضمن 
ويتم إخضاع  إلى صفوفه.  المقاتلين 
هؤلاء لدورات »شرعيّة«، ثمّ عسكرية 
رسميّاً  أن يصبحوا  قبل  »جهاديّة«، 

»جنوداً في دولة الخلافة«.

اللعب على وتر التناقضات

»داعــــــــش«  هـــيـــمـــن   ،2013 عــــــام  مـــنـــذ 
ــداث فـــي المــنــطــقــة،  ــ ــ ــهـــة الأحـ عــلــى واجـ

صهيب عنجريني

ــة  ــ ــدولــ ــ ــذ إعـــــــــان »الــ ــنــ عـــــــــامٌ مــــضــــى مــ
ــيّـــة« قــيــام »دولـــــة الــخــافــة«،  الإســـامـ
ــم الـــتـــنـــظـــيـــم أبــــــو بــكــر  ــيــ وتـــعـــيـــن زعــ
 عــلــى المــســلــمــن«. 

ً
الــبــغــدادي »خــلــيــفــة

وعــلــى الــرّغــم مــن أن هــذا الــعــام شهد 
إلــحــاق هــزائــم بالتنظيم، هــي الأولــى 
ظــهــوره على مسرح  مــن نوعها منذ 
ــتــه الــجــديــدة »الــدولــة 

ّ
المنطقة فــي حــل

الإســــامــــيّــــة فــــي الـــــعـــــراق والـــــشـــــام«، 
غــيــرَ أن »داعــــش« أفــلــح فــي الالــتــفــاف 
 »عــــام 

ّ
عـــلـــى تـــلـــك الــــهــــزائــــم لــيــســتــهــل

ــقــــدر كـــبـــيـــر مــن  ــانــــي« بــ ــثــ الـــخـــافـــة الــ
استعادة التوازن عسكريّاً، وإعلاميّاً. 
وباستثناء الفترة الممتدّة بين تشرين 
الصخر  جــرف  )معركة   2014 الثاني 
فــي الـــعـــراق(، وكـــانـــون الــثــانــي 2015 
)انـــتـــهـــاء مــعــركــة عـــن الـــعـــرب الأولــــى 
في سوريا، وتحرير القوات العراقية 
ــقــــول إن  مــحــافــظــة ديــــالــــى( يــمــكــن الــ
مؤشرات قــوة »داعــش« استمرّت في 
 القوّات الكرديّة 

ّ
الصعود. صحيحٌ أن

ــر مــتــتــالــيــة  ــائـ ــقـــت بــــعــــدَهــــا خـــسـ ألـــحـ
 
ّ
ة، لكن

ّ
بالتنظيم في ريفي حلب والرّق

تلك الخسائر في جوهر الأمر امتداد 
طبيعي لمعركة عين العرب. وصحيح 
ها التنظيم 

ّ
 كل الهجمات التي شن

ّ
أن

ــوري فــي  ــســ ــدّ مــــواقــــع الـــجـــيـــش الــ ــ ضـ
دير الــزور مُنيت بالفشل حتى الآن، 
)الأمــر الــذي تكرّر في الحسكة مرّات 
عـــــدّة، وفــــي مــحــيــط حــقــل شـــاعـــر في 
ــهــا انــكــفــاءات 

ّ
ريـــف حــمــص(، غــيــرَ أن

فـــي خــضــم مـــعـــارك كــــرّ وفــــر لا تـــزال 
مفتوحة. وجاءت التطوّرات الأخيرة 
فـــي كـــل مـــن الــحــســكــة، وعــــن الــعــرب 
نعش  فــي  إضافية  مسامير  بمثابة 
شهور انكفاء »داعش« على الساحة 
الإرهــابــيّــة  العمليات  ــا  أمّـ الــســوريّــة. 
ــدّة أمــــس، فتأتي  ت دولًا عــ

ّ
الــتــي هــــز

يريد  لمرحلة جديدة،  مقدمة  بمثابة 
تــاج  »درّة   

َ
تــكــون أن  »داعـــــش«  منها 

الـــخـــافـــة«، ويــحــقــق عــبــرهــا وعــــوده 
»غزو العالم«.  المتتالية بـ

ــرار  ــك ــث »داعـــــــش«... وت
ّ
مــثــل

السيناريو

مثل أي دولة تجيد استخدام أدواتها 
في الحروب، أجاد »داعش« استخدام 
ــكـــرة، والإعـــــــام.  ــعـــسـ مــثــلــث المـــــــال، الـ

ــاء الاقــــتــــصــــادي«  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ــبـــر »الاكـ ــتـ ويـــعـ
ــقــه الــتــنــظــيــم أخــطــر إنــجــازٍ 

ّ
الــــذي حــق

لـــه خــــال الــعــامــن المــنــصــرمــن. وإذا 
كانت بدايات دخول »داعش« المسرح 
ــد اعــــتــــمــــدَت فــــي الـــدرجـــة  الــــســــوري قــ
ــى عــلــى دعـــم مــالــي قـــطـــري، فــإن  ــ الأولـ
التنظيم أفلح لاحقاً في رسم خريطة 
»تـــــمـــــدّده« بــاســتــراتــيــجــيّــة تــتــيــح له 
السيطرة على موارد ماليّة، ومخزون 

ــفـــاء ما  ــتـ أســلــحــة تــضــمــن لـــه مـــن الاكـ
يـــحـــلـــم بــــه أي تــنــظــيــم مـــشـــابـــه. لــكــن 
الاستيلاء على منابع النفط السوري، 
بالآثار، وما شابهَ ذلك من  والاتجار 
أن  يمكنها  لا  »اقــتــصــاديــة«  عمليات 
إقليمي يتجاوز  تتم من دون تعاون 
ـــظـــر، وخـــاصـــة أن الــحــديــث 

ّ
ــن غـــض الـ

هــنــا لا يــــدور حـــول عــمــلــيــات تهريب 

متفرقة بين وقت وآخر، بل عن آليات 
»تــصــديــر« مــســتــدامــة. وبـــات معلوماً 
أن الأراضـــــــي الــتــركــيــة تــلــعــب الــــدور 
الــرئــيــســي فـــي هــــذا المـــضـــمـــار. كــذلــك، 
ضمنت الانهيارات المفاجئة للجيش 
المــواقــع )وعلى  العراقي في كثير من 
الــســوري( سيطرة  نحو أقــل للجيش 
»داعــش« على أسلحة وذخائر تتيح 
له الاستمرار في تسليح »مجاهديه« 

لخوض »غزواته« المتلاحقة. 
ــــورة، لــعــبــت  ــطـ ــ عـــلـــى نـــحـــو لا يـــقـــل خـ
دوراً  للتنظيم  الإعــامــيّــة«  »المــاكــيــنــة 
»إعلام  بارزاً في توطيد دعائم قوّته. فـ
الخلافة« كــان حــاضــراً دائــمــا لمواكبة 
المـــــــعـــــــارك، وتـــغـــطـــيـــة الانـــــتـــــصـــــارات، 
وشــــدّ عــزيــمــة »الــبــيــئــات الــحــاضــنــة« 
فــي أوقــــات الانــكــســارات. ثــمّــة مــثــالان 
الأوّل،  ــار:  ــمــ المــــضــ ــذا  ــ هــ فــــي  بــــــــــارزان 
قضيّة إحـــراق الــطــيّــار الأردنـــي معاذ 
المــاضــي، التي  الكساسبة فــي شــبــاط 
جاءت في مرحلة عانى فيها التنظيم 
مـــن انـــكـــســـارات مــتــتــالــيــة. والـــثـــانـــي، 
ــدار المـــرئـــي »وإن عُـــدتـــم عــدنــا«  ــ الإصــ
أيــام، ويظهر  التنظيم قبل  ه 

ّ
الــذي بث

قـــيـــامـــه بــتــنــفــيــذ إعـــــدامـــــات وحــشــيّــة 

ليس من المبالغة القول إن 

ت أبرز نِتاج
َ
»دولة الخلافة« كان

أفرزته موجة »الربيع العربي«

أعلنت مستشفيات عدة حالة 

الطوارئ لمعالجة الجرحى ودعت 

بنوك الدم المواطنين إلى التبرع

ة التي دخلها »داعش« )أرشيف(
ّ

تشابهت السيناريوات في معظم المناطق المدني

تفجير أول في الكويت: »ضرب الوحدة«

العالم 12

دخلت الكويت على خط 

التفجيرات التي ينفذها 

تنظيم "داعش" في العالم 

العربي، مستهدفاً دور 

عبادة، في الوقت الذي 

سارعت فيه غالبية الأطراف 

الداخلية إلى الإدانة، حفاظاً 

على "الوحدة الوطنية"

تمكّن تنظيم »داعش« من تنفيذ عملية 
أمنية جديدة في دول مجلس التعاون 
ــــك فـــي ســـيـــاق سلسلة  الــخــلــيــجــي، وذلـ
ـــــ ذات صــبــغــة مــذهــبــيــة ــ  اســتــهــدافــات 
لأمـــاكـــن الـــعـــبـــادة، كــــان قـــد بـــدأهـــا في 
السعودية قبل أن ينجح أمس بنقلها 

إلى الكويت.
أدى  الــذي  الانتحاري  الهجوم  وتزامن 
، على الأقل، ونحو 

ً
إلى سقوط 25 قتيلا

ــــؤدون »صـــاة  ــانـــوا يــ مــئــتــي جـــريـــح، كـ
الجمعة« في »مسجد الإمام الصادق« 
فــــي مــنــطــقــة الــــصــــوابــــر وســـــط مــديــنــة 
الكويت، مع وقــوع عملية إرهابية في 
تونس هي الأضخم في تاريخ البلاد، 

وعملية أخرى وقعت في فرنسا. وفيما 
لــم تــؤكــد أي جــهــة، حــتــى مــســاء أمــس، 
بينها  ما  في  الثلاث  العمليات  ترابط 
أو حــتــى إن كـــان مــقــصــوداً اســتــهــداف 
ــلــــدان وفـــي  ثـــاثـــة مــــواقــــع فــــي ثـــاثـــة بــ
 التفجير هو الأول 

ّ
أوقات متقاربة، فإن

الــذي يتبناه »داعـــش« في هــذه الدولة 
الخليجية.

الجريمة، سارعت مجمل  وفــور وقــوع 
الأطراف الكويتية، وعلى رأسها الأمير 
صباح الأحــمــد الــصــبــاح، إلــى محاولة 
الـــــحـــــد مــــــن الـــــتـــــداعـــــيـــــات، خـــصـــوصـــا 
 الإمــــــــارة الــخــلــيــجــيــة تـــعـــرف حــيــاة 

ّ
أن

ســيــاســيــة غــيــر مغلقة تــمــامــا كــمــا هي 
الحال في السعودية، ومن شأن أحداث 
إلى  نظراً  فيها،  مباشر  التأثير  كهذه 

عدم الاستقرار الذي يشوبها.
وفــيــمــا أعــلــن مــجــلــس الــــــوزراء الــحــداد 
مــن  ــيـــة  ــلـ الـــداخـ وزارة  ــعــــت  ورفــ ــيــــوم  الــ
الكويت  أمير  تــوجّــه  التأهب،  مستوى 
فوراً إلى موقع الهجوم، مؤكداً )بحسب 
نص وكالة الأنباء الكويتية الرسمية( 
ــرامــــي عــلــى أحــد  ــذا الــعــمــل الإجــ ــ  »هـ

ّ
أن

ــلـــه والــــــذي لـــم يـــــراع مــنــفــذوه  بـــيـــوت الـ
)رمــضــان(  الفضيل  الشهر  حــرمــة هــذا 
ومـــــا يــمــثــلــه مــــن خـــــــروج عــــن شــريــعــة 
دماء  بسفك  الحنيف  الإســامــي  الدين 

الأبرياء الآمنين وقتل النفس... إنما هو 
محاولة يائسة وسلوك شرير ومشين 
لــشــق وحـــدة الــصــف واجــتــمــاع الكلمة 
وإثـــــــارة الــفــتــنــة والـــنـــعـــرات الــطــائــفــيــة 
البغيضة«، داعياً في السياق إلى عدم 
إعـــطـــاء فـــرصـــة »لـــبـــث الـــفـــرقـــة وضـــرب 

الوحدة الوطنية«.
وفي السياق، قال وزير العدل والأوقاف 
والشؤون الإسلامية، يعقوب الصانع، 

إنـــه عــلــى الــرغــم مــن الــهــجــوم، ستبقى 
اطياف  لجميع  لــأمــن  »واحـــة  الكويت 
وطوائف« المجتمع الكويتي، في الوقت 
ــــذي تـــوالـــت فــيــه الإدانـــــــات الــداخــلــيــة  الـ
والمنظمات  الأحـــزاب  قبل  مــن  للهجوم 

والنواب.
ــة  ــ ــوريـ ــ ــتـ ــ ــدسـ ــ ووصـــــــفـــــــت »الــــــحــــــركــــــة الـ
الإسلامية« الهجوم بـ«العمل الإجرامي 
ــة  ــ ــيـ ــ ــداعـ ــ ــا وصـــــــــف الـ ــمــ ــيــ الــــــــــدنــــــــــيء«، فــ
ــي، الـــشـــيـــخ عــجــيــل الــنــشــمــي،  ــتـ ــويـ ــكـ الـ
ومقصده  الإجرامي  بـ«العمل  التفجير 

ــارة الــفــتــنــة«، مــضــيــفــا أن »الــشــيــعــة  ــ إثــ
ة سيُفشلون مخطط الإرهابيين 

ّ
والسن

بتوحدهم وتعاضدهم«.
ــردود الإقــلــيــمــيــة، أدانــــت  ــ ــ ــرز الـ ــ ــي أبـ وفــ
اتصل وزيــر خارجيتها  التي  ــ  طهران 
الكويتي  بنظيره  محمد جــواد ظريف 
 »الإرهاب 

ّ
مندداً ــ الهجوم. واعتبرت أن

لشعوب  تهديد  أهــم  يشكّل  التكفيري 
ــام لمــجــلــس  ــعــ ــقـــة«. أمـــــا الأمــــــن الــ المـــنـــطـ
ــبـــد الــلــطــيــف  ــاون الـــخـــلـــيـــجـــي، عـ ــعــ ــتــ الــ
 دول الخليج تدعم ما 

ّ
الزياني، فقال إن

ــراءات لحماية  الــكــويــت مــن إجــ تتخذه 
إلى  الإرهـــاب يسعى  أن  أمنها، خاصة 

زرع الفتنة الطائفية في ذلك البلد.
ــه، أعـــــــرب رئــيــس  ــفـــسـ ــي الــــســــيــــاق نـ ــ وفــ
ــيـــدر  ــي، حـ ــ ــراقــ ــ ــعــ ــ مـــجـــلـــس الــــــــــــــوزراء الــ
ــبــــادي، عــــن اســـتـــنـــكـــاره وتـــعـــازيـــه،  ــعــ الــ
مـــعـــتـــبـــراً أن »الـــعـــصـــابـــات الإرهـــابـــيـــة 
ــيــــع وعـــــلـــــى دول  خــــطــــر يـــــهـــــدد الــــجــــمــ
المــنــطــقــة والــعــالــم المــســاهــمــة جــديــا في 

محاربتها«.
ولم تقف الردود الإقليمية المنددة عند 
إذ سجّلت مواقف  الــرســمــيــة،  الــحــدود 
الطيب، وللأمين  أحــمــد  الأزهـــر،  لشيخ 
ــالمــــي لــعــلــمــاء  ــعــ ــام لــــــ«الاتـــــحـــــاد الــ ــ ــعـ ــ الـ
المــســلــمــن«، الــشــيــخ عــلــي الــقــره داغـــي، 
ولــرئــيــس »المــجــلــس الأعــلــى الإســامــي 

العراقي، السيد عمار الحكيم، وللسيد 
 عن شخصيات 

ً
الصدر، فضلا مقتدى 

إسلامية أخرى.
وكــان بيان موقع باسم »ولايـــة نجد« 
 إنه »في عملية 

ً
قد تبنى التفجير، قائلا

نوعية... انطلق أحد فرسان أهل السنة 
الغيارى، وهو الأخ أبو سليمان الموحد 
الناسف مستهدفاً  العز  ملتحفاً حــزام 
وكراً خبيثاً ومعبداً للرافضة المشركين 
ــادق( فـــي حي  )حــســيــنــيــة الإمــــــام الــــصــ
ــاء  ــكـــويـــت«. وجـ الـــصـــابـــري بــمــنــطــقــة الـ
الــبــيــان بــعــدمــا كـــان التنظيم قــد تبنى 
ــيــــة هــجــمــات  خــــــال الأســــابــــيــــع المــــاضــ
مماثلة في السعودية واليمن، ما دفع 
حينه،  فــي  الكويتية،  الــداخــلــيــة  وزارة 
إلــــى إعـــــان تــشــديــد الإجـــــــــراءات حــول 

المساجد.
وأعلنت، أمس، مستشفيات عدة حالة 
الــــطــــوارئ لمــعــالــجــة الـــجـــرحـــى، ودعـــت 
ــنــــن إلـــــى الـــتـــبـــرع،  ــدم المــــواطــ ــ ــ بــــنــــوك الـ
نحو  يضم  كــان  المسجد   

ّ
أن خصوصاً 

، في وقت تناقلت فيه مواقع 
ٍّ

ألفي مصل
إخبارية مساء أنباء عن »العثور على 
كـــــرات مــعــدنــيــة فـــي أجـــســـاد الــشــهــداء 
والمــــصــــابــــن، اســـتـــخـــدمـــهـــا الإرهــــابــــي 

لزيادة تأثير التفجير«.
)الأخبار، أ ف ب، رويترز(

على الغلاف
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م به أن ضربات »التحالف« 
ّ
من المسل

 عن 
ً

 »داعش« تبدو عاجزة
ّ

ضد

إلحاق ضررٍ بنيوي حقيقي به

ولــيــس مــن المــبــالــغــة الــقــول إن »دولـــة 
ـــت أبــــرز نِـــتـــاج أفــرزتــه 

َ
الـــخـــافـــة« كـــان

موجة »الربيع العربي«. لا يعني هذا 
بالضرورة تكرار معزوفة »المؤامرة«، 
ــا يـــشـــيـــر الــــــى أهـــمـــيـــة تـــربـــة  ــ ــدر مـ ــقــ بــ
المشابهة  الــظــواهــر  لنشوء  الــفــوضــى 
وترعرعها. ومن الواجب التذكير هُنا 

ــد في 
َ
بـــأن الــتــنــظــيــم المــتــطــرّف لــم يــول

ظل »الرّبيع«، بل كانت الولادة نتاجاً 
ــدهــا 

ّ
لمــرحــلــة ســابــقــة مــن الــفــوضــى ول

الاجتياح الأميركي للعراق، وما تبعَه 
 
ً
 مــفــتــوحــة

ً
مـــن تـــحـــوّل الأخـــيـــر ســـاحـــة

للصراعات الإقليميّة والدولية. 
ــه، بــــــدت الـــحـــرب  ــابــ ــشــ عـــلـــى نــــحــــوٍ مــ

رأس مقطوع تحيط به راية إسلامية في... فرنسا

 
َ
ــن  أحـــسـ

ً
ــة ــيــ ــواتــ  مــ

ً
ــة ــ ــــرصـ ــة فـ ــ ــــوريّـ ــــسـ الـ

ــهــا، لــتــتــحــوّل إلــى 
َ
»داعـــــش« اســتــغــال

اســتــثــمــار نــاجــح )حــتــى الآن(، وعلى 
مختلف الصّعد: اقتصادياً، عسكرياً، 
المتطرّف  التنظيم  أفلح  و»عقائديّاً«. 
ــات المـــنـــطـــقـــة  ــاقــــضــ ــنــ ــيـــر تــ ــــي تـــســـخـ فــ
لصالحه، مستفيداً من ظروف نشأته 
 حــوّلــتــه 

ٌ
ــدّده«(. ظــــروف ــمــ )ولاحـــقـــا »تــ

إلى ما يشبه »شركة مساهمة مغفلة« 
تــتــشــارك فــيــهــا أجـــهـــزة اســتــخــبــارات 
إقــلــيــمــيــة ودولـــيـــة، تتقاطع  وجـــهـــات 
حيناً.  وتــتــضــارب  حيناً،  مصالحها 
وإذا كان صعود »الدولة الإسلاميّة« 
ل للدولة السورية 

ّ
في بواكيره قد مث

 لــتــقــويــض نــفــوذ 
ً
وحــلــفــائــهــا فـــرصـــة

ــحــة الــتــي لا يــجــدُ 
ّ
المــجــمــوعــات المــســل

المــعــســكــر الآخــــــر حـــرجـــا فــــي دعــمــهــا 
»المعارضة  مسمى  تحت  وتسويقها 
 في 

َ
كــان المعتدلة«، فإن ذلك الصعود 

مصلحة المناوئين وللأسباب ذاتها. 
بعبارة أخرى، فإن التسويق لفصيلٍ 
 
ٌ
ها »كيان

ّ
مثل »جبهة النصرة« على أن

الاعـــتـــدال يمكن تطويعه«  إلـــى  أقـــرب 
 لــيــتــمّ فـــي ظـــل غـــيـــاب الآخـــر 

َ
مـــا كـــــان

ــق عــلــى فــظــاعــة إرهـــابـــه، وهــو 
َ
المــتــواف

هــنــا »داعـــــــش« بــطــبــيــعــة الــــحــــال. في 
التنظيم  »تــمــدّد«   

َ
كـــان الــوقــت نفسه، 

»التحالف  لتشكيل   
ً
مناسبة  

ً
مــقــدمــة

ــا يـــعـــنـــيـــه ذلــــــك مــن  ــ ــع مـ ــ الـــــــدولـــــــي«، مـ
إلــى المنطقة  عــودة الجيش الأميركي 
فـــي شــكــل غــــــاراتٍ جـــويّـــة، وعــمــلــيــات 
الآن(.  )حتى  »كوماندوس« محدودة 
كــذلــك، كانت مــعــارك »دولـــة الخلافة« 
 لــأكــراد فــي ســوريــا 

ً
 مــنــاســبــة

ً
فــرصــة

ــات  ــاحـ ــسـ ــلــــى مـ ــهـــم عــ ــرتـ ــيـــطـ ــحِ سـ ــ ــنـ ــ لمـ
واسعة من الجغرافيا السوريّة غطاءً 
شرعيّاً. وللمفارقة، فإن »داعش« بدا 

أخـــيـــراً الـــســـاح الـــتـــركـــي الأنـــجـــع في 
وجــه الــتــمــدّد الــكــردي، وهــو كــان قبل 
ذلــك )ولا يـــزال( ســاحــا تــركــيّــا فــعّــالًا 

في وجه الدولة السوريّة أيضاً. 

التفجيرات VS الطائرات

م به أن ضربات »التحالف« 
ّ
من المسل

 عن 
ً
ضدّ تنظيم »داعش« تبدو عاجزة

إلحاق ضررٍ بنيوي حقيقي به. وإذا 
كــانــت مــعــركــة عـــن الـــعـــرب، ومــعــارك 
ــــش« فـــي الحسكة  ــراد ضـــد »داعــ ــ الأكــ
ـــة هــي الــنــمــوذج الوحيد 

ّ
وريـــف الـــرق

الذي أدّت فيه الضربات الجويّة دوراً 
فــعّــالًا، فاللافت أن تــطــورات اليومين 
الأخــــيــــريــــن أثـــبـــتـــت أن هـــــذه الــحــالــة 
»الهبّة   في ظل 

ً
لم تكن ناجعة أيضاً 

الــداعــشــيّــة« المــيــدانــيــة المــتــجــدّدة في 
ــعـــرب. ولا يحتاج  الـ الــحــســكــة وعـــن 
تفسير ذلك إلى دراســات وتحليلات 
»اســــتــــراتــــيــــجــــيّــــة«  مـــســـتـــفـــيـــضـــة. فـــــ

إضـــعـــاف الــتــنــظــيــم فـــي مــنــطــقــة، مع 
غـــض الــنــظــر عـــن تــعــاظــم نـــفـــوذه في 
تخرج  أن  يُمكنها  لا  أخـــرى،  مناطق 
 فـــي ظل 

ً
ــة ــاصـ بــنــتــائــج حــاســمــة، وخـ

غياب التوافقات اللازمة بين اللاعبين 
الإقــلــيــمــيــن والــــدولــــيــــن، لــيــتــنــاوب 
 وفق 

ّ
هؤلاء على تغذية التنظيم، كل

أن وسائل  المرحليّة. ورغم  مصالحه 
حــــاولــــت  ــالــــف«  ــحــ ــتــ الــ »دول  إعــــــــام 
طاولت  التي  العمليات  بعض  إبـــراز 
ــهــا 

ّ
»قـــيـــاديـــن« فـــي الــتــنــظــيــم عــلــى أن

الثابت   
ّ
أن »إنـــجـــازات مـــؤثـــرة«، غــيــر 

أن تــلــك الاســـتـــهـــدافـــات لـــم تـــؤثـــر في 
النظر  القوى فعليّاً. وبغض  موازين 
ــن المـــكـــانـــة الــفــعــلــيــة لــلــمُــســتــهــدَفــن  عـ
 
ّ
ــإن ــ ــم »قــــــيــــــادات داعــــــــــش«، فـ ــ

ّ
ــل ــــي ســ فـ

الــحــال(  هـــؤلاء )وجــنــودهــم بطبيعة 
»الجهاد  نــذروا أنفسهم في الأصــل لـ
ــابـــل، يــبــدو  ــقـ والاســـتـــشـــهـــاد«. فـــي المـ
واضـــحـــا ان اســتــراتــيــجــيــة »داعــــش« 
فــي الــــرد عــلــى هـــذه الــعــمــلــيــات تقوم 
ليشمل  نشاطه  نــطــاق  توسيع  على 
 حــــول الـــعـــالـــم. وتــعــتــبــر 

ً
دولًا كــثــيــرة

في   
ً
فعالة أداة  الإرهابيّة  التفجيرات 

يشكل  أن  دون  مـــن  الــتــنــظــيــم،  نــظــر 
ــا لـــديـــه،  اســـتـــهـــدافـــهـــا المـــدنـــيـــن فــــارقــ
فــالاســتــراتــيــجــيــة الــتــكــفــيــريّــة تــقــوم 
ــاء كـــل مـــن لا  أســـاســـا عــلــى إبـــاحـــة دمــ

يوالي »الخلافة«.

المبالغات.  من  ضرباً  سوريا  لتقسيم  أداة  إلى  ة« 
ّ

الإسلامي »الدولة  تنظيم  ل 
ّ

تحو عن  الحديث   
ّ

عد
ُ
ي لا 

حة لدخول مرحلة جديدة من التقسيمات. فالفرز الطائفي، 
ّ

والأدق، أن المنطقة بأكملها تبدو مرش

اً، بعدما استوفى 
ّ

ر شاقولي
ّ

 بالتجذ
ٌ

 وأفرزه الاجتياح الأميركي للعراق آخذ
َ

والديموغرافي الذي سبق

كل شروط الانتشار الأفقي. وعلى نحو مماثل، يسير الشمال السوري )رغم اختلاف بعض الظروف(. 

ما  الدولتين،  في  ى 
ّ

تشظ الذي  المجتمعي  بالنسيج  ق 
ّ
يتعل ما  بقدر  بالجغرافيا،  الأمر  ق 

ّ
يتعل ولا 

في  اً 
ّ
نظري تبدو  ة 

ّ
التركي الدولة  كانت  وإذا   .

ً
آجلا أو   

ً
عاجلا الجغرافيا  لتقسيم  المناسبة  البيئة  يخلق 

ة ازدادت تعقيداً في الفترة الأخيرة، ليبدو »شهر العسل 
ّ
 المسألة الكردي

ّ
منأى عن هذا المسار، فإن

العدالة والتنمية وبين الأكراد ذاهباً نحو نهايات  المؤقت« الذي سبق وشهدته العلاقات بين حزب 

رة، وخاصة في ظل المؤشرات المتزايدة على استخدام أنقرة أداة »داعش« ضد الأكراد، وهو 
ّ

متفج

.
ً
 لا يمكن التكهن بارتداداته على الداخل التركي مستقبلا

ٌ
أمر

عام 2014:

10 حزيران: »داعش« يسيطر على 
المـــوصـــل، وكــامــل مــحــافــظــة نينوى 

العراقية.
ــم  ــاسـ بـ ــــدث  ــحـ ــ ــتـ ــ المـ حــــــــزيــــــــران:   29
»داعش« يعلن قيام »دولة الخلافة« 
ــبــــغــــدادي  ــ ــر ال ــكـ ــة« أبــــــو بـ ــعــ ــايــ ــبــ و»مــ

»خليفة للمسلمين«.
الــســوريــة  ــة  ــرقـ الـ مــحــافــظــة  آب:   25
بـــكـــامـــلـــهـــا تـــحـــت حـــكـــم »داعــــــــش« 
بــعــد ســيــطــرتــه عــلــى مــطــار الطبقة 

العسكري.
العرب  بــدء معركة عــن  أيــلــول:   16

»داعش«. الأولى، وتقدم كبير لـ
بــــــدء غـــــــــارات »قــــــــوّات  ــول:  ــ ــ ــل ــ ــ أي  23

التحالف« ضدّ »داعش«.
عام 2015:

الأكــــــــــــراد  الــــــثــــــانــــــي:  كـــــــانـــــــون   26
يــســتــعــيــدون الــســيــطــرة عــلــى عين 
ــــن »قــــــوات  ــل مـ ــامــ ــم كــ ــدعــ ــــرب بــ ــعـ ــ الـ

التحالف«.
ــيّـــة تــدخــل  ــبــــاط: قـــــــوّات تـــركـ 22 شــ
مــنــاطــق ســيــطــرة »داعــــــش« وتــنــقــل 
رفــــــــات ســـلـــيـــمـــان شـــــــاه مـــــن دون 

اعتراضها.
يــســيــطــر علي  أيــــــار: »داعـــــــش«   17
)عاصمة  بــالــعــراق  الــرمــادي  مدينة 

محافظة الأنبار(.
أيــــــار: »داعـــــــش« يــســيــطــر على   20
مدينة تدمر التاريخيّة ويحوّلها إلى 
بقوّة في وسط  هامّة  تمركز  نقطة 

سوريا.
يــســيــطــر على  أيــــــار: »داعـــــــش«   22
معبر الوليد آخر معبر حدودي بين 

سوريا والعراق. 
ــلـــون الأكــــــراد  ــاتـ ــقـ المـ 15 حـــــزيـــــران: 
يــســيــطــرون عــلــى مــديــنــة تــل أبيض 
أحــــــد أبـــــــرز مـــعـــاقـــل الـــتـــنـــظـــيـــم فــي 

محافظة الرقة السورية.
يستهدف  ــــش«  »داعــ حـــزيـــران:   25
بهجمات مفاجئة مدينة عين العرب 
تقدماً  ويحقق  حلب،  محافظة  فــي 

في محافظة الحسكة.
ــى 

ّ
يــتــبــن »داعـــــــــــش«  حــــــزيــــــران:   26

هـــجـــمـــات انـــتـــحـــاريّـــة فــــي فــرنــســا، 
وتونس، والكويت.

أداة التقسيم

تواريخ

وأحداث بارزة

العالم

ــا الــجــثــة فــقــد وجــــدت داخـــل  الـــــرأس، أمـ
المصنع.  وبحسب ما أفادت به مصادر 
أخـــرى، فقد تمكن صالحي مــن دخــول 
ــدى الـــســـيـــارات  ــ ــرم المــــوقــــع، عـــبـــر إحــ ــ حـ
أفــاد مصدر  التابعة للشركة، في حين 
آخــــر بـــأنـــه كــــان يـــرفـــع عــلــمــا جــهــاديــا، 
لـــدى دخـــولـــه، وقــــام بــتــفــجــيــر عـــدد من 
قــواريــر الــغــاز، إلا أنــه يــرجــح أن تكون 
من شخص،  أكثر  احتوت  قد  السيارة 
بحسب مصادر أخــرى.  وفور معرفته 
بــالــحــادثــة، أثــنــاء مــشــاركــتــه فــي القمة 
الأوروبـــيـــة فــي بــروكــســل، قــال الرئيس 
الهجوم  إن  هــولانــد  فرنسوا  الفرنسي 
»اعــتــبــر إرهــابــيــا مــا إن عثر على جثة 
في  كتابات«  وتحمل  الـــرأس  مقطوعة 
المكان، ثمّ قطع رحلته وعاد إلى فرنسا.

ودعــــا هـــولانـــد الــفــرنــســيــن إلــــى »عـــدم 
لــلــخــوف«، واعــــداً مواطنيه  الــخــضــوع 
ــراد  »بــالــقــضــاء عــلــى المــجــمــوعــات والأفــ
المسؤولين عن أعمال مماثلة«، من أجل 

»حمايتهم وكشف الحقيقة«.
وبعد عودته إلى باريس، أعلن هولاند 
الأمني في مواجهة  التأهب  رفع حالة 
الإرهــاب إلى أقصاها، لمدة ثلاثة أيام، 
في المنطقة حيث جرت الحادثة. وقال 
في ختام اجتماع أمني طارئ في قصر 
اســتــخــاص  يــتــم  أن  »أردت  الإلـــيـــزيـــه: 

شكلت فرنسا المحطة الأولى في مسار 
الإرهــــــاب المــتــنــقــل، أمـــــس؛ فــقــد شــهــدت 
مــقــتــل شــخــص بــقــطــع الــــرأس وإصــابــة 
اثــنــن فــي هــجــوم اســتــهــدف، صــبــاحــا، 
مــصــنــعــا لــلــغــاز الــصــنــاعــي قـــرب لــيــون 
)شــــرق الـــبـــاد(، وهـــو مـــا كـــان يخشى 
حــدوثــه بعد اعـــتـــداءات كــانــون الثاني 
ــــي بــــــاريــــــس، ومـــــــا ســـــــــارع الـــرئـــيـــس  فــ
إلــى وصفه  هــولانــد  فرنسوا  الفرنسي 
»الإرهــابــي، بسبب العثور على جثة  بـــ

مقطوعة الرأس وتحمل كتابات«. 
وبــعــد الــحــادثــة، أعــلــن وزيـــر الداخلية 
ــمّ تــوقــيــف أحــد  ــه تـ بــيــرنــار كـــازنـــوف أنـ
ــهــــجــــوم، ويـــدعـــى  ــالــ ــه فـــيـــهـــم بــ ــبـ ــتـ المـــشـ
العمر،  مــن   35 ويبلغ  صالحي  ياسين 
متحدر من المنطقة نفسها، مضيفاً إن 
الاستخبارات رصدته بين عامي 2006 
و2008. وأكــد أن صالحي »على علاقة 
بالتيار السلفي«، لكن سجله القضائي 
فـــارغ. ووفــقــا لمــصــادر قريبة مــن الملف، 
فقد تبيّ أن الرجل الذي قطع رأسه هو 
مدير الشركة التي كان ياسين صالحي 
يــعــمــل فــيــهــا. وعــثــر عــلــى رأســــه معلقاً 
عــلــى ســـيـــاج قــــرب المـــوقـــع فـــي منطقة 
سان كانتان فالافييه، تحيط به رايتان 
إســامــيــتــان، فــي حــن أفــــادت مــصــادر 
أخرى بأن كتابات بالعربية بدت على 

الــعــبــر، فــرفــعــنــا خــطــة فــيــجــيــبــرات إلــى 
الب  ــ  رون  منطقة  في  الأعلى  المستوى 
ــام«. كما أضـــاف إنــه »في  لمــدة ثــاثــة أيــ
مـــثـــل هـــــذه الأوقـــــــــات أمــــــام هـــــذه المــحــن 
وفــي مواجهة هــذه المخاطر، فــإن قــدرة 
الأمــة على المــواجــهــة هــي التي ستتيح 
بأكبر فعالية  الإرهـــاب  الــوقــوف بوجه 

ممكنة«.
بــــــــدورهــــــــا، دعــــــــت رئــــيــــســــة »الـــجـــبـــهـــة 
الــوطــنــيــة« المـــعـــارضـــة، مـــاريـــن لـــو بـــان، 
إلــى اتخاذ »إجـــراءات صارمة وقاسية 
ــــن  ــيـ ــ ــامـ ــ ــى الإسـ ــ ــلـ ــ فــــــــــــوراً لــــلــــقــــضــــاء عـ
المــــتــــطــــرفــــن«، فــــي حــــن طــــالــــب رئــيــس 
حزب »الجمهوريين« نيكولا ساركوزي 

بمزيد من اليقظة.
وكـــــان لــلــهــجــوم تــــــــردّدات فـــي الــفــضــاء 
الأوروبــي، حيث أعلنت دول عدة حالة 
التأهب على أثــره. وفيما دانته كل من 
الداخلية  وزيــر  أعلن  ألمانيا وأسبانيا، 
الإســبــانــي رفـــع مــســتــوى الــتــحــذيــر من 
هجمات إرهابية في بلاده إلى الدرجة 
ــم مــن خمس درجـــات. 

ّ
الــرابــعــة على ســل

ــات  ــ ــــولايـ الـ ــة  ــيــ ــلــ داخــ وزراء  عـــقـــد  كـــمـــا 
الألمــانــيــة اجــتــمــاعــا مــشــتــركــا مـــع وزيـــر 
الداخلية الاتحادي توماس دي ميزير، 
أكـــــدوا خــالــه »اســـتـــمـــرار وجــــود خطر 
ــــاب فــي ألمــانــيــا أيـــضـــا«. وقـــال دي  الإرهـ

ــاع، إن »هـــنـــاك  ــمــ ــتــ مـــيـــزيـــر، عـــقـــب الاجــ
يؤخذ  أن  يجب  للغاية  خطيرا  وضعاً 
بعين الاعتبار«، ولكنه اعتبر أنه »ليس 

هناك أي سبب لرفع حالة التوتر«.
ــيــــا رفــــع  ــالــ ــلــــنــــت إيــــطــ مـــــن جـــهـــتـــهـــا، أعــ
يوم  اعــتــداءات  بعد  التحذير،  مستوى 
أمس التي شهدتها ــ إلى جانب فرنسا 
ـــ كــل مــن الــكــويــت وتــونــس. وقـــال وزيــر  ـ
الفانو  أنجيلينو  الإيــطــالــي  الــداخــلــيــة 
إنه »ليس هناك أي بلد في منأى، لقد 
لإعــادة  لدينا  التحذير  مستوى  رفعنا 
فة مراقبة المناطق 

ّ
تعبئة الوحدات المكل

ــاف: »الـــيـــوم، خلفت  ــ الــحــســاســة«. وأضـ
ثلاث هجمات عشرات القتلى في ثلاثة 
أمر  يربطها  العالم  في  مختلفة  أماكن 

واحد: العنف والرعب«.
إلى تلقف  إسرائيل سارعت، كعادتها، 
الــحــدث لــدعــوة يــهــود فــرنــســا للتوجه 
إليها. وقــال وزيــر الهجرة زئيف الكين 
»لـــيـــكـــود«  ــــزب الــــ ــــى حـ الــــــذي يــنــتــمــي إلـ
ــيـــس الــحــكــومــة  الــيــمــيــنــي، بـــزعـــامـــة رئـ
بنيامين نتنياهو: »أدعو يهود فرنسا 
لـــلـــمـــجـــيء إلـــــى مـــوطـــنـــهـــم، إن مـــعـــاداة 
تــــزداد والإرهـــــاب يتصاعد«.  الــســامــيــة 
وأضــاف في بيان: »إنها مهمة وطنية 

لها أولوية عالية جداً«.
)رويترز، أ ف ب، الأناضول(
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تونس ــ مجدي الورفلي

يــوم المــخــاوف والــقــلــق عاشته تونس، 
أمس، إثر وقوع عملية إرهابية جديدة 
هي الأضخم في تاريخها الحديث، إذ 
الإرهابي  الهجوم  تخطت بحصيلتها 
ــه مــتــحــفــهــا  ــعــــرّض لــ الــــــذي ســـبـــق أن تــ
الوطني )باردو( في شهر آذار الماضي، 
ــك فـــي هـــجـــوم اســتــهــدف منتجعاً  ــ وذلـ
ــــ  ــة، أدى  ــ ــــوسـ ــــي ولايـــــــة سـ ســـيـــاحـــيـــا فـ
بحسب أرقام غير نهائية ــ إلى مقتل 37 
شخصاً، على الأقــل، هم من جنسيات 
أوروبية مختلفة وتونسيون، وإصابة 

نحو 40.
 
ّ
واستناداً إلى المعلومات المتوفرة، فإن

أحدهما  قتل  إرهابيان،  نفده  الهجوم 
فــي المــواجــهــات مــع قــوات الأمـــن، فينما 
ألقي القبض على الثاني. وجرى خلال 
الهجوم استخدام سلاح كلاشينكوف، 
فيما أعــلــن كــاتــب وزيـــر الــدولــة المكلف 
 
ّ
ــيـــق الـــشـــلـــي، أن ــة، رفـ ــيـ ــنـ ــؤون الأمـ ــشــ الــ

المـــنـــفـــذ الـــرئـــيـــســـي لـــلـــهـــجـــوم طــــالــــب لا 
ــه »دخـــــل الــى  ــه، مــوضــحــا أنــ ــوابـــق لــ سـ
الـــفـــنـــدق عــــن طـــريـــق الـــشـــاطـــئ فــــي زي 
مصطاف قادم للسباحة، وكان يحمل 
شـــمـــســـيـــة وســـطـــهـــا ســــــــاح، وعـــنـــدمـــا 
وصـــل، اســتــخــدم الــســاح فــي الشاطئ 
 من 

ّ
 عــن أن

ً
ومــســبــح الــفــنــدق«. وفــضــا

ــا حـــصـــل أمـــــس مـــفـــاقـــمـــة حـــدة  شـــــأن مــ
الأزمــــــــات )الـــســـيـــاســـيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة 
والاجــتــمــاعــيــة( الــتــي تــعــرفــهــا الــبــاد، 
 الهجوم 

ّ
فقد بدا في الساعات الأولى أن

 قاطعاً حيال مخاوف سبق 
ً
قــدّم دليلا

احـــتـــمـــال وقــــوع  إزاء  مــنــهــا  الـــتـــحـــذيـــر 
هجمات إرهابية في شهر رمضان.

وفــــي الــجــانــب الأمـــنـــي أيـــضـــا، أشــــارت 
ــا مــن  ــاهـ ــايـ ــان ضـــحـ ــ ــتــــي كــ الـــعـــمـــلـــيـــة الــ
بريطانية  جنسيات  ومــن  التونسيين 
وألمــانــيــة وبــلــجــيــكــيــة وإيــرلــنــديــة، إلــى 
الأمــنــيــة حــول وجــود  الشبهات  صحة 
ــا تـــابـــعـــة لــلــجــمــاعــات المـــتـــشـــددة  خـــايـ
داخــــــــل المــــــــــدن، وحــــــــول قــــدرتــــهــــا عــلــى 
اختراق الواقع الأمني )الهش نسبياً(، 
وتنفيذ تهديدات سبق أن أعلنت عنها 
جبل  منطقة  فــي  متحصنة  جــمــاعــات 

الشعانبي، تحديداً.

السبسي: لاستراتيجية شاملة

الباجي  الجمهورية،  رئــيــس  رأى  وقــد 
ــبــــســــي، الـــــــــذي تـــــوجّـــــه إلــــى  ــــد الــــســ ــائـ ــ قـ
 الإرهــــــاب لا 

ّ
مــكــان وقــــوع الـــهـــجـــوم، أن

يستهدف فقط عناصر الأمن والجيش 
ــبـــة دفـــاعـــهـــم عــن  الــــذيــــن دفــــعــــوا ضـــريـ
إلى  التونسيين  داعــيــا  باهظاً،  تــونــس 
الــتــوحّــد وعـــدم الانــســيــاق وراء بعض 
الدولة  يستهدفون  الذين  السياسيين 
الـــحـــكـــومـــة  إن  ــا. وأضـــــــــاف  ــهــ ــقــــاطــ لإســ
ســتــتــحــمــل مـــســـؤولـــيـــاتـــهـــا وســتــتــخــذ 
لــو كانت موجعة، لكن  إجـــراءات حتى 
ــه لــن يسمح 

ّ
لا بــدّ منها، مشيراً إلــى أن

وأنـــــه سيطلب  تـــونـــس  عــلــم  بـــرفـــع   
ّ

إل
مــن رئــيــس الحكومة أن يــراجــع بعض 
الرخص الممنوحة لبعض الأحزاب، في 
ــارة واضــحــة إلــى »حـــزب التحرير«  إشـ
الرابع منذ أسبوع  الــذي عقد مؤتمره 
ــاب« خـــالـــه  ــ ــقـ ــ ــعُـ ــ وتــــــم رفــــــع »رايــــــــــات الـ
داعــش  يعتمدها  التي  التوحيد  )رايـــة 
 
ً
ــع الـــســـبـــســـي قـــائـــا ــابــ ــدة(. وتــ ــ ــاعـ ــ ــقـ ــ والـ

انتقلت تونس إلى مرحلة جديدة أمس، إثر هجوم هو الأثقل بين سلسلة 

هجمات إرهابية سبق أن تعرضت لها، وذلك في مشهد لا بد أن يزيد من 

تعقيدات المشهد السياسي العام، ولا بد أن يفتح أيضاً على أسئلة فائقة 

عنها...  الإجابة  عن  مسؤولة  السياسية  الطبقة  مجمل  ستكون  الأهمية 

حرصاً على مستقبل البلاد

الرئيس التونسي: نواجه

حركة عالمية ويجب وضع 

استراتيجية شاملة

ات مـــــوجعة« »إجراء 80 ضحية: المخاوف تزداد واتجاه لـ

أن تونس تواجه حركة  اليوم  »أدركنا 
عالمية، لا يمكنها أن تواجهها وحدها. 
ــوم نــفــســه وفـــي  ــيــ ــي الــ والــــدلــــيــــل أنـــــه فــ
اســتــهــدفــت عمليتان  نــفــســهــا  الــســاعــة 
والكويت«، مضيفاً  فرنسا...  مماثلتان 
ــيـــل عـــلـــى وجــــوب  ــدلـ  »هــــــذا يــقــيــم الـ

ّ
إن

)وضع( استراتيجية شاملة )لمواجهة 
الــجــهــاديــن( وعــلــى ضـــرورة أن توحد 
ــل الـــــــــــدول الــــديــــمــــوقــــراطــــيــــة حـــالـــيـــا  ــ كــ

جهودها ضد هذه الآفة«.
من جهة أخــرى، رأت وزيــرة السياحة، 
 الــهــجــوم الإرهــابــي 

ّ
سلمى الــلــومــي، أن

ــكــــون  ــيــ ــــس وســ ــونــ ــ ــــى تــ ــلـ ــ »كـــــــــارثـــــــــة« عـ
لــــه »تـــأثـــيـــر ســـلـــبـــي« عـــلـــى الاقـــتـــصـــاد 
السياحة  وتعدّ  الــبــاد.  في  والسياحة 
أحــــد أعـــمـــدة الاقـــتـــصـــاد الــتــونــســي، إذ 
ــل نــحــو 400 ألـــف شــخــص بشكل 

ّ
تــشــغ

بنسبة  وتساهم  مباشر  وغير  مباشر 
7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، 
المـــئـــة مــن  ــي  فــ ــا بــــن 18 و20  وتـــــــدرّ مــ
العملات  من  السنوية  تونس  مداخيل 

الأجنبية.

إخفاق أمني

ــان، أعــلــنــت  ــ ــــضــ قـــبـــل بـــــدايـــــة شـــهـــر رمــ
بــحــوزتــهــا  أن  الـــتـــونـــســـيـــة  الـــحـــكـــومـــة 

ــاعــــات  ــمــ ــيــــد بــــــــأن الــــجــ ــفــ مــــعــــلــــومــــات تــ
ــات  ــربــ ــر لـــــــرد الــــضــ ــ

ّ
ــحــــض المـــــتـــــشـــــددة تــ

الموجعة التي تلقتها في المدة الأخيرة. 
ومن المعلوم أن هذه الجماعات تعتبر 
ـــــ بــالاســتــنــاد إلـــى عـــدد مـــن أدبــيــاتــهــا ــ 
ــان هـــو شــهــر الــجــهــاد،   شــهــر رمـــضـ

ّ
أن

ــا جــعــل الــحــكــومــة الــتــونــســيــة تتخذ  مـ
ــراءات أمــنــيــة مـــشـــددة، لــكــن قــواتــهــا  ــ إجــ
التصدي لعملية  لم تنجح في  الأمنية 

أمس استخبارياً.
ــــث إلـــــــى »الأخـــــــــبـــــــــار«، رأى  ــــديـ وفـــــــي حـ
ــتـــــص فـــــــي شـــــــــــؤون الــــجــــمــــاعــــات  ــ ــخـ ــ المـ

 
ّ
أن الـــــقـــــومـــــانـــــي،  المــــــتــــــشــــــددة، مــــحــــمــــد 
في  الــتــي حصلت  الإرهــابــيــة  »العملية 
أول  نهاية  بعد  بمحافظة سوسة  نــزل 
أسبوع من رمضان، هي مؤشر سلبي 
عــلــى تــعــثــر الــخــطــة الــوطــنــيــة لمكافحة 
الإرهـــــــــاب، وخــــاصــــة أنـــهـــا وقـــعـــت بــعــد 

تونس

تقرير

من شأن ما حصل مفاقمة حدة الأزمات التي تعرفها البلاد )أ ف ب(

نور أيوب

ــــان  ــرّ عــــــام عـــلـــى إعـ ــ ــمـ ــ أيـــــــــامٌ قـــلـــيـــلـــة ويـ
»دولـــــة الـــخـــافـــة«. فـــي 29 حـــزيـــران من 
الـــعـــام المـــاضـــي، شــاهــد الــعــالــم إصــــدار 
»كسر الــحــدود« الــصــادر عن »مؤسسة 
الاعــتــصــام لــإنــتــاج الإعـــامـــي«، إحــدى 
»الــــدولــــة  لــتــنــظــيــم  ــة  ــيــ الإعــــامــ الأذرع 
الإسلامية في العراق والشام« أو ما بات 
»داعش«. وضمن الإصدار، أعلن  يعرف بـ
الــنــاطــق الــرســمــي للتنظيم أبـــو محمد 
الــعــدنــانــي، ومــعــه أبــو عمر الشيشاني 
الحدود  »الخلافة الإســامــيــة«، و»فــتــح 
ــــذف كلمتي  ـ الـــســـوريـــة« وحـ الــعــراقــيــة 
ــام مـــن مــســمــى التنظيم،  ــراق والـــشـ ــعـ الـ
لم يمض  »الدولة الإسلامية«.  ليصبح 
أســبــوع عــلــى الإعـــــان، حــتــى خـــرج أبــو 
بكر البغدادي زعيم التنظيم في 4 تموز 
مــن الــعــام نــفــســه، فــي مسجد المــوصــل، 

 على الناس.
ً
منصّباً نفسه خليفة

وبعد سنة على هذه الأحداث، وما تلاها 
من انتكاسات وإنجازات للتنظيم، حمل 
اليومان الماضيان، نوعاً من الاحتفالية 
بــذكــرى بناء دولــة »الــخــافــة«. هجمات 
»داعـــــش«، فـــي دولـــتـــن مــتــبــاعــدتــن.  لــــــ
»تصول وتجول دولة الخلافة بين ثلاث 
ــارات: آســيــا، أفريقيا، وأوروبـــــا«، كما  قــ
عبّر أحدهم على موقع »تويتر«، داعياً 
»تــســديــد الــرمــي  لــدولــتــه وجـــنـــودهـــا بـــ

وثبات الأقدام«.
ــدادات الأعــمــال الإرهــابــيــة على  وفــي ارتــ
الــســاحــة الافــتــراضــيــة، أظــهــر الــدواعــش 
حالة من النشوة العارمة، بانتصاراتهم 
ــديـــح بــالأفــعــال  وأعـــمـــالـــهـــم. عــــبــــارات المـ
ــــش« عبّر  الإجـــرامـــيـــة مـــن مـــؤيـــدي »داعــ
ــــن وســــــم )هــــاشــــتــــاغ(،  ــر مـ ــثـ عـــنـــهـــا بـــأكـ
»الدولة الإسلامية«، و»دولة الخلافة«،  كـ
و»تــفــجــيــر مــعــبــد الــــصــــادق«. وبحسب 
أحد المغردين فإن تفجير جامع الصادق 

ــــم شيعة  فـــي الــكــويــت هـــو نــتــيــجــة »دعـ
الشيعي  للحشد  وحكومتها  الــكــويــت 
الرافضي«. فيما نشر آخــر صــورة أحد 
الكويتيين خلف مساعدات إلى »الحشد 
الـــعـــراقـــي، مــعــبــراً ومجيشاً  الــشــعــبــي« 
أن »هــــذه مــســاعــدات روافـــــض الــكــويــت 
ــة«، 

ّ
الــســن لقتل  الــعــراقــيــة  للميليشيات 

متوعداً بالمزيد من أفعال كهذه.
واســـتـــكـــمـــل آخـــــر بـــــأن »دولـــــــة الــخــافــة 
أين  يترقبون  الكفار  الإسلامية جعلت 
ستكون الــضــربــة الــقــادمــة«، فــي إشــارة 
إلــى العمليات الانــتــحــاريــة الــتــي نفذت 
المصلين في  بــاســتــهــداف  الجمعة  ــام  أيـ
المــســاجــد، والــتــي هــي »معابد شركية« 
ــــطــــعــــن  بـــحـــســـب وصـــــــف أحــــــدهــــــم، و»يُ
فيها بعرض نبينا« كما قــال آخــر. أما 
الاستهزاء، فقد دخل على خط التعبير 
»الــدواعــش«،  لــدى  النشوة المفرطة  عــن 
إذ عبّر أحدهم بأن »كل من يظن ينعى 

روافض القديح، جاءه التفجير عنده«.
من جهة ثانية، وفي بيان شبه رسمي 
صدر عن تنظيم »داعــش« فإن العملية 
ــان أهـــــــل الـــســـنـــة  ــ ــرســ ــ ــــذهــــا »أحـــــــــد فــ

ّ
نــــف

الــغــيــارى« فــي »ولايــــة نــجــد«، فــي دلالــة 
على أن دولــة الكويت هي ضمن ولاية 
»نــــجــــد« المــــوطــــن الأصــــلــــي لآل ســعــود 
بــحــســب الــتــقــســيــم »الـــداعـــشـــي«. وبــهــذا 
الإطـــــار يــكــون مــســجــد الإمـــــام الــصــادق 
ــتـــي  ــة« الـ ــيــ ــعــ ــيــ ــشــ ــد »الــ ــ ــاجـ ــ ــــسـ ــث المـ ــ ــالـ ــ ثـ
الخليج  دول  فــي  »داعــــش«  يستهدفها 
الــعــربــي. وتــنــفــي »داعــــش« عــن المسجد 
صفته، بل هو ـ بحسب بيانها المنشور 
ـ »وكر خبيث معروف بحربه للتوحيد 
ــه، ونـــشـــر الـــشـــرك ونـــصـــرة حــزب  ــلــ وأهــ

الشيطان )حزب الله اللبناني(«.
الـــلـــغـــة الــــصــــحــــراويــــة الــــتــــي تــتــخــذهــا 
ــن مــعــتــقــداتــهــا،  »داعـــــــــش« لــلــتــعــبــيــر عــ
بأقسى  »المــجــيّــش«  الــجــمــهــور  عكسها 
ــلــــب.  ــقــ أنـــــــــــــواع الــــشــــمــــاتــــة وغــــــاظــــــة الــ

ــداء داخــــل  ــهـ ــــور الـــشـ فــبــعــد انـــتـــشـــار صـ
»الـــدواعـــش  أعــــاد  وتكفينهم،  المــســجــد، 
وإرفاقها  الصورة  نشر  الافتراضيون« 
بأشد العبارات غلظة، منها: »تم تعليب 
ــعـــد أن هــــس فـــيـــهـــم أســـد  ــائـــس بـ ــفـــطـ الـ
منفرد«. آخرون رأوا في أعمال »داعش« 
 
ً
ــل الــــســــنــــة«، وشـــمـــاتـــة ــ »أهـ ـــ ــ انــــتــــصــــاراً لـ
بالذين يُستهدفون، إذ كتب أحدهم أن 

»حفل الشواء.. سيدوم«. ما حصل بـ
ــدات والمـــــبـــــاركـــــات  ــ ــريـ ــ ــغـ ــ ــتـ ــ وبــــحــــســــب الـ
»الـــداعـــشـــيـــة«، فـــإن مــعــظــم »الـــدواعـــش« 

تــعــامــلــوا مـــع الـــحـــدث وكـــأنـــه ردّ على 
»الممارسات ضد أهل السنة«، وقد توقع 
أحدهم اتساع رقعة الاستهداف لتصل 
إلى أكثر من بلد أو مدينة عربية. ونشر 
أحد »الــدواعــش« تغريدة قال فيها: »لا 
يتفاجأ أحد بضرب الشيعة في الكويت 
أو الخبر أو المنامة أو عمان أو أبو ظبي، 
هـــؤلاء يقتلوننا بــأمــوالــهــم فــي الــعــراق 
وسيتم الاقتصاص منهم بعقر دارهم«.

ــة«،  ــيـ ــركـ ــوم، المــــعــــابــــد الـــشـ ــلــــحــ »شـــــــيّ الــ
وغــيــرهــا مــن الألــفــاظ الــتــي استخدمت 
ــيــــن« فــي  ــتــــراضــ ــن »المـــجـــاهـــديـــن الافــ مــ
دولــــــة الــــبــــغــــدادي، تـــنـــاقـــلـــوا مـــقـــولـــة أن 
ــــام تــســتــطــيــع أن تــضــرب  ــ ــة الإسـ ــ ــ »دولـ
 
َ
ــم تــحــظ فـــي أقـــــوى دولـــــة بـــالـــعـــالـــم«. ولــ

تونس، وفرنسا، بنفس الشماتة، إذ إن 
»الخلافة«  »رافضياً«.  ليس  المستهدف 

ت على إعلان 
ّ

سنة مر

»دولة الخلافة«، شهدت 

»إنجازات« وانتكاسات. 

دت" رقعة 
ّ

» تمد

»الجهاد الداعشي« الذي 

انطلق من العراق 

فسوريا، والخليج، 

 في أوروبا أخيراً. 
ّ

ليحط

الاستهدافات المتكررة 

للمساجد أيام الجمعة 

باتت محطة مرتقبة 

لأنصار التنظيم الإرهابي 

الذين يرون فيها 

رها »دولة 
ّ

انتصارات تسط

الخلافة«

رأى أنصار»داعش« 

في أعماله انتصاراً 

»أهل السنة« لـ

أنصار »داعش« ينتشون افتراضياً: سنضرب بيد من    حديد
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غزة ــ أمنية الخير

فــوجــئ أهــالــي قــطــاع غـــزة بــصــدور قـــرارٍ 
مــن الــنــائــب الــعــام فــي حكومة »حــمــاس« 
السابقة، إسماعيل جبر، يقضي بإغلاق 
ــالات  ــ ــــصــ ــة الاتــ ــركــ ــشــ ــي لــ ــســ ــيــ ــرئــ ــر الــ ــ ــقـ ــ المـ
الــخــلــويــة الــفــلــســطــيــنــيــة »جـــــــوال«، وهــي 
الــشــركــة الـــوحـــيـــدة الـــتـــي تـــــزوّد الــغــزيــن 
وأوضحت  الخلوية.  الاتــصــالات  بخدمة 
الــنــيــابــة فـــي بـــيـــان صــــدر أول مـــن أمــس 
)الــخــمــيــس( أن هــــذا الـــقـــرار جــــاء بسبب 
»الـــــتـــــهـــــرب الــــضــــريــــبــــي لــــشــــركــــة جــــــوال 
بــالإضــافــة إلـــى عـــدم تــعــاونــهــا مــع مكتب 
بالتعليمات  يتعلق  ما  في  العام  النائب 
الصادرة عن ديوانه في ما يخص الأمور 
ــوم الــخــمــيــس  الــفــنــيــة«. ولـــعـــل اخـــتـــيـــار يــ
قبيل الإجازة الرسمية للشركة )الجمعة 
والسبت( قد يكون لإعطاء مهلة للشركة 
حتى تتخذ قرارها قبل بدء تنفيذ القرار 

فعلياً صباح غد الأحد. 
»الأخــبــار« تواصلت مــع المــديــر الإقليمي 
»جوال« في غزة عمر شوالي، الذي أكد  لـ
 حتى الآن أي تحذير 

ّ
أن شركته لم تتلق

أولـــي أو بــاغ رســمــي بــشــأن إغـــاق المقر 
الــرئــيــســي لـــهـــا، وأن »جـــــــوال« اســتــمــرت 
بــاســتــقــبــال الــعــمــاء وتــقــديــم الــخــدمــات 
حــتــى نــهــايــة الــخــمــيــس المــاضــي بــصــورة 
بالموضوع  نسمع  »لم  مضيفاً:  طبيعية، 
إلا عبر وسائل الإعــام التي تحدّثت عن 

البيان الصادر عن النائب العام«. 
فــي هـــذا الــســيــاق، نــفــى شــوالــي أن يكون 
 »إن جوال 

ً
هناك أي تهرب ضريبي، قائلا

تــأســســت فــي الــضــفــة الــغــربــيــة، لــهــذا فــإن 
ـ وهــي تدفع  المالي يتبع للضفة  سجلها 
كل ما يترتب عليها من ضرائب بانتظام 
تأسيسها  منذ  الفلسطينية  السلطة  إلى 
إلـــى الآن«. ولــكــنــه حـــذر مــن أن أي إغــاق 
لــفــرع مــن فـــروع الــشــركــة ســيــؤثــر »بــقــوة« 
العملاء والمــواطــنــن، بل »من  على خدمة 

الممكن أن يؤدي إلى توقف الخدمة تماماً« 
لكونها الشركة الوحيدة التي تقدم خدمة 

الاتصالات اللاسلكية في غزة. 
»الأخبار«  في المقابل، أكد النائب العام لـ
م للشرطة 

ِّ
 وسُل

ً
صدر فعلا

ُ
أن »القرار قد أ

ــق الـــفـــرع الــرئــيــســي 
َ
الــتــنــفــيــذيــة، وســيُــغــل

ق باقي 
َ
غل

ُ
أولــى، ثم ست للشركة كخطوة 

الــفــروع إذا لــم تــبــادر جـــوال إلـــى دفـــع ما 
على  ورداً  متراكمة«.  ضرائب  من  عليها 
ــوال« وجــــود ضـــرائـــب مــتــراكــمــة  ــ نــفــي »جــ
فــي غــزة وتأكيدها  المالية  لـــوزارة  عليها 
ــرائــــب لـــلـــضـــفـــة، قـــــال جــبــر:  دفـــعـــهـــا الــــضــ
»بالنسبة إلينا، فإن جوال موجودة على 
غــزة ونحن  غــزة وتنتفع بمقدرات  أرض 
لــهــا مــقــابــل خــدمــاتــهــا،  نحميها ونـــدفـــع 

لهذا يجب أن تدفع لنا الضرائب«. 

إلــى أي غضب شعبي إذا نفذ  وبالنسبة 
القرار وأوقفت »جوال« شبكة الاتصالات، 
قال جبر: »المواطنون في غزة لن يموتوا 
جـــــــــــوال...  ــات  ــ ــدمــ ــ خــ عـــنـــهـــم  ــفــــت  ــوقــ تــ إذا 
التكافل  لــه بضريبة  عــاقــة  لا  المــوضــوع 
كــمــا يــشــاع بــن الــنــاس، بــل يقتصر على 
ــرائـــب الــطــبــيــعــيــة والمــــقــــرّة بــمــوجــب  الـــضـ
إذ  فلسطين،  في  الفاعل  الضرائب  قانون 
كانت تدفعها شركة جــوال لحكومة غزة 
في المدو الأخيرة ثم توقفت عن فعل ذلك 

ودون مبرر«.
الرأي القانوني يعبّر عنه منسق برنامج 
»المساعدة القانونية في مؤسسة الضمير 
لحقوق الإنسان«، المحامي سامر موسى، 
الذي ذكر أن الرئيس الفلسطيني محمود 
عــبــاس، قــد أصـــدر مــرســومــا عقب أحــداث 

2007 يعفي غــزة مــن أي ضــرائــب، وبهذا 
فــإن »جــوال لا تدفع أي ضرائب لحكومة 
الشركات والمؤسسات«.  غزة كغيرها من 
وأضــــاف مــوســى: »جــــوال والــحــكــومــة في 
أو  بطريقة  تتعايشا  أن  استطاعتا  غــزة 
بـــأخـــرى مــنــذ أكـــثـــر مـــن ثــمــانــي ســـنـــوات، 
»هــــذه  مــعــقــبــا:  الآن؟«،  ــــدث  ــــذي حـ الــ فـــمـــا 
خطوة لتوطيد الانقسام ونحو المزيد من 

التفسخ في المجتمع الفلسطيني«. 
وأوضــــــــح المـــحـــامـــي فــــي »الـــضـــمـــيـــر« أن 
مفهوم الضريبة هو »مساهمة الشركات 
والمؤسسات العاملة في حيزٍ ما بملغ من 
المــال يُعطى لذلك الحيز الــذي يحتويها، 
وبــهــذا فـــإن شــركــة جـــوال يــجــب أن تدفع 
ــذا يــــحــــدث فــــي الـــوضـــع  ــ لــــغــــزة، ولــــكــــن هــ
الــطــبــيــعــي ولـــيـــس فــــي حـــالـــة الانـــقـــســـام 
والمرسوم الرئاسي الذي أعفاها من ذلك«. 
يكتفي   

ّ
أل المحتمل  مــن   

ّ
أن مــن  وتــخــوف 

ــــوال«، فــقــد »يـــتـــدرج  »جـ ـــ ــ الــنــائــب الـــعـــام بـ
كشركة  مثيلاتها  إلـــى  ليصل  المــوضــوع 
الاتصالات والبنوك في غزة، وهذا يعني 

حصاراً جديداً وغير منطقي لنا«. 
يُذكر أن هذا الخلاف ليس الأول من نوعه 
بين شركة جوال والحكومة في غزة، فقد 
أكّد النائب العام أن الشركة لا تتعامل مع 
الــحــكــومــة مــنــذ أحــــداث 2007، بــالإضــافــة 
ــفــهــا حــديــثــا عـــن تــقــديــم كشف 

ّ
إلــــى تــوق

الصادر والوارد في »الأحداث الجنائية« 
ــع »الــنــمــبــر ســـري« فــي حــالــة سرقة  وتــتــبُّ
الجوالات، وهذا بدأ وفق قوله منذ 2010. 
حــيــنــمــا انــتــهــى الـــتـــعـــاون بـــن الــحــكــومــة 
والــشــركــة. لــكــن هـــذه الــخــطــوة تــأتــي بعد 
أشهر من إصدار »حماس« قانوناً باسم 
ــيــــادات  »ضـــريـــبـــة الـــتـــكـــافـــل« وحــــديــــث قــ
فــيــهــا ونـــــواب عـــن كــتــلــتــهــا الــنــيــابــيــة في 
سيشمل  القانون  أن  التشريعي  المجلس 
»حيتان الأمـــوال« في غزة،  من وصفوا بـ
وكذلك في ظل أزمة مالية خانقة تعانيها 

الحركة منذ نحو عام.

القاهرة ــ أحمد جمال الدين

يمكن قــراءة القانون رقــم 28 لسنة 2015 
الصادر من الرئيس المصري عبد الفتاح 
الــســيــســي، مــســاء أول مــن أمــــس، بــإنــشــاء 
»الـــلـــجـــنـــة الـــقـــومـــيـــة لاســـــتـــــرداد الأمـــــــوال 
والأصـــــــــول والمـــــــوجـــــــودات فــــي الــــخــــارج« 
أنــه محاولة لتحديد جهة مسؤولة  على 
عــن اســـتـــرداد أمــــوال رمـــوز نــظــام حسني 
مــبــارك المـــوجـــودة فــي الـــخـــارج والمــجــمــدة 
ومن  الآن،  حتى   2012 الأول  كــانــون  منذ 
مبالغ،  أي  القاهرة  منها  تسترد  أن  دون 
وذلك لوجود أخطاء وتباطؤ من الجهات 
ــر، وســط  ــ ــذا الأمــ المـــســـؤولـــة ســابــقــا عـــن هــ
تــقــديــرات غــيــر رســمــيــة بـــأن هـــذه الأمـــوال 
تتجاوز 20 مليار دولار، أغلبها تم إيداعه 

فـــي الـــبـــنـــوك الــســويــســريــة فـــي حــســابــات 
ســـريـــة. وتـــعـــول الــحــكــومــة المــصــريــة على 
اســتــرداد خمسة مــلــيــارات على الأقــل من 
الاموال المهربة لضمها إلى موازنة العام 
الجاري التي لا تتضمن وعوداً بأي منح 
خليجية فــي الــعــام المــالــي الــجــديــد، الــذي 
ــــي ظــــل رفـــض  ــاء المـــقـــبـــل، وفـ ــ ــعـ ــ ــبـــدأ الأربـ يـ
شــعــبــي لــفــكــرة الاقــــتــــراض مـــن صــنــدوق 
النقد الدولي التي تنفيها الحكومة قطعاً 

حتى الآن.
وألــــغــــى الـــســـيـــســـي، بــتــأســيــســه »الــلــجــنــة 
الــقــومــيــة«، صــاحــيــات »لــجــنــة اســـتـــرداد 
ــوال المــهــربــة« الــتــي أسّــســهــا المجلس  ــ الأمـ
ــة الانـــتـــقـــالـــيـــة  ــلــ الـــعـــســـكـــري خــــــال المــــرحــ
ــارك، عــلــمــا بــأن  ــبــ الأولــــــى بــعــد إطـــاحـــة مــ
مــا يزيد على  أنفقت  قــد  اللجنة الأخــيــرة 
ــ طبقاً لإحــصــاءات غير  20 مليون دولار 
أن تنجح  ــ على عملها، من دون  رسمية 

في استرداد الأموال.
وبقراءة تفاصيل القانون، يمكن التوقف 
عـــنـــد المـــــــادة الـــســـادســـة الـــتـــي تـــنـــزع حــق 
الكسب  جهاز  من  المتهمين  مع  التصالح 
ــنــــة، إذ نــص  ــلــــجــ ــيــــر المــــــشــــــروع إلـــــــى الــ غــ
دون  وحدها  اللجنة  »منح  على  القانون 
الصلح  طلبات  تلقي  اختصاص  غيرها 
المقدمة من المتهمين المدرجين على قوائم 
الــخــارج أو وكلائهم في أي  التجميد في 
مــرحــلــة مـــن مـــراحـــل الـــدعـــوى الــجــنــائــيــة، 
ــول طـــلـــب الـــتـــصـــالـــح  ــبــ ــرتــــب عـــلـــى قــ ــتــ ويــ
انقضاء الدعوى الجنائية أو وقف تنفيذ 
مــا يعني  بــهــا«، وهــو  العقوبات المحكوم 
قانونية  بــصــورة  اللجنة  مــوافــقــة  إمــكــان 
المــقــدمــة مــن رجــل الأعــمــال  على التسوية 
حسين سالم، التي عرض فيها دفع أكثر 
ــ قــدّرت بنصف  من أربعة مليارات دولار 
وقــف ملاحقته  مقابل  للحكومة،  ــ  ثروته 

ــانــــون حــق  ــقــ قـــضـــائـــيـــا. ويـــعـــتـــبـــر مـــنـــح الــ
انقضاء الدعوى الجنائية أو وقف تنفيذ 
المــحــكــوم عليهم،  إلــى  بالنسبة  الــعــقــوبــة، 
تـــطـــوراً كــبــيــراً فـــي إمـــكـــان عــفــو السيسي 
عن رجال مبارك المدانين بالفساد المالي، 
ولكنها خطوة تمهّد لعودة الكثير منهم 
إلــى مصر مــرة أخـــرى، ومــن بينهم وزيــر 
الـــتـــجـــارة الأســـبـــق رشـــيـــد مــحــمــد رشــيــد، 
ووزير الاستثمار الأسبق محمود محيي 
الدين الذي يعمل حالياً في البنك الدولي، 

وغيرهم من الذين صدرت بحقهم قرارات 
بــالــضــبــط والإحـــضـــار وأديـــنـــوا لارتــكــاب 

مخالفات مالية.
العام  الــنــائــب  الــجــديــدة  اللجنة  ويــتــرأس 
هشام بركات، إضافة إلى عضوية رئيس 
جهاز الكسب غير المشروع )نائباً لرئيس 
الــلــجــنــة(، ومــســاعــد وزيــــر الـــعـــدل لقطاع 
الــتــعــاون الــدولــي، ورئــيــس مجلس أمناء 
وحـــدة غسيل الأمـــوال وتمويل الإرهـــاب، 
الدولة.  نــواب رئيس هيئة قضايا  وأحــد 
البنك  الــلــجــنــة ممثلين عــن  كــذلــك ضــمّــت 
المــــركــــزي المـــصـــري ووزارتــــــــي الــخــارجــيــة 
العامة ومدير  المخابرات  والمالية وجهاز 

إدارة »الإنتربول«، وآخرين.
وحــدد القانون تعريف الأصــول المصرية 
ــيــــع الأمــــــــوال  ــأنــــهــــا »جــــمــ فـــــي الــــــخــــــارج بــ
والامــتــيــازات  والحقوق  والمــاديــة  العينية 
والموجودات أياً كان نوعها خارج البلاد، 
فــعــل معاقب  أي  مــن  كــانــت متحصلة  إذا 
ــقــــوبــــات أو  ــعــ ــلـــيـــه بـــمـــوجـــب قـــــانـــــون الــ عـ

النصوص العقابية القانونية الأخرى«.
فــي ســيــاق آخــــر، وافــقــت »الــلــجــنــة العليا 
لــانــتــخــابــات عــلــى مــشــروعــات الــقــوانــن 
التي  البرلمانية«،  بالانتخابات  الخاصة 
اجتماع  في  مناقشتها  تجري  أن  يتوقع 
مــجــلــس الـــــــوزراء الأربــــعــــاء المــقــبــل، وذلـــك 
انــتــظــاراً لمــوافــقــة  بــعــد تأجيلها أســبــوعــا 
لجنة الانتخابات، على أن يرفع بعضها 
إلــى الرئيس مــن أجــل إقـــراره وبــدء لجنة 
الانــتــخــابــات مــمــارســة عملها بعد إعــادة 
ذلك  يأتي  المقبل.  الشهر  مطلع  تشكيلها 
السنوية  القضائية  الحركة  بالترافق مع 
الــتــي ســتــخــرج ســتــة أعـــضـــاء مـــن »لجنة 
ــعـــاش ثـــم ســيــدخــل  ــى المـ الانـــتـــخـــابـــات« إلــ
ــي المـــنـــاصـــب  ــ ــلـــفـــهـــم فــ ــن يـــخـ ــ مــــكــــانــــهــــم مــ

القضائية وفقاً للأقدمية.

يترافق القانون الجديد 

مع غياب المنح الخليجية 

عن موازنة العام

ات مـــــوجعة« »إجراء 80 ضحية: المخاوف تزداد واتجاه لـ
تأكيدات من الجهات الأمنية )باتخاذ( 
لهجمات  )تحسباً(  كبيرة  احتياطات 
التي  »المنطقة   

ّ
أن مستطرداً  متوقعة«، 

فذت فيها العملية وقعت فيها سابقاً 
ُ
ن

عملية فاشلة، واليوم بالطريقة نفسها 
ينجح الإرهابيون في هجمتهم... )في( 
ــة قــويــة  ــربــ حــصــيــلــة مــكــلــفــة جـــــداً وضــ
 
ً
ــابـــع قــائــا لــلــســيــاحــة الــتــونــســيــة«. وتـ

 »الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة تــنــظــر إلــى 
ّ
إن

الجهاد،  أنــه شهر  رمــضــان على  شهر 
وهـــــــذه الـــعـــمـــلـــيـــة أثـــبـــتـــت أن الــخــطــط 
الأمــــنــــيــــة وحــــدهــــا لا تـــكـــفـــي لمـــواجـــهـــة 
الخطر الإرهــابــي، وخــاصــة أن الوضع 
والسياسي  والاقــتــصــادي  الاجتماعي 
فـــي تـــونـــس يــمــكــن تــصــنــيــفــه كعنصر 
مــســاعــد ويـــخـــدم مــصــلــحــة الــجــمــاعــات 
تــمــوز 2013، قتل  المــتــطــرفــة«. وفـــي 29 
مسلحون خلال موعد الإفطار ثمانية 
جنود في كمين بجبل الشعانبي )أعلى 
قــمــة فــي تــونــس( فــي ولايـــة القصرين، 
وأعـــلـــن الـــقـــضـــاء الــعــســكــري آنــــــذاك أن 
المسلحين جــردوا الجنود، بعد قتلهم، 
مــــن أســلــحــتــهــم وبـــزاتـــهـــم الــعــســكــريــة 
و«ذبـــحـــوا« خــمــســة مــنــهــم. فــيــمــا شهد 
يوم 16 تموز 2014، بالتزامن مع موعد 
الإفطار كذلك، مقتل 15 جندياً في جبل 
الشعانبي، في أسوأ هجوم يتعرض له 

الجيش التونسي.
وتخوف القوماني من تواصل الأعمال 
الإرهـــابـــيـــة خــــال شــهــر رمـــضـــان ومــا 
بعده، في ظل استمرار وجود الظروف 
الملائمة لاستقطاب الشباب التونسي، 
وخــاصــة أن قـــدرات الــدولــة أضعف من 

وضع حل لهذه الظاهرة.

السيسي يسترجع »أموال مبارك« بضمان »سلامة الفاسدين«!

أصدر عبد الفتاح السيسي 

قانوناً جديداً ينظم عمل 

الجهات القضائية في استرداد 

أموال رموز نظام حسني 

مبارك من الخارج، في خطوة 

يهدف منها إلى الإسراع في 

استعادة الأموال التي تعول 

خزانة الدولة على استرداد 

خمسة مليارات دولار منها 

على الأقل لتدخل ضمن 

موازنة العام الحالي، بالتزامن 

مع توقف المنح الخليجية

مصر

تقرير

ً
»حماس« تهجم على »حيتان الأموال«: شركة »جوال« أولا أنصار »داعش« ينتشون افتراضياً: سنضرب بيد من    حديد

»مــصــنــع في  تــضــرب بــيــد مــن حــديــد، فـــ
فرنسا، وفــنــدق فــي تــونــس، وحسينية 
ــكــــويــــت، ومــــاحــــم فــــي كـــوبـــانـــي،  فــــي الــ
وتوغل لعمق الحسكة« فورة انتظرها 
»الــــدواعــــش« مــنــذ كــســر شوكتهم على 
ــدي »الــحــشــد الــشــعــبــي« فـــي الـــعـــراق،  أيــ
ــنــــذ يــــومــــن،  بـــــاعـــــتـــــراف الــــعــــدنــــانــــي مــ
وإنــذار افتراضييهم بأن الأيــام القادمة 
ــرة« بـــحـــســـب تــعــبــيــر  ــيــ ــثــ ــــف كــ ــواصــ ــ »عــ

أحدهم.
»الذئاب المنفردة« هكذا سمّى الدواعش 
»هزبر الهزابر الانغماسي  مجرميهم. فـ
الــــذي دكّ أوكـــــار الــفــســق والـــرذيـــلـــة في 
ــع علم  فــنــدق ســـوســـة«، و»المـــجـــاهـــد رافــ
الدولة الإسلامية مقتحم شركة الغاز«، 
أعــــاد لــلــدواعــش الــحــيــاة عــلــى الشبكة 
الافــتــراضــيــة بــعــد »صــمــت افــتــراضــي« 
كسره الفيلم القصير الصادر عن ولاية 

نينوى بعنوان »وإن عدتم عدنا«.
حت حسابات 

ّ
وفــي المقلب الآخـــر، توش

المتعاطفين مع شهداء المسجد بعبارات 
التعازي، والنقمة على "داعش" وأفعالها. 
إلا أن اللافت في استنكار العملية جاء 
على حساب أبــو محمد المقدسي، الأب 
الروحي لأبو مصعب الزرقاوي مؤسس 
ــــش«. وغـــــرّد المــقــدســي أن »شــبــاب  ــ »داعـ
الــــجــــزيــــرة عُـــبـــئـــوا بـــفـــتـــاوى ســيــاســيــة 
تكفر الــروافــض، وداعــش تستثمر هذه 
الــتــعــبــئــة بــتــفــجــيــرهــم بــالــحــســيــنــيــات«. 
آل  المــقــدســي بنحو غير مباشر  واتــهــم 
ــتــــراك مــــع »داعــــــــش« في  ــعـــود بــــالاشــ سـ
الإجــرام، معتبراً أن »من سيّس الفتوى 
 هجومه 

ً
شريك داعش بذلك«، مستكملا

المــعــتــاد عــلــى الـــبـــغـــدادي، واصـــفـــا إيـــاه 
»شر الرعاء، ولا شفقة له« مشيراً إلى  بـ
أن هم البغدادي هو »المكاسب الإعلامية 
تهمه  ولا  )الانتحاريين(،  دمائهم  على 
ة 

ّ
سمعة الجهاد ولا تهمه مساجد السن

ومن فيها«.

الخلاف ليس الأول بين شركة جوال والحكومة في غزة )أيه بي أي(
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: »معسكر قحافز«
ً
أولا

هو أحد المعسكرين اللذين أقامتهما الرياض 
عـــلـــى أراضـــيـــهـــا فــــي مــنــطــقــة شـــــــرورة عــلــى 

الحدود مع اليمن، ويقوده المقدشي. 
وتفيد معلومات »الأخبار« عن وجود حالات 
خــذلان  بسبب  المعسكر  لأفـــراد  يومية  فـــرار 
المعسكر.  وجــودهــم ‏فــي  وعــدم  لهم  قيادتهم 
فــرد من  هــروب 200  الــى  المعلومات  وتشير 
وبحسب  الماضيين.  اليومين  خــال  المعسكر 
المعسكر  قيادة  وتعالي  غياب  فإن  المصادر، 
عوامل  أهــم  من  الأحمر  هاشم  رأسها  وعلى 
إلــى عدم  المجندين هناك، إضافة  عــدم رضــا 
لــأفــراد، عـــاوة على  تــغــذيــة مناسبة  وجـــود 
عـــدم إعــطــائــهــم رواتـــب مــحــددة وإنــمــا تعطى 

لهم مصروفات يومية غير كافية. 

ثانياً: »معسكر عيوه«

يقع المعسكر في مدينة الصالح في رماه وهي 
لحضرموت،  الشرقية  الشمالية  الحدود  في 
الخالدية نسبة  وسمي موقع المعسكر باسم 
إلى الشيخ خالد باعيدان المنهالي، وهو أحد 
شــيــوخ قــبــيــلــة المــنــاهــيــل فـــي الإمــــــارات، وهــو 
ــــذي رغــــب وســـهـــل مــهــمــه قـــوات  الــشــخــص الـ
القيام  في  خصوصاً  والإمـــارات  »التحالف« 
على  الخرخير  منطقة  في  المعسكر  بإنشاء 
العمانية.  الحدود  من  ببعيدة  ليست  مسافة 

ــتــــي حـــصـــلـــت عــلــيــهــا  ــ ــد المـــعـــلـــومـــات ال ــيـ ــفـ وتـ
فيه  المجندين  غالبية  عطيت 

ُ
أ بأنه  »الأخبار« 

بــقــي فــقــط عــلــى 200 فــرد تقريباً. 
ُ
ــازة وأ إجـ

ون 
َ
يُعط المجندين   فــإن  المعلومات  وبحسب 

للقيام  لتأهيلهم  ليلية قاسية  تدريبات بدنية 
غــلــق المــعــســكــر من 

ُ
‏بــمــهــمــات خــاصــة، كــذلــك أ

دت الــحــراســة فــيــه،  ـــــدِّ
ُ

جــمــيــع الاتــجــاهــات وش
المعسكر  يحتوي  المجندين.  هرب  من  خوفاً 
وكل  واحـــد،  دور  مــن  مكونة  مبنى   35 على 
دور يتكون من أربع غرف ومطبخ وحمامين. 
ــا يـــخـــص عـــــدد المـــجـــنـــديـــن، كــشــفــت  وفـــــي مــ
مجاميع  يحوي  كان  المعسكر  أن  المعلومات 
ــائـــل صــــحــــراء حـــضـــرمـــوت  ــبـ تــنــتــمــي إلـــــى قـ
يبلغ عددهم 1528 مجنداً يتوزعون  والمهره 
عــلــى الــقــبــائــل كـــالآتـــي: الــعــامــري 238 فـــرداً، 

الــكــثــيــري 220 فـــرداً، الــصــيــعــري 120 فــرداً، 
السماحي  فــرد،   500 ووادي  المــهــره ســاحــل 
المــنــهــالــي 250  بـــاوزيـــر 50 فــــرداً،  50 فــــرداً، 

فرداً، ومكيراس 50 فرداً. 
المعسكر  إن  المعلومات  فتقول  الأسلحة  أمــا 
يــحــوي عـــدداً مــن مــدافــع الـــهـــاون والــدوشــكــا 
ــازن كــاشــنــكــوف  ومـــضـــاد لـــلـــطـــيـــران ومــــخــ
وكــمــيــات كــبــيــرة مــن الــذخــائــر. كــذلــك تــوجــد 
فــي المــعــســكــر عـــدد مــن الــســيــارات المــؤجــرة، 
وتــشــيــر المــعــلــومــات إلــــى أن تــلــك الــســيــارات 
ســــعــــودي  ريـــــــــــال   5000 ــر  ــعـ بـــسـ مـــــؤجـــــرة 
شــهــريــا لــلــســيــارة الــواحــدة مــن بــعــض أهــالــي 
المــنــطــقــة. وتــكــشــف المــعــلــومــات أن الــضــبــاط 
التدريبات في المعسكر  الذين يشرفون على 
وتشير  وســـعـــوديـــون.  امـــاراتـــيـــون  جميعهم 
المــعــلــومــات أن ثــمــة حــســاســيــات كــبــيــرة بين 
مــجــنــدي الــقــبــائــل داخــــل المــعــســكــر وتــنــشــب 
تصل  باستمرار  وخناقات  مــشــادات  بينهم 
إلـــى درجـــة الــســبــاب والــشــتــائــم، مــع الــعــلــم أن 
منفصلة  مــبــانٍ  فــي  أفــرادهــا  يقيم  قبيلة  كــل 
الأخــرى.  القبائل  من  أحــد  فيها  يخالطهم  لا 
العسكري  الـــزي  أن  إلـــى  المــعــلــومــات  وتــشــيــر 
ــيـــة« إمــــاراتــــي.  لمـــعـــســـكـــرات »جـــيـــش الـــشـــرعـ
ــقـــوات المــســلــحــة  ــلـ ــة لـ ــامـ ــانــــت الـــقـــيـــادة الـــعـ وكــ
الإماراتية قد أعلنت مقتل ضابط صف أثناء 

حادث تدريب في السعودية.

صنعاء ـ علي جاحز 

ــات الـــــتـــــي حــصــلــت  ــ ــومـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ كــــشــــفــــت المـ
ــار« مــن مــصــادر مطلعة  ــبـ عليها »الأخـ
أن الـــســـعـــوديـــة ســلــمــت مــلــف »الـــحـــراك 
الجنوبي« لدولة الإمارات أخيراً، مقابل 
عمليات  بمواصلة  الــريــاض  تتكفل  أن 

الإرهــابــيــة  العمليات  الــقــصــف ورعــايــة 
من تفجيرات ومفخخات، التي ينفذها 
تنظيم »الــقــاعــدة« وتــديــرهــا مــن داخــل 

حضرموت.
وبــحــســب المــعــلــومــات، هــنــاك مــؤشــرات 
على البدء في جولة جديدة من الحرب 
على اليمن لها أشكال مختلفة. ولفتت 
المـــــصـــــادر إلــــــى أن الـــســـعـــوديـــة حــالــيــا 
الأوراق  تحريك  في  خياراتها  حصرت 
فــي حضرموت،  أخــيــراً  الــتــي صنعتها 
وهي الآن تعمل على تكثيف جهودها 
فــــي ذلـــــك الاتـــــجـــــاه، غـــيـــر أنـــهـــا تـــواجـــه 
مــــــأزقــــــا يـــتـــمـــثـــل فــــــي رفــــــــض قـــــيـــــادات 
وفــعــالــيــات حــضــرمــيــة، بــيــنــهــا »حــلــف 
قـــبـــائـــل حــــضــــرمــــوت« جـــعـــل المــحــافــظــة 
ساحة حــرب. وفــي هــذا السياق يكشف 
الوحدوي  »التجمع  حــزب  في  القيادي 
الــيــمــنــي«، نــاصــر بـــاقـــزقـــوز، أن »حــلــف 
قبائل حضرموت« زار السعودية أخيراً 
والــتــقــى بــقــيــادات ســعــوديــة والــرئــيــس 
الــفــار عبد ربــه منصور هــادي ورئيس 
المستقيلة خالد بحاح. وبيّ  الحكومة 
»الأخـــــبـــــار« أن »الـــحـــلـــف«  لــــــ ــاقــــزقــــوز  بــ
الـــذي يــرفــض ســيــطــرة »الــقــاعــدة« على 
حــــضــــرمــــوت، شـــــدد خـــــال مـــحـــادثـــاتـــه 
ــه لــتــحــويــل  ــــاض عـــلـــى رفــــضــ ــريــ ــ ــي الــ ــ فـ

حضرموت إلى ساحة حرب.
وتؤكد المعلومات التي حصلت عليها 
»الأخبار« أن الجيش اليمني و»اللجان 
ــتـــعـــدون لـــلـــتـــدخـــل إذا  الـــشـــعـــبـــيـــة« مـــسـ
ــبــــحــــت حــــضــــرمــــوت فـــــي خــــطــــر أو  أصــ

ــوات تــدعــمــهــا  ــ ــقـ ــ أصـــبـــحـــت مــنــطــلــقــا لـ
الــســعــوديــة لــتــحــارب الــجــيــش. وتشير 
جارياً  تنسيقاً  ثمة  أن  إلــى  المعلومات 
ــن جــهــة  ــ ــــن الـــجـــيـــش و»الـــــلـــــجـــــان« مـ بـ
وبــن قــيــادات جنوبية من جهة أخرى 
لمواجهة أي مؤامرة من هذا النوع. في 
المقابل، لفتت المعلومات إلى أن وجود 
خلافات لا تــزال قائمة بين الجنوبيين 
أنفسهم بشأن هذا الموضوع ومواضيع 

أخرى متعلقة بالقضايا السياسية.
وكشفت مصادر مطلعة أن لقاءات في 
مسقط جــرت خــال الأيـــام الماضية بين 
قيادات من »أنصار الله« وبين الرئيس 
الــجــنــوبــي الــســابــق عــلــي نــاصــر محمد 
ــفـــاق خــالــهــا عــلــى أن يشكل  جــــرى الاتـ
الأخير جيشاً من أبناء الجنوب بعيداً 
ــاعـــدة« والمــيــلــيــشــيــات المــوالــيــة  ــقـ عـــن »الـ
لــلــعــدوان مــقــابــل أن تنسحب »الــلــجــان 

ــل مــدن  ــ الــشــعــبــيــة« والـــجـــيـــش مــــن داخــ
الـــجـــنـــوب، عــلــى أن يــبــقــى الــجــيــش في 

ثكناته خارج المدن.
وأفـــــادت المـــصـــادر بـــأن الاتـــفـــاق تضمن 
أيضاً تأجيل موضوع الفيدرالية التي 
تــطــالــب بــهــا قـــوى »الـــحـــراك الجنوبي« 
على أن يبحث لاحقاً بحسب ما تقرره 
ــيـــة. وتـــوضـــح  ــيـــاسـ ــات الـــسـ ــونــ ــكــ كــــل المــ
 
ّ
فــــي أن ــادر أن »المـــشـــكـــلـــة تــكــمــن  ــ ــــصـ المـ

الــرئــيــس علي نــاصــر ليس مــؤثــراً على 
الأرض فـــي الــجــنــوب، ويــطــمــح إلـــى أن 
يتفق المجتمع الدولي والأطراف حوله، 
الـــرافـــض  نـــاصـــر  عـــلـــي  مـــوقـــف  أن   إلا 
يــكــون محل  لــلــعــدوان يصعب عليه أن 

توافق الأطراف الإقليمية والدولية«. 
أما الرئيس الأسبق علي سالم البيض، 
يــزوران  اللذان  ورفيقه حيدر العطاس، 
عـــمـــان حــالــيــا، فــكــل مــنــهــمــا يـــحـــاول أن 

مخطط سعودي

 لتصعيد الأوضاع 

حضرموت تحت سكين »القاعدة«  ]3/3[ 

ما حصل ويحصل في حضرموت هذه الأيام هو صناعة

سعودية بحسب اعتقاد اليمنيين، وبحسب وثيقة نشرت ضمن 

وثائق »ويكيليكس«، فإن الرياض تخطط للسيطرة على حضرموت 

في سياق سعيها إلى امتلاك منفذ بحري على البحر العربي يعفي 

سفنها النفطية من المرور عبر مضيق باب المندب الذي تسيطر 

عليه إيران حالياً، وهذا ما يفسر تأزيم الرياض للأوضاع في حضرموت 

»القاعدة« وتسليمها لـ

تكفلت الرياض 

بمواصلة عمليات 

القصف ورعاية 

العمليات الإرهابية من 

تفجيرات ومفخخات

 )أ ف ب(

الجيش اليمني و»اللجان 

الشعبية« مستعدون للتدخل إذا 

أصبحت حضرموت في خطر

اليمن

معسكرات ما يسمى »جيش الشرعية«



بغداد ـ محمد شفيق

ــتـــي يـــخـــرج فــيــهــا  ــرة الأولـــــــى الـ ــ هــــي المــ
رئــيــس الــحــكــومــة حــيــدر الــعــبــادي عن 
العلاقة  تجاه  المــعــهــودة  دبلوماسيته 
تــولــيــه منصبه  مــنــذ  الخليج  دول  مــع 
عندما صرّح  الماضي  العام  أيلول  في 
ــلـــمـــة بـــــن مــجــمــوعــة  ــه كـ ــائــ ــقــ ــــال إلــ ــ خـ
ــن الـــجـــيـــش الـــعـــراقـــي  ــن المـــقـــاتـــلـــن مــ مــ
و»الــحــشــد الــشــعــبــي« فــي حـــزام بــغــداد 
بــدول الخليج والمنطقة  : »حــري 

ً
قــائــا

أن تشكر العراق ومقاتليه، لا أن تسيء 
إلــيــهــم. لـــولا مــقــاتــلــونــا لفتحت أبـــواب 

الخليج أمام داعش«.
تصريحات العبادي جاءت متزامنة مع 
عبر  العراقي  الرسمي  التلفزيون  نفي 
الخارجية  وزيــر  اتهامات  عاجل  خبر 
آل خليفة  أحــمــد  بــن  البحرينية خــالــد 
للعراق بتدريب »إرهابيين« وإرسالهم 
 عن مواد ومعدات 

ً
إلى البحرين، فضلا

تــفــجــيــر، وذلــــك فـــي مــعــرض رده على 
ــيــــان لـــــــــوزارة الـــخـــارجـــيـــة الـــعـــراقـــيـــة  بــ
دعـــا إلـــى إعـــــادة الــنــظــر بــحــبــس زعــيــم 

المعارضة البحرينية علي سلمان.
العراقية  الخارجية  وزارة  بيان  ــد 

ّ
وول

أزمة جديدة مع دول الخليج ومجلس 
التعاون بعد تقارب حذر مع إعلان كل 
من السعودية وقطر قرب إعادة افتتاح 
ــداد، حـــيـــث قـــام  ــ ــغـ ــ ســـفـــارتـــيـــهـــمـــا فــــي بـ
الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي 
عبد اللطيف الزياني باستدعاء القائم 
بأعمال السفارة العراقية في الرياض 
أحمد أنور عبد الحميد وسلمه مذكرة 
فيها  عبرت  اللهجة  شــديــدة  احتجاج 
الشديد  استهجانها  عن  الخليج  دول 
 أن مـــا ورد 

ً
مـــن قــلــق بـــغـــداد، مــعــتــبــرة

فـــي بــيــان وزارة الــخــارجــيــة الــعــراقــيــة 
اءة تسيء إلى مجمل 

ّ
»مقاربة غير بن

الــعــاقــات بـــن دول مــجــلــس الــتــعــاون 
وجـــمـــهـــوريـــة الــــعــــراق وتـــتـــنـــاقـــض مــع 
الــجــهــود الـــتـــي تــبــذلــهــا دول المــجــلــس 
لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة«.

ــا المــجــلــس فـــي مـــذكـــرتـــه إلــى  كـــذلـــك دعــ
ــة  »اتــــخــــاذ إجـــــــــراءات حـــاســـمـــة وفـــوريـ
الداخلية  وزارة  لما كشفته  لوضع حد 
ــر مــن  ــثــ ــــي أكــ ــــي مـــمـــلـــكـــة الـــبـــحـــريـــن فـ فـ
مناسبة من أنشطة لمنظمات إرهابية 
مــنــطــلــقــا  الــــــعــــــراق  أرض  ــن  ــ مــ تـــتـــخـــذ 
للتدريب على أعمال إرهابية وتهريب 
ــفـــجـــرات بـــهـــدف زعـــزعـــة  ــتـ أســـلـــحـــة ومـ
البحرين  الأمــن والاستقرار في مملكة 

ودول المجلس«.
ــن وزارة  ــ مـ مــــقــــرب  مــــصــــدر ســـيـــاســـي 
الخارجية كشف عن أسباب التصعيد 
العراقي الأخير مع الخليج والبحرين، 
مشيراً إلى أنه »جاء رداً على المحاولات 
مسرحيات  وخلق  للبحرين  العدائية 
وتـــمـــثـــيـــات عـــبـــر تـــفـــجـــيـــرات وإعـــــان 

ضبط خلايا ومواد تفجير«.

»الأخبار« أن  المصدر بيّ في حديثه لـ
الـــعـــراق تــلــقــى رســـائـــل وتـــهـــديـــدات من 
الــخــلــيــج بـــــــإدراج »الـــحـــشـــد الــشــعــبــي« 
ــنــــظــــمــــات الإرهــــابــــيــــة  ــلــــى لائــــحــــة المــ عــ
الــخــلــيــجــيــة عــقــب المـــزاعـــم الــبــحــريــنــيــة 
بــقــيــام »كــتــائــب حـــزب الـــلـــه« الــعــراقــيــة 

بتدريب »سرايا الأشتر« على أسلحة 
»زعــزعــة أمـــن واســتــقــرار  وتــفــجــيــرات لـــ
لم يكن  أنــه  البحرين«. ويؤكد المصدر 
الرد ومواجهة تلك  أمام العراق سوى 
الــتــهــديــدات مــن الــبــحــريــن »حــيــث كــان 
بــيــان الــخــارجــيــة بــشــأن عــلــي سلمان 

أبلغ رد على ذلك«.
في موازاة ذلك، نفى عضو هيئة الرأي 
في »الحشد الشعبي«، يزن الجبوري، 
تلقي الهيئة أية معلومات أو اشعارات 
بـــهـــذا الــخــصــوص مـــن قــبــل الــحــكــومــة 
أو حتى  الخارجية  وزارة  أو  العراقية 
اتصال  على  ودولــيــة  إقليمية  أطـــراف 
بقيادات »الحشد الشعبي«، مستبعداً 
ــه خـــــــــال حـــديـــثـــه  ــســ ــفــ فـــــــي الـــــــوقـــــــت نــ
إقـــدام دول خليجية على  »الأخــبــار«  لـــ

تلك الخطوة.
فـــــي عــلــم  الــــبــــاحــــث  مـــــن جــــهــــتــــه، رأى 
الاجــتــمــاع الــســيــاســي، عــلــي الــســعــدي، 
الخليجية  المـــواقـــف  عــلــى  الــســكــوت  أن 
في  للصراع  وتأجيجها  العراق  تجاه 
هــذا البلد سيُسهم في زيــادة تدخلها 
الــســلــبــي فــي الــشــأن الــعــراقــي. ويــشــدد 
»الأخــبــار« على  السعدي فــي حــديــث لـــ
لــيــس  ــر  ــاهــ ــظــ الــ الــــــعــــــراق  أن »ضــــعــــف 
حــجــة كـــي يــبــقــى ســاكــتــا عــمــن يــشــارك 
سيثبت  المستقبل  عليه.  الــعــدوان  فــي 
أن الـــعـــراق ســيــكــون فــي مــوضــع أقــوى 
مـــن دول الــخــلــيــج الــتــي دخــلــت واقــعــا 
منعطفاً سياسياً قد تكون له تداعيات 

خطيرة«.
أن يشعر  الـــســـعـــدي ضــــــرورة  ويـــؤكـــد 
الــدول بأنها تلعب »لعبة  العراق هذه 
خــــطــــرة« إذا اســـتـــمـــرت بـــالـــتـــدخـــل فــي 
شــؤونــه. ويضيف: »الــعــراق قــادر على 
أن يسقي هــذه الــدول من الكأس ذاتــه، 
وهـــذا مــا يسمى الـــردع المــتــبــادل الــذي 
يــأخــذ أشــكــالًا مــتــعــددة منها المــواقــف 

السياسية والتصعيد الإعلامي«.

17العالم

التقارب السعودي ــ الروسي: نيات حسنة بانتظار التنفيذ!

موسكو ــ حبيب فوعاني

الزيارة التي قام بها ولي ولي العهد السعودي، 
محمد بــن سلمان، قبل أيـــام لــروســيــا، لــم تكن 
الأولــى بين البلدين، ولكنها تميّزت بأنها كانت 
أول اتــــصــــال بــــن الــكــرمــلــن ومــمــثــلــي الــنــخــبــة 
السعودية الجديدة التي ظهرت بعد اعتلاء الملك 
العرش، وتميزت  العزيز ســدة  سلمان بن عبد 

الـــذي تــجــاوز 40  كذلك بعدد المــشــاركــن فيها، 
والنفط،  الخارجية  وزيـــرا  فيهم  بمن  شخصاً، 

عادل الجبير وعلي النعيمي.
ولعل محمد بن سلمان كان أشد ذكاءً من بندر 
بــن ســلــطــان، رئــيــس الاســتــخــبــارات السعودية 
لــم يــعــرض أي صــفــقــات بهلوانية  الــســابــق، إذ 
على الــجــانــب الـــروســـي، بــل نـــوّه بأهمية »دولـــة 
السعودي  الملك  تلبية  العظمى«، مؤكداً  روسيا 
ــوة الــرئــيــس الـــروســـي فــاديــمــيــر بــوتــن إلــى  دعــ
زيــــارة مــوســكــو. وعــقــد الــجــانــبــان 6 اتفاقيات 
»اســتــراتــيــجــيــة«، كــانــت فــي صــدارتــهــا اتفاقية 
ــعــهــا عن 

ّ
ــا، وق  نـــوويـ

ً
تـــعـــاون لــبــنــاء 16 مــفــاعــا

رئيس  كيريينكو،  سيرغي  الــروســي  الــجــانــب 
وكالة »روس آتــوم«، والذي توقع أن تصل قيمة 
وكــــان بين  مــلــيــار دولار؛  إلــــى 100  الاتــفــاقــيــة 
السعودية منظومات  لشراء  واحــدة  الاتفاقيات 
تمثلت في  المفاجأة  لكن  صــواريــخ »إسكندر«. 
النعيمي،  علي  السعودي  البترول  وزيــر  توقيع 
ووزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، برنامجاً 
للتعاون في مجال الطاقة، حيث أعرب النعيمي 
عن تفاؤله بــأداء السوق خــال الأشهر المقبلة، 
العالمي على  الطلب  »مــن حيث استمرار زيـــادة 
البترول، وانخفاض مستوى المخزون التجاري، 
ومن ثم تحسن مستوى الأسعار... هذا بدوره 
سيؤدي إلى إيجاد تحالف بترولي بين البلدين 
لمصلحة السوق البترولية الدولية والدول المنتجة 

واستقرار وتحسن السوق«.
ومــــع ذلـــــك، ووفـــقـــا لــلــمــخــتــصــن الـــــــروس، فــإن 
موسكو ليست بحاجة إلى تشكيل أي تحالف 

إلى  السعودية تحتاج  الــريــاض، لأن  مــع  جــدي 
إليه، ولا  أكثر من حاجة روسيا  التحالف  هــذا 
سيما أن ارتفاع سعر صرف الدولار وانخفاض 
أســعــار الــنــفــط لــم يــؤثــرا جــديــا عــلــى الإيـــــرادات 
الروسية بالروبل، ولأن »أسعار النفط لن تبقى 
منخفضة إلى ما لا نهاية«، بينما تجد السعودية 
نفسها الآن في كثير من القضايا الإقليمية في 
مــأزق وتبحث عن مخرج، خاصة أن الأسعار 
التي  بميزانيتها  أكثر  ضرّ 

ُ
ت للنفط  المنخفضة 

راد، فيما هي تحاول منذ 4 
ّ
يرتفع عجزها باط

سنوات إسقاط الرئيس السوري بشار الأسد، 
دون جدوى، وفيما لم تتمكن من تحجيم النفوذ 

الإيراني الإقليمي عبر حربها على اليمن.
ولكن بغض النظر عن المشكلات التي تواجهها 
الرياض، فإنها لن تتقارب مع موسكو من دون 
مقابل، على الأقل في الشأنين السوري واليمني. 
فهي تصرّ على تطبيق بيان »جنيف ــ 1« حول 
سوريا، والذي ينص برأيها على تشكيل سلطة 
وفاق وطني مكونة من الأطياف كافة، بما فيها 
الرئيس  دون  من  بالطبع  لكن  النظام،  مكونات 
السوري. وهي ترغب أيضاً في مساعدة روسيا 
لها للخروج من المستنقع اليمني، محتفظة بماء 
وجهها. من جانبه، أعرب بوتن، أثناء مباحثاته 
مع وزير الدفاع السعودي، عن استعداده لحثّ 
الأسد على إجراء إصلاحات سياسية واسعة، 
الرشيدة«. وكانت  الحوار مع »المعارضة  وعلى 
استخدام  مــؤخــراً رفضها  أعلنت  قــد  موسكو 
الجيش السوري البراميل المتفجرة. أما بالنسبة 
التصويت  عــن  موسكو  فامتنعت  الــيــمــن،  إلـــى 
إلــى تمريره  القرار الأممي 2216، ما أدى  ضد 
ــــك بالطبع لــم يكن  ــلــه. وذل وإغـــضـــاب أنــصــار ال
كافياً لإرضاء السعودية التي تريد المزيد. لكن 
ــــروس، الــذيــن اكــتــووا بــنــار الــوعــود السعودية  ال
السابقة، سيفكرون كثيراً قبل الموافقة على أي 
عــرض جديد تتقدم به الــريــاض، ولا سيما أن 
كانت مذكرات  آنفاً  المذكورة  الاتفاقيات  معظم 
تفاهم واتفاقيات نيات. أما بالنسبة إلى زيارة 
يــوري  فقال  لموسكو،  المرتقبة  السعودي  الملك 
للشؤون  الروسي  الرئيس  أوشاكوف، مساعد 
الخارجية، »إن موعد الزيارة حُدد في الخريف... 

ولكن لننتظر ونرَ«! 

دول الخليج تدرس إدراج

»الحشد الشعبي« على لائحة الإرهاب

العراق

استبعدت هيئة

»الحشد« ان تقدم

دول الخليج على 

الخطوة
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بادرت القيادة السعودية 

الجديدة إلى خطوة 

دبلوماسية نوعية نحو 

عت خلالها 
ّ

روسيا، وق

صفقات في مجالات 

الطاقة والسلاح بقيمة 

عشرات مليارات الدولارات، 

وتحدثت عن عزمها على 

إقامة »حلف بترولي« بين 

ل مراقبون إن  البلدين. ويتساء

كانت الاتفاقات هذه ستجد 

طريقها للتنفيذ فعلياً، وبأي 

ثمن إقليمي؟

اليمني على  الداخل  يقدم نفسه لقوى 
أنــه صاحب التأثير الأقــوى، فيما يظل 
حسن بــاعــوم الــقــيــادي الــحــراكــي المقيم 
في حضرموت الأقـــوى والأكــثــر تأثيراً، 
المتحالفة  الجنوبية  القيادات  وهو من 
ــة قــويــة  ــلـــى عـــاقـ ــــوى الــــثــــورة وعـ مــــع قـ
ــار الــــلــــه« خــصــوصــا،  ــ ــــصـ بـــجـــمـــاعـــة »أنـ
غير أن مــواقــف بــاعــوم ليست واضحة 
في الفترة الأخــيــرة. ويــرى مراقبون أن 
هــــذه الــتــبــايــنــات تــلــقــي بــظــالــهــا على 
ــتـــوقـــع فــــي حــضــرمــوت  الـــســـيـــنـــاريـــو المـ
ويؤثر على أي تحرك محتمل للجيش 
أصبح  إذا  هــنــاك  الشعبية«  و»الــلــجــان 

التحرك ضرورياً لمواجهة أي عدوان.  
وفــــي هــــذا الـــوقـــت يــبــدو أن الــســعــوديــة 
تنوي بدء إشعال الوضع في حضرموت 
ــــال تــســلــيــم مــنــفــذ الـــوديـــعـــة لما  مــــن خـ
يقوده  الــذي  الشرعية«  »جيش  يسمى 
هــاشــم الأحــمــر والــلــواء المــقــدشــي، وهو 
مـــا ظــهــرت مــامــحــه فـــي الــهــجــوم الـــذي 
أيـــام على  شنته ميليشيا الأحــمــر قبل 
وفيما  عليه.  السيطرة  محاولة  المنفذ، 
ترددت أنباء عن سيطرة هاشم الأحمر 
على منفذ الــوديــعــة قبل يــومــن، تؤكد 

المعلومات أن الوضع مستقر حالياً.
عليها  التي حصلت  المعلومات  وتفيد 
»الأخبار« بوجود حالة رفض كبيرة من 
السلطة المحلية التي تقيم في سيئون 
)وهــي مدينة حضرمية( ومن مكونات 
المــجــتــمــع الـــحـــضـــرمـــي لــــوجــــود هــاشــم 
ــمــــر واحـــتـــالـــه لــلــمــنــفــذ. وكــشــفــت  الأحــ
مصادر متابعة أنه »فيما يحاول هاشم 
المــعــبــر،  اقــتــحــام  بميليشياته  الأحـــمـــر 
بإغلاق  المنهالي  المحافظة  وكيل  وجــه 
الأحــمــر«.  هــاشــم  انسحاب  المنفذ حتى 
وأضافت المعلومات أن الوكيل المنهالي 
ــه منصور  نــقــل لــلــرئــيــس الــفــار عــبــد ربـ
هادي استنكار السلطة المحلية وأهالي 
وادي وصــحــراء حــضــرمــوت مــا قـــام به 
هاشم الأحمر. وأكدت المصادر أن هاشم 
وغــــادروا  فشلوا  وميليشياته  الأحــمــر 
المــنــفــذ عـــائـــديـــن إلــــى مــعــســكــراتــهــم في 
شرورة داخل الأراضي السعودية، فيما 
لا يزال الجيش اليمني في مواقعه بعد 
أن أفشل محاولة الأحمر في السيطرة 

على الموقع.

لم تكتف دول الخليج 

بإدراجها لعدد كبير من 

الفصائل »الشيعية« البارزة 

والمقاتلة ضمن »الحشد 

الشعبي« على لائحة الإرهاب 

أخيراً، حتى ذهبت لأبعد 

من ذلك بالتفكير بإدراج 

»الحشد« بكامله على لوائح 

إرهابها، ما اضطر العراق رغم 

أزماته وحربه ضد »داعش« 

إلى المناورة وفتح جبهة 

جديدة
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ــر الــخــارجــيــة  ــ ــــف مـــســـاعـــد وزيــ وصـ
وكبير المفاوضين الإيرانيين عباس 
عــــراقــــجــــي المـــــفـــــاوضـــــات الــــجــــاريــــة 
حـــول كــتــابــة نــص الاتــفــاق الــنــووي 
ــائـــي بــــن إيــــــــران ومــجــمــوعــة  ــهـ ــنـ الـ
تمضي  والــتــي  »صعبة  بالـ  ،»1+5«
ــاد مـــصـــدر مــقــرّب  ــ بـــبـــطء«، فــيــمــا أفـ
مـــــن المــــفــــاوضــــن الإيـــــرانـــــيـــــن بـــأن 
ــة مــهــمــة  ــيــ ــاك »مــــســــائــــل خــــافــ ــ ــنـ ــ هـ
ــزال عــالــقــة، وذلـــك  ــ وأســـاســـيـــة« لا تـ

الخارجية  وزيـــر  اســتــئــنــاف  عشية 
محمد جواد ظريف المفاوضات في 
فيينا مع نظرائه في الــدول الست، 
لــيــنــاقــش مــعــهــم الــقــضــايــا الــعــالــقــة، 
انــطــاقــا مــن الــتــوجــيــهــات الأخــيــرة 
ــلـــجـــمـــهـــوريـــة  ــمــــرشــــد الأعــــــلــــــى لـ ــلــ لــ
الإيــــرانــــيــــة، بــحــســب مـــا أشـــــار إلــيــه 

ظريف، أمس.
ووفــــق مــا أفــــادت بــه وكــالــة الأنــبــاء 
الــرســمــيــة الإيــــرانــــيــــة، قــــال المــصــدر 
المـــقـــرّب مـــن المــفــاوضــن إن »تــقــدمــا 
ت  ــك سُـــــــدَّ ــ ــذلـ ــ ــد جـــــــرى إحــــــــــــرازه كـ ــ قــ
ــن نــص  ــ ــي جــــــزء كـــبـــيـــر مـ ــ ــــر فـ

َ
ــــغ

ُّ
الــــث

ــه أشــــار  ــ ــنـــهـــائـــي«، إلا أنـ ــاق الـ ــفــ الاتــ
ها 

ّ
الباقية تتعلق كل ر 

َ
غ

ُّ
»الث أن  إلى 

بــخــافــات جــوهــريــة وأســاســيــة في 
وجهات النظر«.

ــم يــــوضــــح هــــــذا المـــصـــدر  ــ وفـــيـــمـــا لـ
المــســائــل، لكن وسائل  طبيعة هــذه 
الإعلام الايرانية ذكرت أنها تتعلق 
العقوبات  لــرفــع  الزمني  بــالــجــدول 
ــيـــــش المـــــــواقـــــــع  ــ ــتـ ــ ــفـ ــ وعــــــمــــــلــــــيــــــات تـ
الــعــســكــريــة ومــســتــقــبــل الــبــرنــامــج 
الـــــــنـــــــووي الإيــــــــرانــــــــي عــــلــــى المــــــدى 
الــبــعــيــد، وحــجــم بــرنــامــج الأبــحــاث 
الإيـــــــــرانـــــــــي. مــــــن جــــهــــتــــه، أوضــــــح 
عراقجي أنه »جرى عقد اجتماعات 
ثــنــائــيــة ومــتــعــددة« بــن مــســاعــدي 
الذين  الست  الــدول  وزراء خارجية 
ــى فــيــيــنــا، مـــشـــيـــراً إلـــى  ــ ــلــــوا إلـ وصــ
ــــن مـــواقـــف  اســــتــــمــــرار الـــتـــبـــايـــن بـ
هــــذه الـــــــدول. وقــــــال: »فــــي المــســائــل 
الــحــســاســة، فـــإن أعــضــاء مجموعة 
5+1 لــديــهــم مـــواقـــف مــتــبــايــنــة ولا 
مــا يصعب  بينهم،  تنسيق  يــوجــد 
المــــهــــمــــة، ويــــتــــعــــنّ عــــقــــد جـــلـــســـات 
تنسيق في ما بينهم«، مضيفاً أنه 
»بشكل عام، فإن المفاوضات صعبة 
ــا عـــمّـــا أعــلــنــه  وتــمــضــي بـــبـــطء«. أمــ
الــــروس سيرغي  المــفــاوضــن  كبير 
ريابكوف، عن إنجاز 90 في المئة من 
الاتفاق النهائي، فقد قال عراقجي 
إنه »لا يمكن إعطاء رقم دقيق، لأن 
ما كتب هو نص الاتفاق وملاحق 

أنه  مضيفاً  مختلفة«،  بنسب  عــدة 
»في النص الأصلي للاتفاق، يوجد 
تقدم أفضل مقارنة بالملاحق، ذلك 
أنها تتضمن تفاصيل عديدة«. وإذ 
أشـــار كبير المــفــاوضــن الإيــرانــيــن 
ــيـــة مــحــمــد  إلـــــى أن وزيــــــر الـــخـــارجـ
جــــواد ظــريــف ســيــصــل إلـــى فيينا، 
اليوم، فقد أوضح أن يومي السبت 
ثنائية  لــقــاءات  والأحــد سيشهدان 
خـــارجـــيـــة  وزراء  ــــن  بـ ومــــتــــعــــددة 
بــعــدهــا  ســيــتــم   ،»1+5« مــجــمــوعــة 
اســتــئــنــاف كــتــابــة الــنــص الــنــهــائــي. 
ــــي مــــا يــتــعــلــق بــمــســألــة تــمــديــد  وفـ
عراقجي  أوضــح  المفاوضات،  فترة 
أنـــه »لا يــوجــد تــمــديــد عــلــى جــدول 
 »من المفترض 

ّ
الأعمال«، مضيفاً أن

أن نتوصل إلى اتفاق، خلال المهلة 
المــطــلــوب  مــــن  ــــان  كـ ــــددة، وإذا  ــــحـ المـ
ــــدة أيـــــــــام لإنــــجــــاز  ــعـ ــ الاســـــتـــــمـــــرار لـ
الاتـــفـــاق، فــســيــجــري الــتــوافــق على 
ذلــك«. في غضون ذلــك، أكــد ظريف 
للتوصل  يــســعــون  »الإيـــرانـــيـــن  أن 
إلــى اتــفــاق رصـــن«، موضحاً أنهم 
فيها«.  المبالغ  المطالب  »يــرفــضــون 
ــذا الإطــــــــــار، أشـــــــار ظــريــف  ــ ــي هــ ــ وفــ
ــد الأعـــلـــى  ــ ــــرشـ إلــــــى تـــوجـــيـــهـــات المـ
ــة آيـــــة الــلــه  ــيــ ــرانــ لــلــجــمــهــوريــة الإيــ
عــلــي خــامــنــئــي. وقــــــال: »ســنــذهــب 
إلى فيينا من أجل ضمان تحقيق 

اتفاق دائم وعادل«.
)الأخبار، أ ف ب، رويترز(

طهران: المفاوضات صعبة وبطيئة

تقرير

العالم

موسكو ــ حبيب فوعاني

الروسي الأسبق، يفغيني  الــوزراء  توفي أمس رئيس 
مكسيموفيتش بريماكوف، عن عمر ناهز 86 عاماً، 
مستوى  على  بالمآثر،  فياضة  سياسية  مسيرة  بعد 

بلاده وعلاقاتها الدولية والعربية. 
بــــدأ بـــريـــمـــاكـــوف حــيــاتــه الــعــصــامــيــة فـــي الــعــاصــمــة 
الصغر  منذ  الفضول  كييف، حيث غمره  الأوكرانية، 
اللغة العربية  للتعرف إلى الشرق. وهو اختار دراسة 
الاســتــشــراق  بمعهد  ليلتحق  موسكو  إلــى  جــاء  منذ 
الموسكوبي. واستفاد بريماكوف من معارفه الشرقية 
الــقــاهــرة  فــي عمله كــمــراســل لصحيفة »بـــرافـــدا« فــي 
وكمدير   ،1970 1966 عــامــي  بــن  وبـــغـــداد  ودمــشــق 
لمكتب وكالة »تاس« في بيروت. وسهلت المعارف تلك 
السياسة  رجــال  كبار  مــع  الــتــعــارف  بريماكوف  على 
العرب، فلم يعد مجرد صحافي في المنطقة الساخنة، 
بــل أصــبــح رجــل المــهــمــات الصعبة، الــتــي كــان أبــرزهــا 
المهمة  الشمال،  وأكــراد  العراقية  القيادة  بين  الوساطة 
كردستان  جبال  فــي  البغال  ركــوب  منه  تطلبت  التي 
عـــام 1966، وأدت إلـــى تــوقــيــع اتــفــاقــيــة الــحــكــم الــذاتــي 
لــأكــراد فــي شهر آذار مــن عــام 1970. أما  الشهيرة 
ميخائيل غورباتشوف، الأمين العام للحزب الشيوعي 
للحيلولة  مــرة  لأول  بريماكوف  فانتدب  السوفياتي، 
دون إطلاق الأميركيين »زوبعة الصحراء« في الخليج 
الــعــربــي، بــعــد احــتــال الـــقـــوات الــعــراقــيــة الــكــويــت عــام 
1990. لكن الفشل كان مكتوباً على هذه المحاولة منذ 
أرســل  المعهود،  تقلبه  فــي  غورباتشوف،  لأن  الــبــدايــة، 
إلى الولايات المتحدة في الوقت نفسه وزير خارجيته 
إدوارد شيفاردنادزه،  للأميركيين،  الجديد  والصديق 
لمنع  ذهبية  فرصة  فضاعت  واشنطن،  مــع  للتنسيق 
حـــرب الــخــلــيــج الأولـــــى. وقـــد دفـــع غــوربــاتــشــوف ثمن 
السلطة  التنحّي عن  على  جبر 

ُ
أ عندما  غالياً،  تخبّطه 

عام 1991، ليبدأ عصر بوريس يلتسين.
بيد أن بريماكوف، رجل معسكر غورباتشوف، كان 
من بين القلائل الذين أبقاهم يلتسين في السلطة بعد 
رحيل غورباتشوف. وأوكلت إلى بريماكوف مهمات 

من  كــان  الدقيقة،  الانتقالية  المرحلة  هــذه  فــي  صعبة 
بينها رئاسة مصلحة الاستخبارات الخارجية، والتي 
لــم يقها بــريــمــاكــوف مــن الــتــشــرذم وحــســب، بــل قــام 
بإصلاحات جذرية فيها، وبذل جهوداً جبارة خلال 
رحلاته السرية والعلنية إلى مختلف بقاع العالم لسد 
آنــذاك،  الخارجية  وزيــر  سياسة  أحدثتها  التي  الثغر 
أندريه كوزيريف، واسترداد ما أمكن من مواقع النفوذ 
الروسية الضائعة. وبعد تنامي الاستياء الشعبي من 
البرلمانية لسياسة  المعارضة  كوزيريف، ومع اشتداد 

الأخير الموالية للغرب، اضطر يلتسين، رغم الضغوط 
بريماكوف  وتعيين   ،1996 عام  إقالته  إلى  الأميركية، 

وزيراً للخارجية. 

واســتــهــل الـــوزيـــر الــجــديــد نــشــاطــه بـــزيـــارة بــــدأت في 
أبــيــب، إبــان عملية  20 نيسان لدمشق وبــيــروت وتــل 
»عناقيد الغضب« التي شنتها »إسرائيل« على جنوب 
لبنان. وحاز بريماكوف على الفور إعجاب محادثيه، 
لإحاطته التامة بالوضع في المنطقة، وأصبحت السفارة 
الروسية في دمشق غرفة عمليات للمفاوضات. وقد 
ــــق الــجــانــب الـــروســـي حــيــنــهــا عــلــى خــطــة تــســويــة  وافـ
اقترحها الخبراء الفرنسيون كنقطة انطلاق للتباحث، 
وارن كريستوفر،  ولكن  واقعية.  الأكثر  إياها  معتبراً 
نظر بضيق  آنـــذاك،  المتحدة  الــولايــات  وزيـــر خارجية 
وحــــذر إلــــى تــفــعــيــل الــســيــاســة الـــروســـيـــة فـــي الــشــرق 
الأوســـــــط، فــلــم يــلــتــق بـــريـــمـــاكـــوف بــســبــب »اكــتــظــاظ 
الـــوزراء الإسرائيلي  فــإن رئيس  أعماله« كذلك  جــدول 
ــرّح بـــأنـــه »يـــوجـــد لــديــنــا  ــ آنــــــذاك، شــمــعــون بــيــريــز، صـ
وسيط واحــد هو الــولايــات المتحدة وحــســب«. وأرجــع 
المــحــلــلــون ســبــب فــشــل مــهــمــة بــريــمــاكــوف إلـــى غياب 
واعتياد  المنطقة،  عــن  الطويل  الروسية  الدبلوماسية 
ماً 

َ
حَك المتحدة  الــولايــات  اعتبار  الأوســط  الشرق  دول 

ــم أنـــه كــان  رئيسياً فــي الــعــاقــات فــي مــا بينها. ورغـ
أي ساحر دبلوماسي روسي  تقوم عصا  أن  صعباً 
العجائب، وذلك بعد سنوات طويلة من تقزيم  بصنع 
روسيا لنفسها، فقد حصلت المعجزة في بداية عام 
1998. وفي الأسبوع الأخير من شباط من ذلك العام، 
أعلنت قناة »سي إن إن« بدء بثها المباشر من أرض 
العمليات الحربية في العراق، وكانت تلك غلطة تقنية 
فادحة لصانعي الأخبار الأميركيين، ذلك أن »عاصفة 
طلق على العملية( لم تجلجل، 

ُ
الصحراء« )الاسم الذي أ

وقف العدوان على العراق حينها في آخر لحظة، 
ُ
فقد أ

بفضل جهود فرنسا والصين وروسيا. 
الروسي،  الداخلي  الصعيد  أما مآثر بريماكوف على 
عندما أصبح رئيساً للحكومة، فعصيّة على النسيان. 
فــي نــهــايــة عـــام 1998، كـــان مصير الــدولــة الــروســيــة 

عــلــى كـــف عــفــريــت، وذلــــك بــعــدمــا ضــيّــق الأخــطــبــوط 
الأوليغارشي الخناق على السلطة، وسرحت »القطط 
السمان« فــي قــدس أقـــداس الــدولــة الــروســيــة، متسبّبة 
في 17 آب بأزمة مالية خانقة. عندها انخفض نفوذ 
الرئيس الروسي الواهن، يلتسين، واشتدت المعارضة 
البرلمانية ضده في  مجلس النواب. ولم يكن مصادفة 
إجماع النخبة السياسية من أهل اليمين واليسار على 
لترؤس  آنـــذاك،  الخارجية  وزيـــر  بــريــمــاكــوف،  اختيار 
الحكومة التي نالت في ما بعد أصوات غالبية النواب. 
ــي الـــعـــصـــامـــي، ثقة  ــمـ ــاديـ وقــــد نــــال بـــريـــمـــاكـــوف، الأكـ
الطمأنينة  أيضاً، ونجح بسرعة في إشاعة  المواطنين 
فت لأول مرة في عهد يلتسين حكومة 

ّ
ل
ُ
في قلوبهم. وأ

الــبــرلمــانــيــة،  ائــتــافــيــة حقيقية تــعــتــمــد عــلــى الأغــلــبــيــة 
الرئاسة  ديــوان  موظفي  بأيدي  ألعوبة  ليس  رئيسها 
وأسرة الرئيس والمقرّبين منها من أثرياء الخصخصة 
الـــجـــدد. لــجــم بــريــمــاكــوف عــلــى الـــفـــور ســعــر صــرف 
الــــدولار، وحـــاول وضــع الــعــوائــق أمـــام تــدفــق مليارات 
ــــخــــارج، وصــــبّ اهــتــمــامــه عــلــى رفــع  ــــى ال الـــــــدولارات إل
مستوى الإنــتــاج، فلوحظ لأول مــرة نموّ ملموس في 
إجمالي الناتج القومي، وأصبح المسنون والمتقاعدون 
والعسكريون ومستخدمو الدولة، الذين أهملتهم إدارة 
أوقاتها  يلتسين، يتسلمون رواتبهم ومعاشاتهم في 

المحددة. 
وبـــدا أحــيــانــا، فــي ظــل تــرهــل يلتسين وســكــره الــدائــم، 
وذلــك  الفعلي،  روســيــا  هــو حاكم  الحكومة  رئيس  أن 
بــفــضــل صـــاتـــه الـــواســـعـــة بـــأجـــهـــزة الاســـتـــخـــبـــارات، 
وبفضل دعم الجيش والشعب له. ولذلك، وبإيحاء من 
بريماكوف  إجــبــار  يلتسين  حـــاول  الــفــاســدة،  بطانته 
عــلــى الاســتــقــالــة، كــمــا فــعــل مـــع أســـافـــه، لــكــن رفــض 
بريماكوف القاطع حمل يلتسين على توقيع مرسوم 
بإقالته. وهكذا، ورغم انتصار المافيا على رجل الدولة 
الفذ، إلا أن الأخير أفلح في وضع مقدمات عودة الهيبة 
الدولية لروسيا في عهد الرئيس بوتن، قبل أن يعلن 
كرئيس  منصبه  من  استقالته   2011 21 شباط  في 
الــروســيــة، ليتفرغ بشكل  الــتــجــارة والــصــنــاعــة  غــرفــة 

نهائي للعمل الاجتماعي والكتابة.

د لحقبة
ّ

واجه بريماكوف استباحة »الأخطبوط الأوليغارشي« للبلاد إثر انهيار الاتحاد السوفياتي، ومه

 استعادة الدولة الروسية سلطتها وحضورها الدولي في عهد الرئيس فلاديمير بوتن

لم يكن بريماكوف ألعوبة 

بأيدي بطانة الرئيس وأثرياء 

الخصخصة

يفغيني بريماكوف: حكاية رجل دولة

بورتريه

أكد ظريف أن الإيرانيين يسعون 

للتوصل إلى اتفاق رصين 

ويرفضون المطالب المبالغ فيها
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تعلن مستشفى بهمن عن 
حاجتها لممرضين مساعدين 

 BT ذكور(من حملة شهادة ال(
Nursing للمراجعة :

الاتصال على الرقم
 544000 / 01 مقسم -2370

2365 ترسل السيرة الذاتية إلى  
humanresource@bahmanhospital.com

مفقود

ــــواز ســفــر بـــإســـم عـــطـــاء مــلــكــي من  فــقــد جـ
يجده  ممن  الــرجــاء  اللبنانية,  الجنسية 

الإتصال على الرقم 70/528553

إعادة إعلان
تعيد مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية 
ــراء مــنــاقــصــة عــامــة بــواســطــة الــظــرف  ــ إجـ
المختوم لتلزيم تقديم مفروشات خشبية 
ومعدنية متنوعة لزوم مصلحة الأبحاث 

العلمية الزراعية.
المكان: محطة تل العمارة الزراعية ــــ رياق 

ــــ البقاع.
العاشرة من صباح يوم  الساعة  الــزمــان: 

الأربعاء الواقع بتاريخ 2015/7/8.
فعلى من يهمّه الأمر الحصول على دفتر 
الــشــروط الــخــاص المـــودع نسخاً عنه في 
البقاع لدى  ــــ  ريــاق  ــــ  الــعــمــارة  تــل  محطة 
قــســم المــنــاقــصــات وفــــي مــحــطــة الــفــنــار ــــ 
جديدة المتن لدى السيد غي قاروط ضمن 
أوقــات الــدوام الرسمي علماً بــأن ثمن كل 
نــســخــة عـــن دفــتــر الـــشـــروط هـــو خمسون 

ألف ليرة لبنانية.
ترسل العروض مباشرة باليد إلى إدارة 
مــصــلــحــة الأبــــحــــاث الــعــلــمــيــة فـــي محطة 
ــــ البقاع خــال الــدوام  ــــ ريــاق  تل العمارة 
ــعــــروض قبل  الـــرســـمـــي عــلــى أن تــصــل الــ
يــوم عمل  الثانية عشرة من آخــر  الساعة 
يسبق تاريخ إجراء هذه المناقصة وتهمل 

العروض التي تصل بعد هذا الموعد.
تل العمارة في 24 حزيران 2015

رئيس مجلس الإدارة ــــ المدير العام
ميشال أنطوان افرام
التكليف 1254

إعلان مناقصة عمومية
إجـــراء مناقصة  عــن  بــيــروت  بلدية  تعلن 
وتركيب  تقديم  لتلزيم  العائدة  عمومية 
)لـــزوم مصلحة  كهربائية  مــولــدات  ثلاثة 
ــنــــدســــة ومـــصـــلـــحـــة الــــصــــحــــة وفـــــوج  الــــهــ

الحرس( في بلدية بيروت.
وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة من 
ظهر يوم الثلاثاء الواقع في 2015/7/28، 
في مقر المجلس البلدي ــــ الكائن في مركز 
فــي وســط مدينة بيروت  الــبــلــدي  القصر 
التجاري ــــ شارع ويغان ــــ الطابق الثاني، 

وذلك طيلة أوقات الدوام الرسمي.
ويـــمـــكـــن لمــــن يــــرغــــب الاشـــــتـــــراك فــــي هـــذه 
ــــاع عــلــى دفـــتـــر الـــشـــروط  المــنــاقــصــة الاطــ
الــعــائــد لــهــا فـــي مــصــلــحــة أمـــانـــة المجلس 
البلدي )الغرفة 203( على العنوان أعلاه، 

وذلك طيلة أوقات الدوام الرسمي.
ــــال أوقــــــــات الـــــــدوام  تـــــــودع الـــــعـــــروض خــ
الموجود  الخاص  الصندوق  في  الرسمي 
في مصلحة أمانة المجلس البلدي، وذلك 
آخــر يوم  مــن  عــشــرة  الثانية  الساعة  قبل 
عمل يسبق اليوم المحدد لإجراء الصفقة.
بيروت في 20 حزيران 2015

القاضي زياد شبيب
محافظ مدينة بيروت
التكليف 1246

إعلان عن مناقصة عمومية
 ،2015/8/13 تـــاريـــخ   )10.30( الـــســـاعـــة 
ســتــجــري المـــديـــريـــة الـــعـــامـــة لـــقـــوى الأمـــن 
العام  المقر  ــــ  التلزيم  مكتب  فــي  الــداخــلــي 
وأدوات  مـــواد  لتلزيم  عمومية  مناقصة 
نـــظـــافـــة، لـــلـــراغـــبـــن، الاطـــــــاع عـــلـــى دفــتــر 
www.isf. الــخــاص على المــوقــع:  الــشــروط 
الساعة  لغاية  الــعــروض  وتــقــديــم   gov.lb

)13.00( تاريخ 2015/8/12.
بيروت في 2015/6/24
رئيس الإدارة المركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف 1249

إعلان عن مناقصة عمومية
 ،2015/8/14 تــــاريــــخ   )9.00( الـــســـاعـــة 
ســتــجــري المـــديـــريـــة الـــعـــامـــة لـــقـــوى الأمـــن 
العام  المقر  ــــ  التلزيم  مكتب  فــي  الــداخــلــي 
للاقنعة  فلاتر  لتلزيم  عمومية  مناقصة 
الواقية من الغاز، للراغبين، الاطلاع على 
www. :دفتر الشروط الخاص على الموقع
isf.gov.lb وتقديم العروض لغاية الساعة 

)13.00( تاريخ 2015/8/13.
بيروت في 2015/6/24
رئيس الإدارة المركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف 1249

إعلان عن مناقصة عمومية
 ،2015/8/13 تــــاريــــخ   )9.00( الـــســـاعـــة 
ســتــجــري المـــديـــريـــة الـــعـــامـــة لـــقـــوى الأمـــن 
ـــــــ المـــقـــر  ــــ ــــي مـــكـــتـــب الـــتـــلـــزيـــم ــ الــــداخــــلــــي فـ
الــعــام مــنــاقــصــة عــمــومــيــة لــتــلــزيــم أجــهــزة 
للراغبين،  الكترونية،  وألـــواح  كومبيوتر 
الاطلاع على دفتر الشروط الخاص على 
العروض  الموقع: www.isf.gov.lb وتقديم 
لغاية الساعة )13.00( تاريخ 2015/8/12.
بيروت في 2015/6/24
رئيس الإدارة المركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف 1249

إعلان عن مناقصة عمومية
 ،2015/8/12 تـــاريـــخ   )11.00( الـــســـاعـــة 
ســتــجــري المـــديـــريـــة الـــعـــامـــة لـــقـــوى الأمـــن 
العام  المقر  ــــ  التلزيم  مكتب  فــي  الــداخــلــي 
مــــنــــاقــــصــــة عــــمــــومــــيــــة لــــتــــلــــزيــــم طـــــــاولات 
وخزائن خشبية، للراغبين، الاطــاع على 
www. :دفتر الشروط الخاص على الموقع

شقة للبيع
فخمة جدا

مساحتها 285 م, دوحة 
الحص

مطلة بحرا وجبلا
ت – 03/281111

شقق للبيع
مساحات مختلفة

120 م – 130 م – 150 م

مطلة بحرا وجبلا

خلدة – قرب الأتوستراد

ت – 03/281111

تعرفة الوفيات

■ 10 أسطر وما دون

 50٬000 ل.ل

■  كل سطر إضافي 

5٬000 ل.ل

■ الصورة 

 50٬000 ل.ل

تضاف القيمة المضافة 

على جميع الأسعار

أسعار وعروض الإعلانات المبوبة

في صفحات المبوب

حجم الكادر        

5x5

5x10

10x10

$66

$132

$220

  $11

$22

 $37

السعر/ يوم واحد  السعر / أسبوع

isf.gov.lb وتقديم العروض لغاية الساعة 
)13.00( تاريخ 2015/8/11.

بيروت في 2015/6/24
رئيس الإدارة المركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف 1249

إعلان بيع سيارة صادر عن 
محكمة تنفيذ عقود السيارات في بيروت 
برئاسة القاضي جورج اوغست عطية 

عدد 2010/908
ــنـــي نــــهــــار الــجــمــعــة  ــلـ ــعـ ــزاد الـ ــ ــالمــ ــ تــــبــــاع بــ
سيارة  ظهراً   11:30 الساعة   2015/7/10
المــنــفــذ عــلــيــه هـــــادي حــســن شــلــق مــاركــة 
رانــج روفــر SPORT HSE فئة خصوصي 
رقم /215246/ج موديل 2006 المحجوزة 
للتمويل  الدولية  الشركة  لدين   

ً
تحصيلا

ــــ ش.م.ل وكيلتها المحامية ماري  ــــ لبنان 
اللواحق  البالغ /38609/د.أ. عدا  شهوان 
والمخمنة بمبلغ /19000/د.أ. والمطروحة 
بمبلغ /16000/د.أ. او ما يعادله بالعملة 
تــبــلــغ  المـــيـــكـــانـــيـــك  ــوم  ــ ــ الـــوطـــنـــيـــة وان رسـ
بالشراء  الراغب  فعلى  /3.315.000/ل.ل. 
ــى مــــرآب  ــ الــــحــــضــــور بــــالمــــوعــــد المــــحــــدد الــ
الشركة الدولية للتمويل الكرنتينا خلف 
تعاونية الدولة مصحوباً بالثمن نقداً او 

شيك مقبول و5% رسم بلدي. 
رئيس القلم اسامة حمية 

إعلام تبليغ 
الموضوع: تبليغ نتيجة درس طلبات. 

تدعو وزارة المالية ــــ مديرية المالية العامة ــــ المصلحة المالية الاقليمية في محافظة جبل لبنان ــــ دائرة الضرائب النوعية ــــ المكلفين، 
الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه، المجهولي مركز العمل أو محل الإقامة حالياً للحضور شخصياً أو من ينوب عنهم قانوناً خلال 
مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ 2015/6/27 الى مركز الدائرة الكائن في مبنى المصلحة المالية الاقليمية في محافظة جبل لبنان ــــ بعبدا 

ــــ قرب السراي ــــ الطابق الاخير لتبلغ نتيجة درس الطلب المقدم من قبلهم. 
 بصورة صحيحة بتاريخ 2015/7/27. 

ً
وفي حال عدم الحضور يعتبر التبليغ حاصلا

 بأحكام المادة 28 من القانون رقم 44 تاريخ 2008/11/11 وتعديلاته )قانون الاجراءات الضريبية(. 
ً
عملا
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رياضة

كوبا أميركا 2015

تأسيس  إلـــى  ذهــبــت  اللبنانية،  الــكــرة 
المواهب  مع  بالعمل  تعنى  أكاديميات 
إدراكها  الصغيرة بشكل جــديّ، وسط 
أن هذا الأمــر سينعكس إيجاباً عليها 
فــــي المــســتــقــبــل مــــن خـــــال تــخــريــجــهــا 
لــاعــبــن يــمــكــنــهــم أن يـــكـــونـــوا الـــرافـــد 
روا عليها 

ّ
الأساس لفريق الرجال، ويوف

الأعباء المالية الناتجة من الصفقات.
نــــــادي الـــعـــهـــد كـــــان ســـبّـــاقـــا عـــلـــى هـــذا 
ليس  يقطفه حالياً  ما  إن  إذ  الصعيد، 
سوى ثمرة عملٍ طويل ودؤوب بدأ منذ 
أعــوامٍ عدة، وأفــرز تباعاً أسماء مميزة 
أعطت الفريق الأول الكثير والمنتخبات 
الــوطــنــيــة عــلــى حـــدٍّ ســــواء. لـــذا لــم يكن 
الــــعــــهــــداويــــون  يـــضـــيـــف  أن  مـــفـــاجـــئـــا 
الصغار إلى لقب الــدوري العام، ألقاب 
والناشئين،  والشباب  الآمـــال  بــطــولات 
ــم يـــفـــلـــت مـــنـــهـــم ســــــــوى لــقــب  ــ ــ ــث ل ــيــ حــ
الذي ذهب لمصلحة الأنصار،  الأشبال 
وهو النادي الآخر الذي يعمل بجديّة 

واهتمام على خط الفئات العمرية.
ــر الــفــنــي لـــفـــرق الـــفـــئـــات الــعــمــريــة  ــديـ المـ
أن  دائماً  يــردّد  العهد باسم مرمر،  في 
»الـــهـــدف الأول لــيــس الــفــوز بــالألــقــاب، 
بقدر تنشئة لاعبين يمكنهم أن يشكّلوا 
 مهمة للفريق الأول«. كلام مرمر 

ً
إضافة

يــلــتــقــي مـــع مـــا كــــان يــمــكــن لمــســه على 
الأرض في الموسم المنتهي حيث لعبت 
عناصر شابة دوراً كبيراً في استعادة 
الــعــهــد لــلــقــب الــــــدوري، فـــبـــرزت أســمــاء 
وغــازي  خميس  وخليل  الــزيــن  حسين 
حنينة ومهدي فحص وحسين حيدر. 
ويُنتظر طبعاً أن تضاف إليها أسماء 
أخرى في المواسم القريبة المقبلة، أمثال 
بيضون  الآمـــال مصطفى  فريق  كابتن 
الــذي سبق أن شــارك مع الفريق الأول 
أبعدته  أن يتعرض لإصابة قوية  قبل 
ــتـــرة طــــويــــلــــة، لــيــعــود  ــفـ عــــن المــــاعــــب لـ
بــعــدهــا لــيــرفــع لــقــب الآمـــــال قــبــل أيــــام. 
وســبــق هــــؤلاء عــبــاس كــنــعــان وأحــمــد 
زريـــــق وحـــســـن دقـــيـــق وهــيــثــم فــاعــور 
الذين أحرزوا ألقاب البطولات الخمس 

مع العهد منذ بداياتهم مع النادي.
ــادي الــعــهــد الـــحـــاج محمد  أمـــن ســـر نــ
أهمية  عن  »الأخبار«  لـ عاصي، تحدث 
هذه النقطة، »إذ إن عملية صقل اللاعب 
الــصــغــيــر الــســن لا تــرتــبــط بــالــبــطــولات 
فــقــط، ولــهــذا السبب فــإن تــمــاريــن فرق 
الفئات العمرية تكون على مدار السنة، 
وهــــي مــســألــة تــعــطــي أفــضــلــيــة للعهد 
ــة بــالــنــظــر إلــى  ــديــ عــلــى غـــيـــره مـــن الأنــ

الجاهزية الدائمة للاعبيه«.

وإذ يلفت عــاصــي إلــى ضـــرورة إعــادة 
دراسة شكل البطولات بشكلٍ عام لكي 
 على صـــورة دوري الآمــال 

ً
تــكــون مــثــا

عب من مرحلتين ذهاباً وإياباً، 
ُ
الــذي ل

دعا الأندية الأخرى إلى تكثيف العمل 
بــجــديــة فــي قــطــاع الــنــاشــئــن »لأن هــذا 
ر لهم الكثير من الخيارات 

ّ
الأمر سيوف

 ويخفف الأعباء المالية 
ً
الفنية مستقبلا

عنهم أيضاً«.
وتــضــاف نــقــطــة مــهــمــة إلـــى هـــذا الأمـــر، 
التي  والكيميائية  التناغم  مسألة  هي 
تــولــد بـــن الــاعــبــن الـــذيـــن يــتــدرّجــون 
سوياً حتى الوصول إلى الفريق الأول، 
مــــا يــــزيــــد مــــن الإضـــــافـــــات الإيـــجـــابـــيـــة 

150 ألف دولار كانت 

ميزانية فرق الفئات 

العمرية في العهد

ــو  ــ ــاولـ ــ ــه بـ ــ ــيـ ــ ــــوسـ كــــــانــــــت مــــــــبــــــــاراة خـ
غــيــريــرو بــامــتــيــاز. هـــذا هــو الــعــنــوان 
العريض الذي يصح الخروج به من 
البيرو  اللدودتين  مواجهة الجارتين 
المخضرم  المــهــاجــم  إن  إذ  وبــولــيــفــيــا، 
نجح فــي تحقيق مــا فشل فيه حتى 
كتابة هذه السطور كل نجوم بطولة 
بــتــســجــيــلــه   2015 ــيــــركــــا«  أمــ »كــــوبــــا 
ــم مـــن ذلــك  ــ »الــهــاتــريــك« الأول، والأهـ
أنه قاد منتخب بلاده الى الفوز 1-3 
والتأهل إلى نصف النهائي لمواجهة 

تشيلي المضيفة.
وجــاءت أهــداف غيريرو في الدقائق 
بــولــيــفــيــا  هـــــدف  أمـــــا  و74،  و23   20
مارتينيز  مارسيلو  الوحيد فسجله 

في الدقيقة 84 من ركلة جزاء.
ــاريـــات  ــبـ ــلـــى مـ وغــــالــــبــــا مــــا تـــطـــلـــق عـ

»كلاسيكو  لقب  الجارين  المنتخبين 
ديـــل بــاســيــفــيــكــو«، عــلــمــا بـــأن عـــداوة 
تــفــرق بينهما مــنــذ حــرب  تــاريــخــيــة 
1879 و1883،  الباسيفيك بين عامي 
 وقـــــع بــن 

ً
ــا طــــويــــا ــزاعــ كـــذلـــك فـــــإن نــ

ــــدود الــبــحــريــة  ــحـ ــ ــتــــن عـــلـــى الـ الــــدولــ
بينهما.

وقال ريكاردو غاريسا مدرب البيرو: 
»يجب تهنئة جميع اللاعبين وليس 
أو جيفرسون  غــيــريــرو  بــاولــو  فــقــط 
فــــارفــــان. لــقــد كـــانـــت مـــبـــاراة صــعــبــة، 
لـــكـــنـــنـــي أعـــتـــقـــد بـــأنـــنـــا اســتــحــقــقــنــا 

الفوز«.
الآن  ــا  ــنــ ــيــ ــلــ عــ ــنّ  ــ ــعــ ــ ــتــ ــ »يــ وأضــــــــــــــــاف: 
تــحــلــيــل أســـلـــوب لــعــب تــشــيــلــي الــتــي 
أكــــدت أنــهــا أبــــرز المــرشــحــن لإحــــراز 
ــا  ــ ــروضـ ــ ــا قـــــــدّمـــــــت عـ ــ ــدمـ ــ ــعـ ــ ــب بـ ــ ــقـ ــ ــلـ ــ الـ

ــة مـــــنـــــذ بــــــــدايــــــــة الـــــبـــــطـــــولـــــة«. ــ ــ ــتـ ــ ــ لافـ
وتتجه الأنظار اليوم، الساعة 02,30 
ــم  ــراً بـــتـــوقـــيـــت بـــــيـــــروت، إلــــــى أهـ فــــجــ
مباراة في ربع النهائي، والتي تقف 
فيها الأرجنتين بمواجهة كولومبيا.

وســـــتـــــجـــــمـــــع المــــــــــــبــــــــــــاراة الـــــســـــاحـــــر 
وباقي  ميسي  ليونيل  الأرجنتيني 
كـــتـــيـــبـــة المـــــــــدرب جــــــيــــــراردو »تــــاتــــا« 
مارتينو من جهة، ومــن جهة أخرى 
صـــانـــع الألــــعــــاب المــــوهــــوب خــامــيــس 
رودريــــغــــيــــز وبــــاقــــي كــتــيــبــة المـــــدرب 
الذي  بيكرمان  خوسيه  الأرجنتيني 
الذي  والمنتخب  بلده  أبناء  سيواجه 

قاده سابقاً.
لائقاً  عــرضــا  اللعبة  عــشــاق  وينتظر 
الآن  للآمال حتى  المخيّب  الأداء  بعد 
النسخة  في  فشلت  التي  للأرجنتين 

الأخـــيـــرة فـــي بـــلـــوغ نــصــف الــنــهــائــي 
عـــلـــى أرضــــهــــا وكـــولـــومـــبـــيـــا الــحــالمــة 

بلقبها الثاني بعد 2001.
وتــــــوقــــــع قـــــائـــــد وســــــــط الأرجــــنــــتــــن 
خــافــيــيــر مــاســكــيــرانــو مــعــركــة بدنية 
: »خـــلـــق الــلــعــب 

ً
ــاراة، قــــائــــا ــ ــبــ ــ فــــي المــ

تدميره.  مــن  بكثير  أصــعــب  سيكون 
لم  إذا  نـــكـــون صـــبـــوريـــن  أن  يــنــبــغــي 
نسجل بسرعة. حتى في ربع الساعة 
الأخير نملك اللاعبين القادرين على 

صنع الفارق«.
فـــــي المــــقــــابــــل، لـــــم يـــكـــشـــف خــامــيــس 
بالإضافة إلــى رادامــيــل فالكاو حتى 
لكولومبيا  الفعلية  القيمة  عــن  الآن 
الأول:  وقــال  الهجومية،  الناحية  من 
المـــبـــاراة، ستكون  »الــكــل ينتظر هــذه 

مواجهة جميلة«.

غيريرو يحمل البيرو لمواجهة تشيلي بأول »هاتريك« في كوبا أميركا

20

 بأحد أهدافه الثلاثة )خوان مابروماتا ــ أ ف ب(
ً

غيريرو محتفلا

العهد  نــادي  أصــابــه  مــا   
ّ

يمر أن  يمكن  لا 

بمختلف فئاته هذا الموسم مرور الكرام، 

النادي الأصفر لم يكن يعرف سوى  إن  إذ 

التتويج في موسم  إلى منصات  الطريق 

على  المطلوب  فحقق   ،2015-2014
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م
ّ
شربل كري

ــــي المـــــمـــــوّلـــــون أو  ــأتـ ــ ــا يـ ــنــــدمــ ــا عــ ــبــ ــالــ غــ
المستثمرون إلى أندية كرة القدم، يكون 
المتابعين  لــدى  والأخير  الأول  الحديث 
لتدعيم  الــتــي ستتخذ  الــخــطــوات  عــن 
الفريق الأول دون سواه. ويكثر الكلام 
أيضاً عن الأسماء المحلية المميزة التي 
صفوفه،  لتعزيز  النادي  سيستقدمها 
 إلــــى الأســـمـــاء الأجــنــبــيــة الــتــي 

ً
إضـــافـــة

ستشكل الحجر الأساس في أي إنجازٍ 
مرتقب.

لكن في الأعوام القريبة الماضية، بدأت 
ــدّة في  ــ ــة عـ ــدى أنـــديـ الــعــقــلــيــة تـــتـــبـــدّل لــ

العهد يحتفل ويضع الأسس لمستقبل ذهبي
لــلــفــريــق. وفـــي هـــذا الإطــــار تــبــرز نقطة 
ــراك الــعــهــد  ــ ــ ــــول إشـ أيـــضـــا تــتــمــحــور حـ
ــال فــــي بــطــولــة  ــ ــبـ ــ ــبـــي فــــريــــق الأشـ لـــاعـ
في  الناشئين  فريق  ولاعبي  الناشئين 
بطولة الشباب، أي مع اللاعبين الذين 
ــا مــنــهــم، مــا يضيف أكثر 

ّ
هــم أكــبــر ســن

ز الــنــضــج السريع 
ّ
إلـــى قــدراتــهــم ويــعــز

لديهم.
العهد يلعبها بذكاء أيضاً على صعيد 
إرســــــال مـــدربـــيـــه لــصــقــل قـــدراتـــهـــم في 
دورات خـــارجـــيـــة، حــيــث خــــاض مــرمــر 
ــر الــــحــــالــــي إحـــــداهـــــا فــي  ــهـ مـــطـــلـــع الـــشـ
ألمانيا، ما يضيف أيضاً إلى تخصّصه 
فـــي الــعــمــل مـــع هـــــؤلاء الـــصـــغـــار حيث 
يبرز اسما المدربين محمد سلوم وبلال 

هاشم أيضاً.
150 ألــف دولار بين إعــداد فــرق الفئات 
الــعــمــريــة ومــكــافــآتــهــا كـــانـــت مــيــزانــيــة 
الرقم  هــذا  المنتهي.  المــوســم  فــي  العهد 
قد يجعل رئيس النادي تميم سليمان، 
يبتسم عــلــى مــضــض أمـــام الــكــامــيــرات 
فــي كــل لحظة تــتــويــج عــلــى حـــدّ قــولــه، 
بـــأن الابــتــســامــة ستكون  لكنه يــعــتــرف 
أكبر في اليوم الذي سيذهب فيه قسمٌ 
إلى  العهد  لحمل  اليافعين  هـــؤلاء  مــن 

أعلى منصات الذهب.
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رياضة

أصداء عالمية

بايرن مع هامبورغ 

في افتتاح »البوندسليغا«

الــقــدم لموسم 2015- الألمــانــي لكرة  الـــدوري  ينطلق 
2016 في 14 آب المقبل بمواجهة كلاسيكية تجمع 
بين بايرن ميونيخ حامل اللقب ومضيفه هامبورغ، 
فــيــمــا تــشــهــد المـــرحـــلـــة الأولــــــى مـــواجـــهـــة قـــويـــة بين 
مونشنغلادباخ،  وبوروسيا  دورتموند  بوروسيا 

بحسب ما أعلنت رابطة »البوندسليغا«.
مرات  بعدد  القياسي  الرقم  بايرن صاحب  ويتابع 
إحــــراز الــلــقــب )25 مــــرة( مـــشـــواره بــلــقــاء مضيفه 
باير  استضافة  قبل  الثانية  الجولة  في  هوفنهايم 

ليفركوزن وأوغسبورغ.
من جهته، يستضيف فولسبورغ الوصيف وحامل 
لــقــب الــكــأس ايــنــتــراخــت فــرانــكــفــورت فــي مــبــاراتــه 

الأولى.
وينتهي الموسم في 14 آيــار، أي قبل 27 يوماً من 

انطلاق كأس اوروبا 2016 في فرنسا.

تروا في مأزق

للرقابة تعارض  الوطنية  أن الإدارة  تــروا  نــادي  أكد 
صعوده إلى دوري الدرجة الأولى الفرنسي لأسباب 
مالية، مشيراً إلى نيته استئناف هذا القرار. وأوضح 
تروا أنه »تلقى تحذيراً شفوياً« من الإدارة الوطنية 
من خلال رأي في غير صالحه يتعلق بالملف المالي 

الذي دافع عنه أمامها في 17 حزيران.

»أن بي آي« الهندي بهامارا يدخل تاريخ الـ

لاعب  أول  بــهــامــارا  سينغ  ساتنام  العملاق  أصبح 
ــدوري الأمــيــركــي  ــ ــ هــنــدي فـــي الــتــاريــخ يــلــعــب فـــي ال

الشمالي للمحترفين في كرة السلة.  
وحـــل لاعـــب الارتـــكـــاز بــهــامــارا )19 عــامــا و2,18 
ــة البنجاب،  م(، الــقــادم مــن قــريــة صــغــيــرة فــي ولايـ
اختيار  والخمسين على لائــحــة  الــثــانــي  المــركــز  فــي 
ــــدوري، واســتــفــاد مــن خياره  اللاعبين الــجــدد فــي ال
دالاس مافريكس الذي منح في عام 2011 الفرصة 
لـــوانـــغ زيــــزي كـــي يــكــون أول صــيــنــي يــحــتــرف في 

البطولة.
العقد الأخير  وأصبح بهامارا أيضاً أول لاعب في 
يتم اختياره في الدوري من دون تخرجه من إحدى 
بل  فــريــق،  أي  مــع  احترافه  أو  الأميركية  الجامعات 

حمل ألوان أكاديمية »إي أم جي« هناك.

21

أطلق السويسري جوزف بلاتر تصريحاً 
مثيراً للجدل عندما أكد أنه لم يستقل من 

رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم، بل انه 
وضع ولايته بتصرف الجمعية العمومية 
غير العادية لـ«الفيفا«، وذلك في حديث مع 

صحيفة »بليك« السويسرية.
وكان بلاتر )79 عاماً( قد تخلى الشهر 
الماضي عن منصبه بعد أيام على إعادة 

انتخابه لولاية خامسة من 4 سنوات، 
في ظل فضيحة فساد تاريخية تضرب 

»الفيفا«.
وقال بلاتر للصحيفة، في حدثٍ لتسويق 
متحف الاتحاد الدولي الذي سيُفتتح عام 

2016: »لم أستقل. لقد وضعت ولايتي 
بتصرف الجمعية العمومية غير العادية«.

من جهة أخرى، رفضت المحكمة الفدرالية 
السويسرية طلب الإفراج عن أحد مسؤولي 
»الفيفا« السبعة الموقوفين في زيوريخ منذ 

27 ايار الماضي بتهم الفساد.
ولم تكشف المحكمة السويسرية الجنائية 
اسم المسؤول المعني، لكن مصدراً مقرباً 
من الملف أكد أن الأوروغوياني أوجينيو 
فيغيريدو )نائب رئيس الفيفا ورئيس 

اتحاد أميركا الجنوبية سابقاً(، كان قد 
تقدّم باعتراض ضد احتجازه بانتظار 

تسليمه الى الولايات المتحدة.
إلى ذلك، صدّق هوراسيو كارتيس، 

رئيس الباراغواي، على قانون جديد يرفع 
الحصانة عن اتحاد أميركا الجنوبية لكرة 

القدم »كونميبول« الذي يتخذ من بلاده 
مقراً له، فاتحاً الباب أمام مداهمات محتملة 

للشرطة في إطار فضائح الفساد التي 
تعصف بمسؤولي كرة القدم الدوليين.

بلاتر لم يستقل!

الفيفا

ــقــــة انـــــتـــــقـــــال الـــــحـــــارس  ــفــ ســــــــــارت صــ
الــتــشــيــكــي المــخــضــرم بــتــر تــشــيــك من 
ــى مـــواطـــنـــه  ــ تــشــلــســي الإنـــكـــلـــيـــزي إلــ
ــاره فـــي لـــنـــدن أرســــنــــال كــمــا كــان  ــ وجــ
ـــع عــلــى 

ّ
ــيـــث ســـيـــوق مـــتـــوقـــعـــا لــــهــــا، حـ

كشوفات الأخير بعد تخطيه الفحص 
الطبي، بحسب ما ذكــرت شبكة »بي 

بي سي« البريطانية.
اتفقا  الفريقين  أن  الشبكة  وأضــافــت 
على صفقة انتقال الحارس البالغ 33 
عاماً ليكون أول القادمين إلى صفوف 
»المـــدفـــعـــجـــيـــة« فـــي فـــتـــرة الانـــتـــقـــالات 

الصيفية الحالية.
وأصــــبــــح تــشــيــك احــتــيــاطــيــا المـــوســـم 
الماضي وراء البلجيكي ثيبو كورتوا 
مــــبــــاراة مع  ــــاض 16  عــــامــــا(، وخـ  23(
»الــبــلــوز« فــي مــوســمــه الــحــادي عشر 
بعد  بــريــدج«  »ستامفورد  ملعب  فــي 

قدومه من رين الفرنسي.
في  تشلسي  قميص  تشيك  وارتــــدى 
أكثر من 300 مباراة وأحرز معه لقب 
ــــدوري والـــكـــأس أربـــع مـــرات وكــأس  الـ
ــرات ودوري أبــطــال  الــرابــطــة ثـــاث مــ

أوروبا و«يوروبا ليغ« مرة واحدة.
وفــي إنكلترا أيــضــا، أعلن وســت هام 
أنــه تعاقد مــع لاعــب وســط مرسيليا 

الــفــرنــســي ديــمــيــتــري بــايــيــه لخمسة 
مواسم قابلة للتمديد موسماً آخر.

ــنــــادي قــيــمــة الــصــفــقــة  ولــــم يــكــشــف الــ
ــــي الــفــرنــســي  ــــدولـ ــال الـ ــقـ ــتـ ــة لانـ ــيـ ــالـ المـ
)28 عــامــا( والــتــي قــدرتــهــا الصحافة 

البريطانية بنحو 14 مليون يورو.
وفـــــي إيـــطـــالـــيـــا، أكـــــد يـــوفـــنـــتـــوس أن 
بــيــراردي  دومينيكو  الــواعــد  المهاجم 

انــتــقــل بــشــكــل كــامــل إلــــى ســاســوولــو 
مقابل 10 ملايين يورو.

وامـــتـــلـــك الـــفـــريـــقـــان بـــطـــاقـــة مــهــاجــم 
ــا تـــحـــت 20 ســـنـــة،  ــيـ ــالـ ــطـ مـــنـــتـــخـــب ايـ
وكان متوقعاً أن ينتقل بيراردي الى 
ــرر فــي  ــ ــفـــوف يـــوفـــنـــتـــوس، لــكــنــه قـ صـ
ارتــداء قميص  نهاية المطاف متابعة 

ساسوولو.

أن يوفنتوس  إلـــى  تــقــاريــر  وأشـــــارت 
ــــراء الـــاعـــب مــجــدداً  احــتــفــظ بــحــق شـ
ــــورو، لــكــنــه أتـــاح  مــقــابــل 18 مــلــيــون يـ
-2015 موسم  في  المشاركة  فرصة  له 
2016 بــعــيــداً عـــن تــوريــنــو نــظــراً إلــى 
وفرة المهاجمين في صفوفه، وآخرهم 
الكرواتي ماريو ماندزوكيتش القادم 

من أتلتيكو مدريد الإسباني.
ــدّد مــيــان رســمــيــا عقد  مـــن جــهــتــه، مــ
ــنـــدي  ــولـ ــهـ ــي الـ ــ ــدولــ ــ ــــب وســــطــــه الــ ــ لاعـ
يــونــغ حتى حــزيــران عام  نايجل دي 

.2018
ــادي بـــيـــانـــا جــــــاء فـــيـــه:  ــ ــنــ ــ ــ وأصـــــــــدر ال
»سيبقى نايجل دي يونغ معنا حتى 

30 حزيران عام 2018«.
ــادي  ــنــ ــع الــ ــ ــغ مـ ــونــ وكـــــــان عـــقـــد دي يــ
الــلــومــبــاردي ينتهي فــي 30 حــزيــران 
الــحــالــي، فــي وقــت تحدثت فيه أنباء 
عن إمكان انتقاله إلى شالكه الألماني 

أو فريقه السابق أياكس امستردام.
وبعيداً عن ملاعب أوروبا، عاد لاعب 
الوسط الدولي الأرجنتيني السابق 
ــــاده من  لــوتــشــو غــونــزالــيــس إلــــى بـ
أجـــل الــدفــاع مــجــدداً عــن ألــــوان ريفر 
بالريان  ارتباطه  انتهاء  بعد  بلايت 

القطري.

تشيك أول الوافدين إلى أرسنال هذا الصيف

أكد يوفنتوس أن بيراردي انتقل بشكل كامل إلى ساسوولو )أ ف ب(

سوق الإنتقالات

 
كلمات متقاطعة

صنع منه الألبسة 
ُ
1- مهندس اسكتلندي إخترع الدواليب المنفوخة للسيارات عام 1888 – نسيج ت

– 2- قصر بني عثمان في استانبول هو اليوم متحف ومكتبة غنيّة بالمخطوطات – رفيق الطالب 
في المدرسة  3- احدى لوحات الفنان الإيطالي ليوناردو دا فنتشي – 4- بحر – غزال أبيض – ضمير 
منفصل – 5- برتقالة – 6- نظر إليه بسكون الطرف – رب وخالق الكون – 7- مدينة جزائرية – خلاف 
الدافىء  القلب  بإسم  تلقب  ليلونغوي  أفريقية حبيسة عاصمتها  دولــة   – لعن وشتم   -8  – مشرق 

لأفريقيا – 9- أثاث فاخر – من عناصر الطبيعة – 10- من أسواق بيروت التجارية القديمة 

أفقيا

1- فنان ومطرب عالمي راحل مصري المولد يوناني الجنسية إشتهر خلال القرن الماضي – 2- 
نعاتب – ســرق وأخــذ الغنيمة – 3- لــنّ ومــرن – مدينة إيرانية – عبودية – 4- مختص بعمل 
عرف ببحيرة جنيف – 

ُ
الحكومة – إحدى القارات – 5- بحيرة في أوروبا بين سويسرا وفرنسا ت

 – نترك الشيء وننساه 
ّ
للتعريف – 6- مادة سامة قاتلة – يستعمله مزيّن الشعر – 7- وثب ونط

عمداً – 8- مكان يضيع فيه الإنسان ويتحيّر – نسبة الى مواطن من بلد أفريقي – 9- مقياس 
الكحول يُصنع من نقيع  الخد – مشروب ضعيف  لبناني قديم – 10- شامة  مساحة – لباس 

الشعير المختمر ويُعطر بأزهار حشيشة الدينار

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- ناديا جمال – 2- يهودي – رمّــان – 3- نرسيس – طه – 4- الأيّــل – يحفر – 5- رون – 
 – 7- مداد – ثوب – 8- وصية – رصّ – را – 9- أول – بودلير 

ّ
 – مدلسّ – كل

ّ
نادر – 6- أز

– 10- صور - بغداد

أفقيا

1- نيكاراغوا – 2- آه – لوز – صوص – 3- دونان – ميلو – 4- يدري – مدة – 5- ايسلندا 
– 6- الدروب – 7- مرسيدس – صدغ – 8- أم – حر – لدّ – 9- لاطف – كوريا – 10- نهر 

البارد

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة  2032شروط اللعبة

اعتقاله عام  وتـــمّ  إتــهــم بعملية نصب ضخمة  أمــيــركــي  أعــمــال  مصرفي ورجـــل 
2008 عن طريق مكتب التحقيقات الفيدرالي. المعروف عنه أنه كان من المحسنين 
البارزين قبل إعتقاله 7+3+4+1+2 = يرتقيها الخطباء ■ 5+6+10+9 = أجوبة ■ 

10+11+8 = وكالة أنباء عربية
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حل الشبكة الماضية: يسري نصرالله
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2033مشاهير

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

السبت  27  حزيران  2015  العدد  2626



ثقافة وناس    تلفزيون22

تجاهل العمل دور 

الضغوط والإغراءات الصهيونية 

في التشجيع على الهجرة

ما سقط سهواً أو عمداً من »حارة اليهود«

الحاخامات  قبل  من  عليهم  تمارس 
لــلــهــجــرة إلــــى »الأراضـــــــي المــقــدســة«، 
وفــــوق كــل هـــذا الــضــغــوط »الــخــفــيــة« 
)رئيس  أقــر بها مناحيم بيغن  التي 
وزراء الــعــدو الأســـبـــق( فــي مــذكــراتــه 
حــــــن قــــــــــال: »قــــمــــنــــا بــــالــــعــــديــــد مــن 
ضد  الإرهابية  والأعمال  التفجيرات 
اليهود  دفــع  يهودية بهدف  مصالحٍ 
ــى فــلــســطــن تــحــت حجة  لــلــهــجــرة إلــ
ــم«.  ــ ــوارهـ ــ أنــــهــــم مـــضـــطـــهـــدون مــــن جـ

بالتأكيد  المسلسل  مؤلف  ينس  ولــم 
الــــعــــروج عـــلـــى الـــشـــيـــوعـــيـــن مــشــيــراً 
»كانوا مشجعين وداعمين  هم 

ّ
أن إلى 

أمــرٌ غير  للحركة الصهيونية« وهــو 
لم  المصريين  الشيوعيين  »لأن  دقيق 
لتحويلهم  الــشــبــاب  بــدمــاغ  يــلــعــبــوا 
قــالــت ماجدة  مــا  وفــق  للصهيونية« 
هارون رئيسة الطائفة اليهودية في 

مصر. 

ــيـــد الــــحــــديــــث عــن  ــأكـ ــتـ ــالـ لا يـــمـــكـــن بـ
هذا  أن  ولــو  فقط  تاريخياً  المسلسل 
كـــان الأبـــرز فــيــه، فــالــجــانــب الــدرامــي 
يــبــدو مــتــأرجــحــا إلـــى حـــدٍ مـــا. تبدع 
التي  ليلى  دور  أداء  فــي  ــة شلبي 

ّ
مــن

الشاب  مــع   
ً
مستحيلا حباً  تــخــوض 

الدور جعلت  لكن محدودية  المسلم، 
منة مقيدة رغم موهبتها. 

حين تنفعل، يبقى انفعالها »انفعال 
الــفــتــاة المــــؤدبــــة« كــمــا يــســمــونــه لأن 
الدور »يلزمها« أن تبقى »اليهودية 
ــه بـــطـــات  ــبـ ــة« )تـــشـ ــ ــؤدبــ ــ الــــحــــالمــــة المــ
أفـــام »ديـــزنـــي« مــن هـــذه الــنــاحــيــة(. 
على الجانب الآخر، أدت ريهام عبد 
المسلمة  الفتاة  دور  بحرفية  الغفور 
الخصم لمنة التي تغار منها، لكنها 
الأقــرب  فصديقتها  اليهود،  تكره  لا 
هـــي يــهــوديــة، لــكــن ذلـــك لـــم يمنعها 
ــنــــة  ــلـــى دومــــــــا بــــــ »ابــ ــيـ ــــف لـ ــ مـــــن وصـ

اليهودية«. 
ــار يــنــجــح بـــالـــتـــأكـــيـــد فــي  ــصّــ إيــــــاد نــ
المــصــريــة  والــلــهــجــة  الأداء  امـــتـــحـــان 
المصرية  البطل  »مسحة«  لكن  مــعــا، 

لا تزال تسيطر عليه. 
ــشـــاشـــة المـــصـــريـــة هــو  ــي الـ الـــبـــطـــل فــ
ــارق«، وفـــوق كل  ــ »بـــا عــيــوب«، و«خـ
هـــذا »تــعــبــده« الــجــمــاهــيــر. هـــذه هي 
فعلياً شخصية »علي« في المسلسل 

عبد الرحمن جاسم

لم يحظ مسلسل منذ أعوام بضجةٍ 
ــال مــع  ــةٍ حـــولـــه كـــمـــا هــــي الــــحــ ــلـ ــائـ هـ

»حارة اليهود«. 
ــانـــت الــتــســمــيــة واســـتـــعـــمـــال كــلــمــة  كـ
»الــيــهــود« نــوعــا مــن »الــبــروبــاغــنــدا« 
المـــبـــدئـــيـــة لــلــمــســلــســل الــــــذي تــنــتــجــه 
ــه عــــائــــلــــة الــــعــــدل  ــبـ ــتـ ــكـ ــه وتـ ــرجــ ــخــ وتــ
)المنتج جمال، المخرج محمد، الكاتب 

مدحت، وبالتأكيد الممثل سامي(. 
ــه، يـــرســـم الــعــمــل حــيــاة  ــاتـ ــدايـ مــنــذ بـ
الـــيـــهـــود المـــصـــريـــن وجـــيـــرانـــهـــم فــي 
الــيــهــود« منذ  حـــارة أسميت »حـــارة 
عــام 1948 حتى »ثــورة يوليو« عام 
1952، ثم العدوان الثلاثي على مصر 
الــيــهــوديــة  الــبــطــلــة  بـــدت  عـــام 1956. 
أغلب   

ً
ساهمة شلبي(  ــة 

ّ
)مــن »ليلى« 

يعرف  لا  تحلم،  ها 
ّ
أن لو  كما  الوقت 

في  للغاية   
ً
لمــاذا هي هادئة المشاهد 

عبد  )ريهام  »ابتهال«  الفتاة  مقابل 
عــلــى قصة  تنافسها  الــتــي  الــغــفــور( 
الــحــب الــرئــيــســيــة فــي المــســلــســل )مــع 
البطل الأردني إياد نصّار( المتوترة 

أغلب الوقت. 
فــــي ذلـــــك لا مـــشـــكـــلـــة، فـــالمـــعـــتـــاد فــي 
ــا الــتــلــفــزيــونــيــة  ــ ــدرامــ ــ الــســيــنــمــا والــ
مقابل  شــريــرٌ  هــكــذا:  هــو  العربيتين 

طيب، لا حلول وسط. 
فـــــي هـــــــذا الــــعــــمــــل، ظــــهــــرت عــــائــــات 
اليهود جزءاً من النسيج الاجتماعي 
تنظيم  »شــيــطــنــة«  مــقــابــل  للمجتمع 
ــلــــمــــن الـــــــــذي يــظــهــر  الإخـــــــــــــوان المــــســ
ــيــــس لــلــيــهــود  ــــدو الــــرئــ ــعـ ــ بـــصـــفـــتـــه الـ
ــراغــــب الأســـاســـي فـــي تــهــجــيــرهــم  والــ
مصر.  مــن  وترحيلهم  فلسطين  إلـــى 
العدل،  الكاتب جمال  هنا تبرز لمسة 
إذ اســتــغــل كــراهــيــة الــنــظــام الــحــالــي 
تسجيل  وأراد  المــســلــمــن  لــــإخــــوان 
أعــدائــه،  مــواجــهــة  فــي  نقطة رئيسية 
ويحرقون  يفجرون  هم 

ّ
بأن فوسمهم 

مــــــنــــــازل الـــــيـــــهـــــود ومــــحــــاتــــهــــم فــي 
حالياً  الموجهة  للاتهامات  »تظليل« 

للتنظيم في مصر. 
أن  ــكـــن  ــمـ يـ مـــــا  هـــــــذا  أن  فـــــي  لا شـــــك 
يــطــلــق عــلــيــه لــقــب »ضـــربـــة مــعــلــم«، 
تــحــت حجّة  لليهود   

ً
قــلــيــا يــمــرر  إذ 

أنـــهـــم »مـــســـالمـــون« ومــحــبــون )نــظــراً 
إلــــى الـــعـــاقـــة المــســتــجــدة بـــن نــظــام 
 ما حدث 

ّ
السيسي وتل أبيب( وبــأن

والهجرة  واحتلالها  »فلسطين«  في 
ــروب  ــ ــحــ ــ ــك الــ ــ ــلـ ــ ــاك وكـــــــــل تـ ــ ــنــ ــ إلـــــــــى هــ
والــــصــــراعــــات هـــي مـــجـــرد »مــشــاكــل 

ــالـــون مــتــعــصــبــون مــن  ــام بـــهـــا مـــغـ ــ قـ
الطرفين«. 

هذا من جهة، ومن جهةٍ أخرى يلقي 
بسبب  ــــوان  الإخـ تنظيم  عــلــى  الــلــوم 
ــرة« الـــســـريـــعـــة لأولـــئـــك  ــهــــجــ تـــلـــك »الــ

الناس »الطيبين«. 
 
َّ
ــعــــدل أن ــات الــ ــ ــا فـ لـــكـــن بـــالـــتـــأكـــيـــد مــ

 
َّ
الـــيـــهـــود لـــم يـــرحـــلـــوا مـــن مــصــر لأن

بــيــوتــهــم  لأن  أو  عـــــاداهـــــم،  الـــنـــظـــام 
ــجّـــرت بـــهـــذا المـــقـــدار  ومــحــالــهــم قـــد فـ
 
ّ
ــلــــســــل، بـــــل لأن الــــــــذي يــــظــــهــــره المــــســ

كــثــراً مــنــهــم أيــضــا صـــدّقـــوا الــدعــايــة 
»أرض  ـــ  ــ بـ المـــرتـــبـــطـــة  الـــصـــهـــيـــونـــيـــة 
ــبــــة فــي  ــــن الــــرغــ  عـ

ً
ــا ــاد«، فــــضــ ــ ــعـ ــ ــيـ ــ المـ

الــحــصــول عــلــى المــكــاســب جـــراء تلك 
الــهــجــرة )كـــانـــت دائـــــرة الــهــجــرة في 
المــنــظــمــة الــصــهــيــونــيــة الــعــالمــيــة تعد 
الــعــائــلــة الــصــهــيــونــيــة الــتــي تــهــاجــر 
 عن مبلغٍ 

ً
بمنزلٍ وقطعة أرض فضلا

كبير من المال(. 
يـــــضـــــاف إلــــــــى كــــــل هــــــــذا الــــضــــغــــوط 
الــصــهــيــونــيــة الــداخــلــيــة الــتــي كــانــت 
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بسمة ياسر 

ومنة شلبي 

في مشهد 

من المسلسل

تن الصهاينة بالمسلسل، 
ُ

ف

فأكدت القناة العبرية الأولى 

ر حياة اليهود »الذين 
ّ

أنه يصو

كانوا أغلبية في القاهرة 

في فترةٍ من الفترات« )هذه 

المعلومة غير صحيحة(. وكانت 

السفارة الإسرائيلية في مصر 

قد كتبت على صفحتها على 

فايسبوك: »شاهدنا في سفارة 

إسرائيل أولى حلقات المسلسل 

المصري »حارة اليهود«، ولقد 

لاحظنا للمرة الأولى أنه يمثل 

اليهود بطبيعتهم الحقيقية 

الإنسانية، كبني آدم قبل كل 

شيء، ونبارك هذا العمل«. لكنها 

انتقدته لاحقاً بحجة أنه »يهاجم« 

رهم »وحوشاً« 
ّ

الصهاينة ويصو

آدمية. أما مدحت العدل، 

فطالب »بعدم الخلط بين الديانة 

اليهودية والفكر الصهيوني« 

معتبراً أن الكيان الصهيوني 

كيان قائم على »العنصرية«.

 عبرية
ٌ

تعليقات

البرامج الفنية تتنافس على... الفشل

زكية الديراني

يتجزّأ  لا  جــزءاً  الحوارية  الفنية  البرامج  باتت 
استضافة  وعملية  الرمضانية،  الأعــمــال  مــن 
أنّ  درجــة  إلــى  منافسة حامية  تشهد  النجوم 
الفنانات كنّ يتخاصمن بسبب ظهور  بعض 
واحــدة قبل الأخــرى. لكن تلك المعادلة اختفت 
ــت مــكــانــهــا بــرامــج حــواريــة 

ّ
ــذا المـــوســـم، وحــل هـ

باهتة تفتقد إلى المنافسة والأسئلة المدروسة 
أو الجريئة. 

ــرّرت شــركــة »كــاكــيــت« )بمساعدة  عــنــدمــا قــ
تقديم  للتنفيذ(   Maximum Media شــركــة 
برنامج »رايتينغ« الذي يعرض يومياً )22:45 
بــتــوقــيــت بـــيـــروت( عــلــى قــنــاتــي »أبــــو ظــبــي« و 
هــو نيشان  بــالــهــا  فــي  ــم خــطــر  اسـ أوّل   ،mtv
المقدّم  التقديم.  مهمة  ي 

ّ
لتول ديرهاروتيونيان 

على  ويــتــربّــع  الــنــجــوم  يــعــرف خفايا  اللبناني 

البرامج الرمضانية منذ خمسة أعوام متتالية، 
ــادر عــلــى تــوريــط الــضــيــوف. لــكــن الشركة  وقــ
الــشــروط على  المنتجة عــادت وفرضت بعض 
مقدّم »أنا والعسل«، فلم يوافق عليها، فذهب 
مغربي  ميساء  المغربية  الممثلة  لصالح  العمل 
والــلــبــنــانــي وســــام بـــريـــدي. أوّل شــــرط قــدّمــه 
القائمون على »رايتينغ« هو عدم طرح أسئلة 

باً لإحراجهم. 
ّ
جريئة على الضيوف تجن

في  هم 
ّ
كأن »رايتينغ«  فــي  الضيوف  بــدا  وهنا 

جــلــســة قــهــوة مــســائــيــة، يــجــيــبــون بــمــلــل على 
التجميل  عمليات  عن  الحديث  وبــات  الأسئلة، 
التي أجرتها ميساء مغربي أكثر من الحديث 
لمطبّات  البرنامج  تعرّض  نفسه.  البرنامج  عن 
رافقته منذ خطوته الأولى، بدءاً من تغير فريق 
 إلى إعادة بثّ الحلقة التي 

ً
العمل مراراً وصولا

ت عليها الممثلة ورد الخال وطوني عيسى 
ّ
حل

من دون معرفة السبب. 

الكارثة  ل 
ّ
لتشك يومين  قبل  الخطوة  تلك  أتــت 

الكبرى في عالم البرامج، بعدما كان يُفترض 
 حسن الردّاد وإيمي سمير غانم بطلي 

ّ
أن يحل

يحضرا  لــم  ولكنهما  مـــيّـــت«،  »حـــق  مسلسل 
الــتــصــويــر. وتــبــن لاحــقــا أن الــســبــب هــو عــدم 
لحاقهما بالطائرة الآتية من القاهرة إلى بيروت، 
ــذه حــجّــة لا تقنع المــشــاهــد، خــصــوصــا أن  وهـ
البرنامج يعرض مباشرة على الهواء، ويصوّر 

في »استديو فيزيون« )النقاش(. 
كما أنّ غادة عبد الرازق أعطت موافقتها على 
الاخيرة  الدقائق  في  لكنها  »رايتينغ«،  افتتاح 
تابع  الظهور.  ورفضت  أعمالها  جــدول  عدّلت 
الــذي  بالخطأ  مــتــأثــر  غــيــر  »رايــتــيــنــغ« حلقاته 
بــه. في سياق  المتابع  ثقة  اهتزّت  لكن  ارتكبه، 
آخر، تعرض قناة lbci يومياً )23:30( برنامج 
 الــقــمــر« الـــذي يــقــدّمــه رجـــا نــاصــر الــديــن 

ّ
»هـــل

ورودولف هلال. 

مــخــتــلــف  ــن  ــ مـ جــــديــــد  أيّ  الـــعـــمـــل  يـــحـــمـــل  لا 
المشاهد  ها 

ّ
مل وجوهاً  ويستضيف  النواحي، 

عــلــى غــــرار نــضــال الاحــمــديــة وديـــمـــا صـــادق 
ونــاديــن الـــراســـي. فــمــا الــجــديــد الـــذي ستعلنه 
القنوات  جميع  غــزت  بعدما  الاحمدية  نضال 
الاخيرة وتحدثت عن مشاكلها  السنوات  في 
 

ّ
»هــل لـــ  lbci ميزانية  تــرصــد  لــم  الفنانين؟  مــع 

الفنية  البرامج  مع  المنافسة  من  نه 
ّ
تمك القمر« 

الأخرى، بل تركته يُصارع وحده ويستضيف 
نجوماً يقبلون الظهور بأيّ ثمن لتعبئة الهواء. 
أكــثــر من  ــة 

ّ
مــمــل الفنية أصــبــحــت  الــبــرامــج  إذاً، 

عرض على القنوات، 
ُ
المسلسلات الدرامية التي ت

وبات التنافس على الفشل سيّد الموقف.

»رايتينغ« يومياً 22:45 بتوقيت بيروت 
mtvعلى قناتي »أبو ظبي« و

lbci القمر« يومياً 23:30 على قناة 
ّ

»هل

ــيــــع وهــــــــو مـــعـــشـــوق  )يــــحــــبــــه الــــجــــمــ
الــفــتــيــات، لــطــيــف، مــخــلــص وشــهــم، 
وفوق كل هذا ضابط شجاع وبطل 

في الجيش(. 
»تسطيح«  فــي  الجسيم  الخطأ  هــذا 
الــشــخــصــيــات ســمــة »مــصــريــة« على 
تأتي  الشخصيات.  الأغلب في رسم 
إلى حدٍ   

ً
الشخصيات هامشية بقية 

المعلمة  بــن  الــحــب  قصة  مثل  كبير، 
صاحبة »منزل الدعارة« التي تؤدي 
المعلم  والفتوة  دورها هالة صدقي، 
ــــؤدي دوره  ــــذي يـ فــتــحــي الـــعـــسّـــال الـ

بإتقانٍ بالغ النجم سيد رجب. 
إخــراجــيــا لا يــمــكــن الإشـــــارة إلـــى أن 
تــبــرز  مـــعـــيـــنـــة، إذ لا  بـــصـــمـــة  هـــنـــاك 
ــــادرات« خــارقــة، أو زوايـــا كاميرا  »كـ
المسلسل  يــبــدو  مــذهــلــة.  مــتــابــعــة  أو 
عــاديــا »تــقــنــيــا« ومــشــابــهــا لأي عملٍ 

 آخر. 
ٍ

رمضاني
ــول بــــأنــــه لــــــولا الـــضـــجـــة  ــ ــقـ ــ يـــمـــكـــن الـ
السياسية المثارة حوله، لكان مجرد 
عمل رمضاني لن يشاهده كثيرون.

»حارة اليهود«: 
يــعــرض عــلــى قــنــاة »أوربــــت مسلسلات« 
الساعة 11 ونصف صباحاً، و3 ونصف 
ظــهــراً، و7 ونــصــف مــســاء، و11 ونصف 

 بتوقيت بيروت
ً

ليلا



23 ثقافة وناس    تلفزيون

أسقط العمل أغنيات 

الشيخ إمام التي كانت تصدح 

في الميدان

أعمال تفتقد إلى 

هوية بيئية، رغم الدمغة

اعها
ّ
السورية لصن

»ثورة يناير« كما رآها »الأستاذ« ورفاقه

ق هذا الموسم
ّ

»دراما اللحم« تتفو

ــل  المـــصـــري ومـــعـــاطـــي والمــــخــــرج وائـ
فــهــل  الآن،  حـــتـــى  ــورة  ــ ــثـ ــ الـ إحــــســــان 
ــا؟ ربـــمـــا،  ــقــ ســتــتــغــيّــر الــــصــــورة لاحــ
فــالــحــلــقــات المــتــبــقــيــة أكـــثـــر مـــن تلك 
إمام  أن  الأكيد  لكن  تابعناها،  التي 
نفسه لم يتغيّر، وأن عبارة إسقاط 
ــلــــى اســـتـــحـــيـــاء  الــــنــــظــــام تــــــتــــــردّد عــ

وحــســب،  للتسويق  يصلح  للتسلية 
تؤكد  الدرامية هنا  الأفــعــال  نظراً لأن 
الــنــتــائــج وتــتــجــاهــل المــســبّــبــات الــتــي 
أوصلت هذه الشخصيات إلى مرتبة 
الــوحــش وهـــو يــتــعــرّى مــن إنسانيته 
ــيـــســـت مــهــمــومــة  ــا؟ درامــــــــــا لـ ــ ــجـ ــ ــدريـ ــ تـ

فـــي تــعــريــة أفـــعـــال شــخــوصــهــا بــقــدر 
اعتنائها بالقفز إلى السطح مباشرة، 
ــال تـــاريـــخ الــعــنــف والاســـتـــبـــداد  ــمـ وإهـ
بكافة درجاته كمرجعية أو وثيقة أو 
شهادة بصرية، لمصلحة التأرجح بين 
الخنادق، أو اللعب في منطقة الخلاء، 
من دون أن تسدّد الكرة إلى من يعنيه 

ــدان الـــتـــحـــريـــر، وأن  ــيـ فـــي حــلــقــات مـ
ما  مــبــارك  حسني  السابق  الرئيس 
زال مسكوتاً عنه، ولا يذكره الأبطال 
على ألسنتهم سواء المنافقون الذين 
ــثــــوّار. مــبــارك  دانـــهـــم المــســلــســل أو الــ
 فـــي مــيــدان 

ّ
الــــذي كــــان حــديــث الـــكـــل

»النظام  بعبارة  لــه  يرمز  التحرير، 
ه« من دون ذكر 

ّ
كل يتغيّر  اللي لازم 

اللوحات الساخرة  اسمه، أو ظهور 
مــنــه فـــي خــلــفــيــة المــــيــــدان. حــتــى أن 
لــم يسمعها من  الــهــتــافــات  غــالــبــيــة 
ــــي الـــــثـــــورة الــحــقــيــقــيــة،  شـــــاركـــــوا فـ

الأمـــر مــبــاشــرة. وهــي بــذلــك تنجو من 
مقصّ الرقيب، وتعبر حدود المحطات 
وسيزداد  رقابية.  صات 

ّ
منغ دون  من 

الأمــر ســوءاً وانحطاطاً في ما يخصّ 
الدراما الهجينة، تلك التي تفتقد إلى 
هــويــة بــيــئــيــة صــريــحــة، رغــــم الــدمــغــة 
ــاعــهــا، عــلــى نــحــو ما 

ّ
الـــســـوريـــة لــصــن

نجده في »العرّاب« في نسختيه، و»24 
الليث حجو، وكتابة  )إخــراج  قيراط« 
ريــــم حـــنـــا(، و»تــشــيــلــلــو« )ســيــنــاريــو 
وحـــوار نجيب نصير وإخـــراج سامر 
 هـــؤلاء مــجــرّد عــمّــال 

ّ
الـــبـــرقـــاوي(. كـــأن

موسميين ينتظرون مقاولًا لاستثمار 
أو ذاك،  الـــعـــمـــل  هـــــذا  فــــي  عــضــاتــهــم 
بــصــرف الــنــظــر عــن نـــوع الــبــضــاعــة أو 
ــد المـــضـــمـــرة فــي  ــقـــاصـ مـــحـــتـــواهـــا، والمـ
الهوية المحلية نحو جغرافيا  تمزيق 
سائلة بلا تضاريس معروفة، والغرق 
ــرام  ــغــ ــة الــ ــانــ ــــي خــ ــع فـ ــقـ ــــي قـــصـــص تـ فـ
والانــتــقــام. هــكــذا تــجــرأ ممثلون على 

دمشق ـــ خليل صويلح

لــم تــدع نــشــرات الأخــبــار التلفزيونية 
ــــف  ــيـ ــ ــة وأرشـ ــيــ ــقــ ــائــ ــوثــ والأشــــــــرطــــــــة الــ
ــوات الـــحـــرب،  ــنــ ــيـــوب طــــــوال ســ ــوتـ ــيـ الـ
ــة لـــحـــكـــايـــة جـــانـــبـــيـــة مــتــخــيّــلــة  فــــرصــ
السورية  الدراما  شاشات  تستثمرها 
كوليمة مــوازيــة لمــائــدة الـــدم، مــا جعل 
ــورة غــيــر مــســتــهــلــكــة أمـــراً  ــ تــظــهــيــر صـ
الفاشلة  المغامرة  من  وضرباً  عسيراً، 
سلفاً. حروب القبائل ومتوالية القتل 
والتهجير  والــنــزوح  والسبيّ  والــذبــح 
القسري، تفوّقت على المخيّلة الدرامية 

بمراحل. 
كــمــا  ــــع  ــواقـ ــ الـ تــقــلــيــد  بـــمـــحـــاولـــة  وإذا 
، تــأتــي بــاهــتــة ومــضــجــرة 

ً
حـــدث فـــعـــا

وشــهــادة بصرية بــا أخــتــام. الأعمال 
ــــى مـــنـــاوشـــة الــجــحــيــم  ــتـــي ســـعـــت إلـ الـ
الــســوري ومــقــاربــة أحـــوال الشخصية 
الــتــي أفـــرزهـــا الــعــنــف، بـــدت مطبوخة 

القاهرة ــــ محمد عبد الرحمن

ـــرى  ــذكـ ــن الــ ــ ــر مـ ـــهــ قـــبـــل خـــمـــســـة أشـ
الــخــامــســة لـــ »ثــــورة يــنــايــر«، انــضــمّ 
عــادل إمــام أخــيــراً إلــى الــثــورة التي 
الـــتـــزم الــصــمــت حــيــالــهــا كــمــواطــن 
ــذكّـــــرهـــــا كـــمـــمـــثـــل فــي  مـــــصـــــري، وتـــ
مــســلــســلــه »أســـتـــاذ ورئـــيـــس قــســم« 
ــــان وتـــألـــيـــف  ــــسـ )إخــــــــــراج وائـــــــل إحـ
ــعــــاطــــي( الــــــــذي يـــعـــرض  يــــوســــف مــ
 .mbc مــصــر« و mbc« عــلــى قــنــاتــي
 الـــجـــمـــهـــور 

ّ
ــــول بـــــــــأن ــقـ ــ ــدة تـ ــ ــاعـ ــ ــقـ ــ الـ

الشخصية  بـــن  بــالــفــصــل  مُــطــالــب 
الشاشة،  على  الممثل  يؤديها  التي 
من  بعيداً  عــادي  كمواطن  وحياته 
ــواء. هـــذه الــقــاعــدة يــذكّــر بها  ــ الأضــ
ــمــا 

ّ
الــنــقــاد والـــنـــجـــوم الــجــمــهــور كــل

الجمهور   
ّ
الأمــر. يظن اختلط عليه 

أدوار  صــــاحــــب  ــثـــل  ــمـ المـ أن  دائــــمــــا 
الـــواقـــع، ويعتقد  فــي  الــشــرّ مخيف 
 الممثل الكوميدي سيضحكه لو 

ّ
أن

قابله عند إشارات المرور. 
 قــاعــدة اســتــثــنــاء، 

ّ
 لــكــل

ّ
لــكــن بــمــا أن

فــلــيــس مــمــكــنــا مــتــابــعــة شخصية 
فـــوزي جمعة فــي »أســتــاذ ورئيس 
قسم« من دون فصلها عن المواقف 
الــســيــاســيــة لــصــاحــب الــشــخــصــيــة 
حـــلـــقـــتـــه  عـــــــــرض  ــــد  ــعـ ــ بـ إمـــــــــــــام.  أيّ 
الـــســـابـــعـــة، وصــــل المــســلــســل أخــيــراً 
إلـــى مــيــدان الــتــحــريــر، لــكــنــه مــيــدان 
مزيّف. ديكور تمّ بناؤه في »مدينة 

انضم عادل إمام  

أخيراً إلى الثورة التي 

اعتصم بالصمت تجاهها 

طوال تظاهرات ميدان 

التحرير. في مسلسله 

»أستاذ ورئيس قسم«، 

يعيد تقديم ذلك 

ل المفصلي في 
ّ

التحو

تاريخ المحروسة لكن من 

وجهة نظره هو!

ــرب إلـــى »الــدلــيــفــري«  عــلــى عــجــل أو أقـ
ــا تــيــسّــر  ــتـــنـــاص مــ بـــذهـــابـــهـــا نـــحـــو اقـ
مــــن جـــمـــالـــيـــات الـــتـــوحّـــش كـــنـــوع مــن 
ــراءة درامـــيـــة أو  الإثـــــارة، أكــثــر منها قــ
سوسيولوجية. ذلك أن »دراما اللحم« 
تــتــفــوق عــلــى مـــا عـــداهـــا هـــذا المــوســم، 
سورياً وعربياً. يحضر اللحم السوري 
طازجاً ومشلوحاً في الشوارع وتحت 
ــام الــبــيــوت المـــهـــدّمـــة، وفــــي المــقــابــر  ــ ركـ
المـــرتـــجـــلـــة، وعــــــراء الـــحـــدائـــق الــعــامــة، 
 مـــرغـــوبـــة ووجـــبـــة 

ً
بـــوصـــفـــه بـــضـــاعـــة

شــهــيّــة، تــحــتــوي عــلــى مختلف أنـــواع 
التشبيح والاخــتــطــاف،  الــدســم: دســـم 
والــتــنــكــيــل، والــقــتــل. الــجــســد الــســوري 
ثلاث  على  تعمل  لمفرمةٍ  يخضع  هنا 
ــي: الــتــعــذيــب والاغـــتـــصـــاب  ــراحـــل هــ مـ
والــذبــح، وصــولًا إلــى استعمال بقايا 
الــجــســد لبيع الأعـــضـــاء. لــكــن هــل يقع 
هذا الطراز من الدراما في باب تشريح 
المــــجــــزرة، أم أنــــه مـــجـــرّد إنـــشـــاء ركــيــك 

ــيــــات الــحــمــاســيــة لــــم تــظــهــر  ــنــ والأغــ
سواء للشيخ إمام عيسى أو لغيره. 
ــــادوا  ــام ومــــن مــعــه أعـ ــ ــــادل إمـ  عـ

ّ
ــأن ــ كـ

الــثــورة وأخـــذوا مما حدث  مونتاج 
ما يناسبهم فقط. وتيرة يُنتظر أن 
يستمر عليها المسلسل بعد إسقاط 
مبارك والأحــداث التي لا تزال تؤثر 

في المحروسة حتى اليوم.

»أســـتـــاذ ورئــيــس قــســم« يــومــيــا 21:00 
بتوقيت بيروت على قناة mbc و 18:45 

على »mbc مصر« 

منافسة الامــيــركــيــن مــارلــون بــرانــدو 
مهنة  كزملاء  وآخــريــن،  باتشينو  وآل 
 أسيراً للنسخة 

ّ
واحــدة. الاقتباس ظل

الأداء،  وطريقة  المحتوى  في  الأصلية 
من دون نجاح يُعتدّ به. هنا نحن على 
الــلــحــم« بجانبها  مــوعــد مـــع »درامــــــا 
المــثــيــر والــغــرائــزي والمشتهى،  ــر،  الآخــ
والشفاه  البوتوكس  ة 

ّ
جن من  برعاية 

المـــنـــفـــوخـــة والـــــصـــــدور الــــعــــامــــرة، فــي 
ــر لــدمــغــة إدارة الــتــوحّــش،  مــقــتــرح آخـ
ة كحالة إشهارية في 

ّ
واستعراض اللذ

المقام الأول. لكن هل هذا التيه الدرامي 
حدث عبثاً؟ على الأرجــح، هناك غرفة 
ــفــــرض أجـــنـــدتـــهـــا  ــة تــ ــ ــريّـ ــ ــلـــيـــات سـ عـــمـ
الخاصة فــي مسلك هــذه الــدرامــا. أمر 
يــــــؤدي بـــهـــا فــــي نـــهـــايـــة المــــطــــاف إلـــى 
الاحــتــضــار، والــعــودة بها إلــى الـــوراء 
عــن طــريــق حقنها بقيم وافـــدة، كانت 
الــتــركــيــة، هي  ثــم  المكسيكية،  الـــدرامـــا 

الدفعة الأولى على الحساب.
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عادل إمام 

في مشهد 

من المسلسل

الإنتاج الإعلامي«. لكن عين المتفرّج 
ســتــدرك أنـــه رغـــم المــجــهــود المــبــذول 
ــيـــر عــبــد  ــور أمـ ــكـ ــديـ مــــن مـــهـــنـــدس الـ
 لــلــمــيــدان الــحــقــيــقــي 

ّ
ــإن ــ الـــعـــاطـــي، فـ

روحــــا مــغــايــرة لا يــمــكــن تــقــلــيــدهــا. 
وذاكــــــرة أصـــغـــر مــتــابــع لا تحتفظ 
بــصــورة »الــزعــيــم« فــي المــيــدان. كما 
أن إعادة تقديم الثورة في مسلسل 
ــة »الـــــزعـــــيـــــم«، لا يــمــكــن  ــولـ ــطـ ــــن بـ مـ
مرور  يمرّره  أن  المصري  للجمهور 
الـــكـــرام، بــعــدمــا خــلــط كــل شـــيء في 
 يتابع ويُقارن 

ّ
السياسة أخيراً. الكل

بين ما حــدث وقتها، ومــا يــراه الآن 
الشاشة. كل جملة تخرج من  على 
الأبــــطــــال كــتــبــهــا يـــوســـف مــعــاطــي 
بــعــنــايــة، لــكــن أداء بــطــل »الــتــجــربــة 
ادريــس،  )إخــراج علي  الدنماركية« 
وكتابة يوسف معاطي(، لم ينجح 
حتى الآن في إقناع الجمهور بأنه 
الأستاذ الثائر الذي طالب بإسقاط 
السنوات  في  المسلسل.  في  النظام 
الــعــشــر الأخـــيـــرة، لــم يــكــن هــو الــذي 
قتل رجل الأعمال الفاسد في نهاية 
فيلم »الغول« )إخراج سمير سيف 
وتأليف وحيد حامد- بطولة إمام(. 
يـــخـــرج الآن في  بـــالـــتـــالـــي، عــنــدمــا 
»أســـتـــاذ ورئـــيـــس قـــســـم« ويُــطــالــب 
ــع احـــتـــرام  بــــإزاحــــة الـــنـــظـــام، لــكــن مـ
جميع الفئات والحذر من الإخوان، 
فهو يريد إعادة إنتاج الثورة على 

طريقته هو. 
يعترف بها لكنه يقيّد صورتها في 
النمطية الــتــي اعــتــادهــا فــي أفــامــه 
الأخيرة، خصوصاً تلك التي كتبها 
معاطي. قبل الثورة، سخر إمام من 
الــشــخــصــيــة الـــيـــســـاريـــة، بــالإضــافــة 
إلـــى المــتــشــدديــن ديــنــيــا. وفـــي فيلمه 
ــارة« )إخــــــراج  ــمــ ــعــ ــارة فــــي الــ ــفــ »الــــســ
عــمــرو عـــرفـــة( نـــمـــوذج واضــــح على 
ذلك. بالتالي عندما يقدّم شخصية 
الأكــاديــمــي الــيــســاري، فــا يمكن أن 
تعبُر من دون وضعها تحت عدسة 
ل كل عبارة وكــل سلوك 

ّ
مكبّرة تحل

خــــارج عــن الــشــخــصــيــات الــيــســاريــة 
الـــتـــي يــكــرهــهــا مـــعـــاطـــي. الــيــســاري 
ــرة المــســلــســل هـــو فقط  ــراه أســ كــمــا تــ
الـــــذي يـــجـــسّـــده امــــــام. أمــــا الــبــاقــون 
ــا مـــدّعـــون أو »حــنــجــوريــة«  فــهــم إمــ
يـــراعـــون  مــنــفــلــتــون لا  ــــرون  ــائـ ــ ثـ أو 
خـــــوف بــــاقــــي طـــبـــقـــات الـــشـــعـــب مــن 
النزول إلى الميدان. هكذا قدّم الممثل 
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توفي الممثل المولود في لندن باتريك ماكني 
)الصورة( عن عمر يناهز 93 سنة، وفق ما 
أعلن نجله روبرت أوّل من أمس عبر الموقع 

 The الإلكتروني الخاص ببطل مسلسل
Avengers في ستينيات القرن الماضي. وأشار 

 ماكني رحل فيما كان أفراد 
ّ
الابن إلى أن

عائلته بالقرب من تخته في منزله في رانشو 
ميراج في ولاية كاليفورنيا الأميركية حيث 

عاش العقود الأربعة الأخيرة من حياته.
The Avengers هو عمل يمزج بين الجاسوسية 
والخيال، وعُرض بين الأعوام 1961 و1969 في 
بريطانية، وفي الولايات المتحدة بدءاً من عام 

1966، وأدّى فيه ماكني دور »جون ستيد«. 
ومن بين الأدوار الأخرى التي اشتهر بها نذكر: 

السير غودفري تيبيت في فيلم جايمس بوند 
 The والرائد كروسلي في ،A View to a Kill
 عن حلوله ضيف شرف 

ً
Sea Wolves، فضلا

على Encounter، وAlias Smith and Jones، و
Hart to Hart، وMurder, She Wrote، وغيرها.

في 1922، ولد باتريك في لندن، وتلقى علومه 
في »إيتون كوليدج« وفي »أكاديمية يبير 

دوغلاس للفنون الدرامية«، قبل أن ينضم إلى 
صفوف البحرية الملكية خلال الحرب العالمية 

الثانية.
بعد الحرب، فاز بأدوار ثانوية مسرحية 

وسينمائية، وذهب بعدها إلى كندا والولايات 
المتحدة بحثاً عن عمل، ليعود إلى بريطانيا 

ه عندما كان 
ّ
ليقدّم The Avengers الذي بدأ بث

باتريك شارف على الأربعين من عمره.
على الصعيد الشخصي، تزوّج ماكني ثلاث 

مرّات، أوّلها كان من باربرا دوغلاس حين كان 
في الـ19 من عمره، وأنجبا روبرت وجيني. 

وحين ذهب إلى كندا كان عمر الطفلان لا 
يتجاوز الخمس والثلاث سنوات، الأمر الذي 
أزعجه كثيراً وفق ما قالت صحيفة »غارديان 

 عن أحد تصريحاته. 
ً
البريطانية« نقلا

هما 
ّ
وفي 1965 تزوّج من كايت وودفيل، لكن

قا بعدها بأربع سنوات. أما زيجته 
ّ
تطل

الأخيرة، فكانت عام 1988 من بابا ماجوس 
دي ناغيزيني التي توفيت في 2007.

With the support of Produced by

www.ticketingboxo�ce.com

All prices are VAT inclusive. Tickets are sold at

Downtown Beirut, ABC Ashrafieh, ABC Dbayeh, Beirut Souks, 
Crowne Plaza Hamra, City Mall Dora, Dar el-Shimal Tripoli, Hussam 
Bookshop Baakline, Al Ittihad Bookshop Saida and Byblos Venue

Allô Bus: 
12 000 LBP (per pers.)

Allô Private Taxi: 
85 000 LBP (4 pers. max.)

Transportation services 
Beirut-Byblos, roundtrip
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MONDAY

13 JUL
21:30

Standing
105 000 LBP

Golden Circle
180 000 LBP

Seated
90 000 LBP

135 000 LBP
180 000 LBP
225 000 LBP

John 
Legend
Following an unbelievably successful year 
that included the million‑plus platinum 
selling single “All Of Me”, and a sold‑out 
worldwide tour, 9‑time Grammy winner 
John Legend is finally coming to Lebanon! 
Accompanied by a full band, the critically 
acclaimed singer‑songwriter will perform 
all his greatest hits and offer his fans a 
legendary evening of R&B and soul!

TUESDAY

14 JUL
21:30

Standing
105 000 LBP

Golden Circle
180 000 LBP

Seated
75 000 LBP

105 000 LBP
135 000 LBP

 180 000 LBP

The SCRIPT
Irish stadium‑rockers The Script are on 
top of the world right now, having sold over 
20 million records, scored 4 multi‑platinum 
albums and written some of the most iconic 
songs of the last decade: “Breakeven”, “The 
Man Who Can’t Be Moved”, “Hall Of Fame”… 
The trio’s first concert at Byblos is part of a 
massive world tour, in support of their latest 
album which includes the huge radio hits 
“Superheroes” and “No Good in Goodbye”. 
Get ready for a dazzling show by one of the 
hottest bands on the planet!

SUNDAY

26 JUL
20:30

75 000 LBP
105 000 LBP
135 000 LBP

RodRIgo y 
gabRIeLa
Acoustic rock virtuosos Rodrigo y Gabriela 
have been taking the world by storm 
since 2006. Blending rock, metal and 
world music with their own Mexican vibes, 
these two outstanding guitarists deliver a 
highly energetic performance, combining 
their own hits (“Tamacun”, “Hanuman”) 
with wonderful covers of Led Zeppelin’s 
“Stairway to Heaven”, Metallica’s “Orion” or 
Radiohead’s “Creep”.

TUESDAY

28 JUL
20:30

75 000 LBP
105 000 LBP
135 000 LBP

gRegoRy 
PoRTeR
American singer‑songwriter Gregory 
Porter, backed by his quintet, brings his 
warm baritone and charismatic presence 
to Byblos for a one‑of‑a‑kind jazz and soul 
night. After just 3 albums, including 2014 
Grammy winner Liquid Spirit, Gregory Porter 
is already widely regarded as one of the 
finest singers of his time. His show at Byblos 
promises to be a milestone for all soul and 
jazz fans.

THUrSDAY

30 JUL
20:30

75 000 LBP
105 000 LBP
135 000 LBP
180 000 LBP

MIReILLe 
MaThIeu
Iconic French singer Mireille Mathieu will 
grace Byblos Festival 41 years after her last 
concert here. On her jubilee tour, together 
with her 11 musicians, the “Demoiselle 
d’Avignon” will no doubt deliver a night of 
timeless tunes and nostalgia, reviving the 
golden era of chanson française.

friDAY

7 aUg
20:30

60 000 LBP
 90 000 LBP
120 000 LBP
150 000 LBP
180 000 LBP

hIba 
TawaJI
Lebanese soprano Hiba Tawaji stole the 
hearts of thousands of fans this year and 
she is not about to stop: a star is born and 
shines brightly. Accompanied by a full 
orchestra, Hiba will perform hits ranging 
from the great Rahbani repertoire to 
Sting and Dalida. This most awaited show 
is conducted and produced by Oussama 
Rahbani and directed by Marwan Rahbani.

wEDNESDAY  
AND THUrSDAY

12-13 aUg
20:30

Venue: Saint John 
Marcus Church 

in Old City of Byblos

60 000 LBP
75 000 LBP

SaCRé 
PRofane
Soprano Samar Salamé returns to Byblos 
Festival to present Sacré Profane ‑ a new 
production in a unique setting. Accompanied 
by Alessandro Karbon and Fabrice Di 
Falco, she will perform two of Pergolesi’s 
timeless masterpieces: the sacred “Stabat 
Mater” within the medieval walls of Saint 
John Marcus Church in the old city, and the 
profane “La Serva Padrona” in the adjacent 
gardens.

TUESDAY

18 aUg
20:30

Standing
90 000 LBP

Golden Circle
135 000 LBP

Seated
75 000 LBP

112 500 LBP
135 000 LBP

aLT-J
UK alternative rock band Alt‑J has achieved 
a cult status with just two albums. Their 
sharp songwriting, combining rock, folk and 
electronic music has created classic hits for 
the millennium generation: “Breezeblocks”, 
“Tessellate”, “Matilda”, “Hunger of the 
Pine”, will no doubt be sung along by 
thousands of Lebanese fans eagerly 
awaiting their show. A brilliant conclusion to 
the Byblos Festival 2015 edition!
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The Avengers فقد باتريك ماكني إلى الأبد

يحيى جابر... تداعيات »شاعرٍ منحوس«

منى مرعي

يحيى جابر )الصورة( يلعب بكل شيء. 
بأحزانه، بمآزقه، غرامياته. يأخذ الكتاب 

بقوّة ليعرّيه من قدسيته. يدخل على الشعر 
مهرّجاً، يدوزن الأبيات على وقع كل قهقهات 

العالم.لا يهمه سوى أن يكون هو على 
الخشبة. لا يترك مجالًا لصنعة الممثل أن 

تطغى على سياق نصّه. الفعل المسرحي هنا 
هو فعل سرد الكلمات بإتقان لا أكثر ولا أقل.   

»يا يحيى جابر خذ الكتاب بقوة«، العرض 
 Stand الذي أطلق عليه صاحبه سابقاً عنوان
Up Poetry، يلقي تداعيات »شاعرٍ منحوس« 
على الخشبة. منحوس في الحب، منحوس 
في الجامعة، منحوس في شعره، في موت 
والديه، منحوس في السياسة. هو المؤلف 

والمخرج والممثل والشاعر الذي لا يخاف نقل 
سيرته إلى المسرح، ولا يخاف أن يكون الشعر 

ملاصقاً للكوميديا والنقد السياسي. 
ا فِتت عالحزب الشيوعي تاني يوم 

ّ
»لم

عالريق، انهار الاتحاد السوفياتي. يلعن 
حظي! ما ظبطت الإشتراكية، قلت بجرّب 

الإمبريالية... قاموا بعد الغدا خسروا! 
يلعن حظي! ... معقول أنا بصيب بالعين؟ 
وذات ربيع ...«. هكذا، بدأ نصه. يسرد كل 

التغيرات السياسية الحاصلة في المنطقة منذ 
ه 

ّ
السبعينيات حتى اليوم، ويربطها بحظ
ر. يحوّل نفسه إلى جلاد. »الجلاد 

ّ
المتعث

ه ويضحك مع جمهوره 
ّ
المهرج«. يجلد حظ

على نفسه.
 أن يُضحك كاتب وشاعر وممثل 

ً
ليس سهلا

الجمهور على شعره، وفجواته وأخطائه. 
هو جهد مضاعف في كتابة الكوميديا: كيف 

تضحك جمهورك على ذاتك ومع ذاتك؟ هل 
يمكن أن نضحك حين نسمع الشعر؟ هل يمكن 

للجملة الشعرية أن تكون قاسية، مأساوية 
 لأي 

ً
ومضحكة في آونة واحدة؟ ليس سهلا

م سيرته الذاتية للخشبة ويعيد 
ّ
فرد أن يسل

تمثيلها مراراً وتكراراً بشكل كوميدي من دون 
أن يثير شفقة أو حنق جمهوره أو ملل ذاته 

حتى. هنا، في هذا المكان بالذات، نجح جابر 
في المحافظة على هامش لا يسمح للشفقة 
بالتسرّب إلينا. هامش يحافظ على قيمة 

الشعر وقسوة بعض المواقف التي تعرّض لها 
في ظل قهقهاتنا المتواصلة. أجاد »شعرنة 
الكوميديا«، وجعل شعره ملهاة ممسرحة 

ترتقي بالشعر وتقرّبه من كل الناس، حتى 
من أولئك الذين لا يتذوّقون الشعر. 

تكمن جمالية قصيدة جابر، إذا عزلناها 
ها مبنية غالباً على أفعال 

ّ
عن العرض، في أن

وصور شعرية مشاغبة، حيث تنسج مجمل 
أبيات القصيدة مشهداً يصلح لفيلم كرتوني 

أو كاريكاتوري. يكتب يحيى القصيدة كما 
ه يرسم الكاريكاتور. اعترف لنا على 

ّ
لو أن

الخشبة بأخطائه وبعض هفواته، وائتمننا 
فاً وذكورياً 

ِّ
عليها، هو الذي كاد أن يكون معن

تماماً كوالده، ودخل »معهد الفنون الجميلة« 
ف اعترافاته تلك وأعاد 

ّ
ليفك عقدة الخجل. وظ

تأليفها لتحاكي كل فرد منا. نقل أكثر من 
موقف في السياسة من دون أن ينجذب إلى 

الانقسامات والتجاذبات.
على العكس، يحرص دائماً على توظيف 

مشاهده لنبذ كل أنواع الانقسامات 
والعصبيات الطائفية. حتى في خياراته 

الموسيقية )طارق بشاشة( كان يحيى يمرّر 
رسالة سياسية. لم يختم عرضه بموسيقى 

»موطني« بدافع الصدفة أبداً. ما معنى كلمة 
وطن في ظل كل هذا التأجيج للعصبيات 

ه كما قال في عرضه: »لم تكن 
ّ
أينما حللنا؟ لعل

ضرورية تلك السفينة يا نوح«.   

»يا يحيى جابر خذ الكتاب بقوة«: 28 حزيران 
)يونيو( و6 تموز )يوليو( ــ 21:30 ــ »مترو المدينة« 

)الحمرا ــ بيروت(. للاستعلام: 76/309363
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حسناً أيها 

»الزنوج«

حسناً أيها الزنوج
أيها الزنوج الأميركيون

يا مَن تبحثون عن الحليب
وتصرخون بأعلى صوتكم

في حضانة أرض الحرية:
الدروب وعرة

أخبروني من أين لكم صورة
تلك المربيّة الزنجية للذكور البيض

الله غامض ولا يأخذ جانب أحد
أظــافــر نظيفة، ساقين  فــي  ــرون 

ّ
تــتــفــك

متقاطعتين، ابتسامة

حذاء يلمع
صليب حول أعناقكم

أخلاق حميدة
لا ضجيج

تفكرون مَن سيعطيكم شيئاً؟
اقتربوا أكثر
من أين أنتم؟

* إلى ضحايا الحادثة العنصرية 
بــحــيــاة  أيــــــــام  قـــبـــل  أودت  ــي  ــتــ الــ

ــي »كـــنـــيـــســـة  ــ ــــن فــ
ّ
ــل تـــســـعـــة مــــصــ

تــشــارلــســتــون« الــتــي تــعــتــبــر من 
رمــــوز الــكــفــاح مـــن اجـــل الــحــقــوق 
ــــات  ــــولايـ ــــي الـ ــيــــة لـــلـــســـود فـ المــــدنــ

المتحدة
** قصيدة لجون جوردان )1936 
ــــ 2002( مــأخــوذة مــن »المـــوت في 
أرض حرة ــ مختارات من الشعر 
الأفرو ـ أمريكي« )اختيار وتقديم 
منشورات  ــــ  غنايم  ريــم  وترجمة 

الجمل، 2015(

»إيتشي 

هومو« للفنان 

النيجيري 

الأميركي 

كيندي ويلي 

)زيت على 

كانفاس ــ 

60×48 سنتم 

ــ 2012(
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حوار

عبد القادر بنعلي
الأدب سيملأ الثغرة التي تتركها 

الإيديولوجيات المتصارعة
أمستردام ـــ لمياء المقدم

في   )1975( بنعلي  الــقــادر  عــبــد  جـــاء 
ــة مــــن مـــديـــنـــة الــحــســيــمــة  ــعـ ــرابـ ســــن الـ
ــــى روتـــــــــردام الــهــولــنــديــة  المـــغـــربـــيـــة الـ
أفــواج العمال  ليلتحق بــوالــده ضمن 
الــــذيــــن اســتــقــدمــتــهــم هـــولـــنـــدا لــبــنــاء 
ــي الـــســـتـــيـــنـــات  ــ بـــنـــيـــتـــهـــا الـــتـــحـــتـــيـــة فـ
المــدرســة في  يــدخــل  لــم  والسبعينات، 
المــغــرب لــذلــك لاحــقــتــه الــلــغــة العربية 
حــتــى أوصــلــتــه إلـــى ســوريــا ولــبــنــان، 
ــحــت 

ّ
ليتعلمها. رش فــتــرة  أقــــام  حــيــث 

الــصــادرة بالهولندية  أولـــى روايــاتــه 
»عرس على البحر« لجائزة »ليبريس 
للأدب«، أهم جائزة أدبية في هولندا، 
لــكــنــه حـــصـــل عــلــيــهــا بـــعـــد أن أصــــدر 
انتظاره«  »الــذي طــال  الثانية  روايته 
أبــرز كتاب  اليوم من  سنة ٢٠٠٣. هو 
اللغة الهولندية على الاطــاق. يكتب 
الــى جــانــب الــروايــة، المــســرح، والمقالة 
لــصــحــف هــولــنــديــة وعـــالمـــيـــة، ويــقــدم 
بـــرامـــج تــلــفــزيــونــيــة أدبـــيـــة. أصــــدر ما 
يقرب عن عشرين مؤلفاً في مجالات 
مختلفة، وصلت للطبخ، ويقول: »إنه 
هـــــروب مــتــعــمــد مـــن إرهــــــاب الــلــحــظــة 
الــراهــنــة«. يصف نفسه بــأنــه: »سفير 
دولة يسكنها شخص واحد، استقلت 
ترابها  على  النفط  تجد  ولــم  حديثاً، 
بـــعـــد«، لــكــنــه لا يـــعـــرف حــاكــمــهــا ولا 
لغتها، ولا مقرها، ويقول: »أنا خليط 
من كل شيء، من وجدني عربياً فأنا 
ــــن وجــــدنــــي هـــولـــنـــديـــا فــلــه  كــــذلــــك، ومـ
ذلـــك«. يــرى أن الأدب هــو مــا سيشفي 
ــــن انـــكـــســـاراتـــهـــا  الأجـــــيـــــال المـــقـــبـــلـــة مـ
الذين سيعودون  إن  الحالية، ويقول 
الــى بيوتنا من معاقل داعــش،  لاحقاً 
ســيــعــودون، بأسئلة كــبــيــرة: مــن أنــا، 
مـــاذا فــعــلــت؟ هــل مــا فعلته صحيح؟ 
والآن الى أين؟ الأدب هو من سيجيب 

على أسئلتهم: 

■ بماذا تنشغل هذه الأيام؟ ماذا تكتب؟
ـــ أكتب عن شخص سوري يعيش في 
قــصــة حقيقية حــدثــت معي  هــولــنــدا. 
ــراً. كــنــت فـــي قــــــراءة فـــي مــديــنــة  مــــؤخــ
زفــولــه الــهــولــنــديــة، للحديث عــن آخــر 
ــرب مـــنـــي شـــخـــص شــكــلــه  ــتــ كـــتـــبـــي. اقــ
قال بهولندية  عربي، ظننته مغربياً. 
طــلــيــقــة: ســـي عــبــد الـــقـــادر، حــصــل لي 
الـــشـــرف. أجــبــتــه بـــالـــدارجـــة المــغــربــيــة، 
ــال: »لا،  ــقــ فــ كـــــان مـــغـــربـــيـــا  ســـألـــتـــه إن 
شــكــلــي مــغــربــي لــكــن أنــــا ســـــوري من 
عــائــلــة بـــدويـــة فـــي قـــريـــة صــغــيــرة في 
ــلـــب«. انــتــهــت المـــحـــاضـــرة فــاشــتــرى  حـ
كثيراً من كتبي ثم عاد للحديث معي. 
قـــال: »أعــــرف كــل شـــيء عــنــك وأتــابــعــك 
منذ ســنــوات«. شعرت انــه يعاني من 
عــزلــة مـــا، ســألــنــي ان كــانــت كــتــبــي قد 
ترجمت للعربية فقلت، بعضها، قال: 
الفرنسية،  الى  تترجمها  ان  »الأفضل 
المــتــرجــمــون الـــعـــرب يــقــدمــون أعـــمـــالًا 
ــئــــة«، واســــتــــعــــان بـــتـــجـــربـــة أمـــن  ــيــ ســ
معلوف. دعاني الى بيته فاستغربت، 
لكن في النهاية ركبت سيارتي وسقت 
عــبــارة عن  بيته، وهــو  خلفه. وصلنا 
طوابق.  ثلاثة  من  سابق  بريد  مكتب 
ــي عــبــارة عــن غاليري  الــطــابــق الأرضــ
للفنون، وهو متحف حقيقي لأعمال 
أنه يملك  فنية كبيرة ومميزة. علمت 
ثـــاث غــالــيــريــهــات فــي كــامــل هــولــنــدا، 

ويــشــارك فــي مــعــارض عــالمــيــة، ويدير 
شركة للتجارة في التحف والمقتنيات 
الفنية، وأنه اشتغل في لندن والصين 
في  غاليري  ويملك  الصينية  ويتكلم 
التي  قصته  وتحدثنا.  جلسنا  لندن. 
سمعتها منه تلك الليلة هي موضوع 
أكتب  الآن.  عليه  أشتغل  الــذي  كتابي 
عـــنـــه روايــــــــة أســـمـــيـــتـــهـــا: »عــــربــــي فــي 
زفــولــه«. هــو يشبهني فــي الشكل. أنا 
عشت في حلب، وهو من حلب، إضافة 
الــــى اســــم ســـوريـــا فـــي الـــوقـــت الــراهــن 
تتحدث  الــروايــة  المتلقي.  على  ووقعه 

عن عزلة المثقف العربي في الغرب.

الطبخ  الأخيرين عن  ومــاذا عن كتابيك   ■
وطنجة؟

ـــ نعم كتبت كتاباً عن طنجة وإقامة 
مـــاتـــيـــس فـــيـــهـــا، الـــكـــتـــاب يـــنـــظـــر الـــى 
تعود  الــبــدايــة  أدبــيــة.  كمدينة  طنجة 
أحـــد  ــي  ــ فـ رأيــــــــت  عـــنـــدمـــا  الــــــى 1996 
مــتــاحــف هــولــنــدا لــوحــة لمــاتــيــس في 
طنجة، كــان ذلــك أثناء صــدور كتابي 
»عــرس على البحر« وكنا نبحث عن 
أنا والناشر، واخترنا  للغلاف  لوحة 
لوحة »الشرفة« لماتيس. رأيت اللوحة 
يذهب رسام  لمــاذا  وتساءلت حينها، 
فــرنــســي إلــــى طــنــجــة ويــقــيــم ويــرســم 
ــام  ــــخ الــــرســ ــاريـ ــ ــــي تـ ــا؟ بـــحـــثـــت فـ ــهـ ــيـ فـ
ــم الــفــنــدق الــــذي اقــــام فيه  وعــرفــت اسـ
ــهــــى الـــــــــذي كـــــــان يــجــلــس  ــقــ واســـــــــم المــ
ــات محمد  فــيــه، أيــضــا مــن خـــال روايــ
زيــارة  أول  الكثير.  شكري عرفت عنه 
كانت في 1998. حملت غلاف الكتاب 
المدينة بحثاً عن  في  معي، وتجولت 
وكان  اللوحة،  تضمنته  الــذي  المنظر 
ــافـــذة تــطــل عــلــى ســاحــة  ــبـــارة عـــن نـ عـ
بــهــا أبـــقـــار وخــلــفــهــا كــنــيــســة. لـــم أجــد 
المكان ولم أسال أحــداً. عدت بعد ذلك 
ــرات، وقـــمـــت بنفس  ــ ــع مــ ــ ثــــاث أو اربـ
لم تكن  التجربة، وأيضاً بلا جــدوى. 
الــبــدايــة،  طــنــجــة تعجبني كــثــيــراً فــي 
لكن هذه الزيارات والجولات قربتني 
من المدينة وجعلتني أحبها، وقررت 
مع زوجتي اقتناء شقة هناك. فعلنا 
ذلك في 2014، وبعدها بأشهر قليلة 
قمت بنفس الجولة المعتادة بحثاً عن 
الكنيسة التي كانت تظهر في اللوحة، 
في  البريطانيين«.  »كنيسة  وتسمى 
إحدى الأمسيات وجدت نفسي فجأة 
اللوحة، مع  أو  المشهد،  أقــف في قلب 
بعض التحويرات الصغيرة. المقاهي 
، والساحة لم تعد سوقاً 

ً
تغيرت قليلا

جزء  منها  يظهر  والكنيسة  للأبقار. 
بسيط مــن فــوق الاشــجــار الــتــي علت 
ــيــــل دو  كـــثـــيـــراً. وفـــنـــدق فـــرنـــســـا، »أوتــ
فرنس« في مواجهتي تماماً. الفندق 
الذي أقام فيه ماتيس، ورسم لوحاته. 
ــي الــســبــعــيــنــات  هـــــذا الـــفـــنـــدق كـــــان فــ
مــمــلــوكــا لــعــائــلــة صــــــدام حـــســـن. ثــم 
جرى ترميمه وافتتح من جديد. وفيه 
بــار دي لاكـــروا وبـــار مــاتــيــس. دخلت 
وطلبت رؤية غرفة ماتيس فسمحوا 
الشرفة  وفتحت  صــعــدت  عندما  لــي. 
ــت الـــســـاحـــة والــكــنــيــســة والمــشــهــد  ــ رأيـ
نــــفــــســــه، الــــــــذي فـــــي لــــوحــــة الــــشــــرفــــة، 
وتعرفين مــاذا رأيــت أيــضــا؟... شقتي 
التي اشتريتها حديثاً. لم تكن تبعد 

أكثر من 300 متر عن المكان.

■ لمــاذا لم تسأل أحــداً طــوال هذه السنوات 

عن موقع المكان؟
ـــ هــــنــــاك مـــقـــولـــة مـــشـــهـــورة لــلــشــاعــر  ــــ ــ
ــقـــول: أحــيــانــا  الـــروســـي بـــرودســـكـــي تـ
المتعرّج.  الطريق  هو  الأقــرب  الطريق 
أقـــرب مــســافــة بين  لــيــس صحيحاً أن 
نــقــطــتــن هـــي خـــط مــســتــقــيــم. أظـــن أن 
بــعــض الــخــطــوط المــلــتــويــة أقــــرب. هــذا 
الاسلامية  الثقافة  في  موجود  أيضاً 
الـــتـــي تــشــجــع عــلــى الــســفــر لاكــتــســاب 
الــحــســنــات. ابـــن بــطــوطــة كـــان يسافر 
من أجل الحسنات، وكان يقطع أطول 
ــي الــنــهــايــة كما  ــا. فـ ــ ــــرهـ ــرق وأوعـ ــطـ الـ
تــريــن، مــاتــيــس هــو مــن سحبني الــى 
طنجة، وصار لدي بيتُ فيها، طنجة 
التي يفترض ان تكون أقرب إليّ منه، 
عبر طريق  لكن  مــبــاشــرة،  أصلها  لــم 
جاً على ماتيس. هذا  ملتوٍ قطعته معرِّ
والــخــط  المستقيم  بــالــخــط  عنيته  مــا 

المـــتـــعـــرج. نـــحـــن لا نـــصـــل دومــــــا عــبــر 
أنفسنا، نحتاج ان نعبر أحياناً على 
إلينا. الآخــر يأخذنا  الآخــريــن لنصل 

الينا. الآخر جسرٌ إلى أنفسنا.

■ كــتــبــت عـــن تــجــربــة مــاتــيــس فـــي طنجة، 
الطبخ، والآن تكتب عن فنان  ثم كتاباً عن 
ــاذا يــجــري تحديداً  ســـوري فــي هــولــنــدا؟ مـ
ــة والـــروائـــيـــة؟ مـــا هــذا  ــيـ فـــي تــجــربــتــك الأدبـ
التوجه الجديد نحو كتابات اللايف ستايل، 
ــــت ســــتــــوري« فــــي تـــجـــربـــة تــعــتــبــر  ــايـ ــ و»الـ
الاكثر تعقيداً وطرحاً لإشكالات الفرد في 

مواجهة المجموعة؟
ـــــــ صــحــيــح، وكــتــبــت فــي الأثــنــاء أيضاً 
عن ميشال دو مونتين وهــو أول من 
كــتــب المـــقـــالـــة. انــــا فـــي فــتــرة اكــتــشــاف 
لــنــفــســي وهــويــتــي، هــويــتــي مرتبطة 
شكري  بمحمد  الأشـــخـــاص،  بــهــؤلاء 
ومــــاتــــيــــس، ومــــونــــتــــن، الـــــــذي عـــاش 
أقـــرأ المقال  الــقــرن 16، لكن عندما  فــي 
الـــذي كــتــبــه، أشــعــر أنــنــي أجــلــس اليه 
واتحدث معه. السؤال هو من أنت؟ ما 
هي الأشــيــاء التي تعني لك والتي لا 
لــك، اين  ايــن الجمال بالنسبة  تعني؟ 

القبح؟ و»لـــك« هنا هــي أنــا. أنــا أعــود 
الـــى نــفــســي، فــي رحــلــة عــكــســيــة. تبدأ 
مني، تمر بآخرين أو أمكنة أو أزمنة 
الـــيّ. يشبه هذا  خــارجــة عني، لتعود 
النفس  الرحلات، لكنه رحلة من  أدب 

واليها.

■ هل هذا ما تريد أن تبلغه في كتاباتك؟
ـــ كتبت روايــتــي »الــهــنــدي« حــول هذا 
الموضوع. كيف أفهم نفسي من خلال 
هــــؤلاء، إنــهــم بــالــنــســبــة لــي يشبهون 
البوصلة في عالم معقد جداً. نعيش 
فائقة،  بسرعة  يتحرك  عــالــم  فــي  الآن 
كــل يــوم تندلع حــرب جــديــدة، العراق 
ثم ســوريــا، وأخــيــراً اليمن. ما يحدث 
هناك له تأثير علينا والعكس أيضاً 
تنأى  كيف  هــي  الآن  الفكرة  صحيح. 
الايــديــولــوجــيــا؟  عــن  كمثقف  بنفسك 

كيف تحمي نفسك من إرهابها؟

■ هل هــذا نــوع من الــهــروب الفكري بدافع 
غريزة البقاء كمثقف؟

ـــ إنــه هـــروب متعمد، هـــروب مــن هذه 
ــتـــى لا تــــجــــرح ذائـــقـــتـــنـــا،  الـــلـــحـــظـــة حـ

نعيش في عالم يتحرك. كل يوم تندلع 

حرب، الفكرة هي كيف تنأى بنفسك 

كمثقف عن ارهاب الايديولوجيا؟
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استثناءات  )هناك  العربي  الثقافي  الوسط 
طبعاً( لا يُطاق ولا يُحتمَل.

ون الجرائم بصَمتهم أو 
ّ
فو السلطة يُغَط

ّ
مثق

تفريغ  احترفوا  الذين  والمثقفون  بكلامهم. 
الــكــلــمــات مــن مــعــانــيــهــا، يــنــتــقــدون الأنــظــمــة 
وأفعالهم،  سلوكهم  فــي  معها  ويــتــمــاهــون 
كأنهم من طينة واحدة. يناهضون الوظيفة 
الــســيــاســيــة-الأمــنــيــة ويــمــارســونــهــا فـــي آن 
واحد. ينادون بالحرّية ويلغون من الوجود 
 مــن يتناقض مــع آرائــهــم. الــرفــض، عند 

ّ
كــل

هؤلاء، لا يتجاوز عتبة اللغة واللفظ...
هناك الذين يدينون الظلم في مكان ويدافعون 
اب وشعراء وفنانون 

ّ
عنه في مكان آخر. كت

ومسرحيّون وموسيقيون تنهمر دموعهم 
ح، ولا 

ّ
المــطــر وأمـــام وردة تتفت ـــات 

ّ
أمـــام زخ

عيونهم...  أمــام  يُذبحون  لأطفال  يكترثون 
هــنــاك المــثــقــفــون الــطــغــاة فــي ثــيــاب ملائكة، 
هناك  الوضيعة.  الثقافية  السلطة  أصحاب 
والنرجسيّون  الدينيّة،  باللوثة  الممسوسون 
الواحد  مَة، واحدهم 

َ
العَظ المصابون بمرض 

الأحد. الوسط الثقافي العربي - على الرغم 
من استثناءات أكيدة - دسائس ومؤامرات 

وابتذال وحسد وحقد ومُتاجَرة وبغاء...
الانهيار  لهذا  مــرآة  العربي  الثقافي  الوسط 

التاريخي العظيم. 
عيسى مخلوف

)كاتب لبناني(

مــن الــكــافــر بــالــلــه؟ أهـــو ذلـــك الـــذي يتعطش 
أم ذلك  نــهــار رمــضــان؟  فــي  للماء فيشرب 
الــنــاس فــي هذا  لــلــدم فيقتل  الـــذي يتعطش 

الشهر وغيره؟ أفتونا يا شيوخ جنيف؟
علي المقري

)كاتب يمني( 

نْ أقصّ أظافري يا لها مهمة أؤجلها كأني 
َ
أ

سأقطع جميع الأيدي التي صافحتها يوماً. 
جوزيف عيساوي

)شاعر لبناني(

اخترت الوحدة، كانت الأرخص، لمن لايتقن 
المساومة، مثلي. اخترت الوحدة، لأنني حين 
دقــقــت بــأصــابــعــي عــلــى أخــشــابــهــا سمعت 
أنها صلبة  ، فعرفت  صدى صوت مكتوم 
الأخشاب وستعيش. اخترت الوحدة، لأنها 
رن  إذا  تبكيني  إنــهــا  جـــداً، حتى  حساسة 
هاتف في بهوها ونادتني كي أرد عليه بعد 

أن أغلقت أمامها هواتفي.
الوحدة، لأن بيتها يخلو من المرايا  اخترت 
ــاب صـــغـــيـــر عــلــى  ــ ــوى بــ ــ ــن الأبـــــــــواب ســ ــ ومــ
بالمفاتيح،  تغلقه  أن  دائما  تنسى  الــشــوارع 

لأن أحداً لم يفكر أن يطرقه.
اخــتــرت الـــوحـــدة لأنــهــا تــنــام مــبــكــراً، وتــنــام 

، ولا تصحو إلا إذا أيقظتها.
ً
طويلا

اخترت الوحدة لأنها لا تشعر بالحرج حين 
تبكي أمامي أو تبول أو تترنم بأغنية ثم لا 

تكملها فجأة وتغرق في الصمت.
الــوحــدة ، لأنها لا تشيخ، ولا تكف  اخترت 
عن اللعب بأزرار كرسيها المتحرك لتربكني 

وأنا أجرها إلى الفراش. 
فاطمة قنديل

)شاعرة مصرية(

فيسبوكيات
كيف يتعايشون مع قيم وأخلاقيات 
الغرب التي لا يؤيدونها في الغالب؟ 
ــهـــم غـــضـــب الـــجـــالـــيـــات المــســلــمــة  ــفـ أتـ
إنهم يشعرون  وعانيت منه صغيراً. 
بــالــتــهــمــيــش، والاقــــصــــاء. أنـــا نفعني 
الأدب، هربت إليه واستطعت ان أفرغ 
شــحــنــة الــغــضــب هـــنـــاك. لــكــن هـــؤلاء 
الـــشـــبـــان لا يـــجـــدون مــتــنــفــســا. الــحــل 
والسياسيون  الــقــادة  يستمع  ان  هــو 
إلــيــهــم ويــعــامــلــوهــم مــعــامــلــة جــيــدة، 
ويحاولوا ان يعرفوا سبب غضبهم. 
لأن الإرهــاب يستعملهم لتفريغ هذه 
الــشــحــنــة. فــي هــولــنــدا وحــدهــا تبلغ 
نــســبــة الــبــطــالــة فـــي صــفــوف الــشــبــان 
النسبة  المــغــاربــة 20 % وهــي ضعف 

الموجودة في صفوف أبناء البلد.

■ هــل هــذا مــا يشجعهم على الــذهــاب الى 
سوريا؟

ـــ نـــعـــم، هـــنـــاك يــحــصــلــون عــلــى عمل  ـــ ـ
ــاء. هـــــذه ثــنــائــيــة مــغــريــة  وعـــلـــى نــــســ
لــشــبــاب ضــائــع بـــا مــســتــقــبــل. أغــلــب 
هــــؤلاء يــعــيــشــون فــي دوائــــر صغيرة 
تــســهــل عــمــلــيــة اســتــقــطــابــهــم وغــســل 
أدمــغــتــهــم مـــن قــبــل أصـــحـــاب الــلــحــى. 
ــو  ــا يـــنـــقـــصـــهـــم، وهــ ــ ــهـــم مــ ــنـــحـــونـ ــمـ يـ
الاعـــــــتـــــــراف والاحـــــــســـــــاس بـــالـــقـــيـــمـــة 

والجدوى.

■ هل ما زلت تشعر بنوع من العزلة داخل 
الثقافة الغربية؟

ـــ لا ، إطلاقاً، أشعر أن جذوري غارقة 
ــــى الــــجــــذور الأم  ومـــمـــتـــدة، لــتــصــل الـ
التي تجمع كل البشر. لا أحتاج أحداً 
ـــحـــى لــيُــفــهــمــنــي من 

ّ
ــاب الـــل مـــن أصـــحـ

أنـــا، أصــل الــى ذلــك بنفسي وبطرقي 
الــخــاصــة. أحــد أصــدقــائــي مــن الجيل 
الــثــانــي أخــبــرنــي أنـــه رغـــب فــي صــوم 
رمـــضـــان هــــذا الـــعـــام. ذهــــب إلــــى أحــد 
إنه  قــال لي  المساجد ليؤدي الصلاة، 
صـــدم مـــن حــجــم الــجــهــل، والــتــرهــيــب 
ــة في  والـــكـــراهـــيـــة الـــتـــي يــبــثــهــا الأئـــمـ
المــســاجــد المـــوجـــودة فــي الـــغـــرب. كــان 
يريد أن يبلغ السلطات، ولم يعد إلى 

المسجد من يومها.

العالم  مــع  تعاطينا  وطريقة  وفكرنا 
ومــع انفسنا. أخــرجُ مما يحدث لأراه 
بشكل أفضل. الأدب يلعب دوراً مهما 
هـــنـــا، وهــــو مـــا ســيــمــأ الـــثـــغـــرة الــتــي 
ستتركها الايديولوجيات المتصارعة. 
بــعــد أن يــنــتــهــي الـــصـــراع ســتــتــواجــد 
ثــغــرة لا احــد يــعــرف كيف يــمــأهــا، لا 
الحديثة.  العلمانية  ولا  الاسلاميون 
في  الثغرة ستكون عميقة ومتجذرة 
الــوجــدان الانــســانــي والــذائــقــة الفنية. 
الأدب هو من سيملأها. كافكا يقول: 
»إلى أي حد يملأ رأس النبلة الجرح 
حدثه؟«. بمعنى ما يجرحك هو 

ُ
الذي ت

مــا يعبّئ جــرحــك، أنــا أؤمـــن ان الأدب 
من  الكثير  لأن  الــجــرح.  مــلء  بإمكانه 
استغلالهم  يتم  الذين  الشبان  هــؤلاء 
ويــتــوجــهــون إلـــى داعــــش، ســيــعــودون 
لاحقاً الى بيوتنا، بأسئلة كبيرة: من 
أنا، ماذا فعلت، هل ما فعلته صحيح، 
على  الأدب سيجيب  أيـــن؟  إلــى  والآن 

أسئلتهم.

ــنـــأى بــنــفــســك عــن  ــك تـ ــ ■ تــــدّعــــي دائــــمــــا أنـ
الايديولوجيا والسياسة وتعقيدات اللحظة 
إنك  يقولان  وانتاجك  كلامك  لكن  الراهنة، 

في قلبها؟
ــا يــشــبــه لــعــبــة  ـــــــــ صـــحـــيـــح، أنـــــا فــــي مــ
المتاهة، تبحث عن المخرج ولا تجده، 
تصطدم بنفسك في كل مرة، وتعاود 
البحث، في الحقيقة لا يوجد مخرج، 

توجد انت وانت مخرج نفسك.

ما  بتفسير  الغربي  القارئ  يطالبك  هل   ■
يحدث في العالم العربي، أو بعض الأحداث 

مثل حادثة شارلي إيبدو؟
ـــ نـــعـــم، وبـــاســـتـــمـــرار، لــكــنــهــا طــلــبــات  ـــ ـ
لا أستجيب لــهــا بــاســتــمــرار. فــفــي ما 
يتعلق بـــأحـــداث مــثــل شــارلــي إيــبــدو 
ــيـــوزيـــورك تــايــمــز«  ـــ »نـ كــتــبــت مـــقـــالًا لـ
شـــرحـــت فــيــه وجـــهـــة نـــظـــري، وتــرجــم 
لــلــغــات عــــدة. لــكــن مـــا يــعــجــبــنــي أكــثــر 
سألتني  وإذا  الــــروايــــات.  كــتــابــة  هـــو 
عما يحدث الآن؟ جوابي هو أن الأمر 
يــتــعــلــق بـــمـــوضـــوع أكـــبـــر وهــــو كيف 
يندمج العرب والمسلمون في الغرب، 

ــورة  ــا فـــي صـ ــمـ ■ لمـــــاذا تـــصـــور المــــــرأة دائـ
تقليدية خاضعة؟ 

ـــ دورهــــــــا فــــي كـــتـــابـــاتـــي دائــــمــــا إمـــا  ــــ ــ
كــل كتاباتي هناك  فــي  أم.  أو  عاشقة 
دور للأم، كناقلة للعادات والتقاليد، 
الأم.  الوطن  مع  لعلاقة  كرمز  وأيضاً 
لــكــنــهــا فـــي لــحــظــة مـــا تــخــتــفــي ليحل 
مــحــلــهــا الــــوطــــن الــــجــــديــــد. الأمــــهــــات 
ــن أيـــضـــا مــتــقــدمــات  لــســن غـــبـــيـــات، هـ
ــرأة  ــ ــات. لا أرغــــــب فــــي خـــلـــق امـ ــ ــيـ ــ وذكـ
تشبه عروس الماريونيت، تتكلم بلغة 
الــوقــت، وظـــواهـــره، وبــلــســان غيرها. 
المرأة في كتاباتي امرأة حقيقية، لها 
عندما  الغالب.  فــي  تأسيسي  وجــود 
المغاربة  الجيل الأول من  أتحدث عن 
الحضارة  هي  كانت  الأم  المهاجرين، 
الـــتـــي جــلــبــوهــا مــعــهــم. هـــنـــاك دائــمــا 
توتر بين الأم والابــن. هنا في الغرب 
الـــعـــاقـــات والـــــروابـــــط مــخــتــلــفــة. فــي 
الــعــاقــة مــع الأم تقف حاجزاً  الــغــرب 
ــام فـــرديـــة الــشــخــص. ولــيــصــل الــى  أمــ
هذه الفردية يجب أن تحدث قطيعة، 
كتبي  فــي  مـــوجـــودة  القطيعة  وهــــذه 
قرأ على أنها خيانة 

ُ
أيضاً لكنها قد ت

لــأصــل والــثــقــافــة، رغـــم أنــهــا قطيعة 
صعبة ومؤلمة، وليست كاملة. هناك 
إعادة انتاج لهذه العلاقة في أشكال 
ــــرى، لــكــن لــتــصــبــح نــاضــجــا عليك  أخـ
أن تــقــطــع مـــع الــنــظــام الــــرمــــزي. هــذه 

شبعني كفرد. 
ُ
القطيعة ت

 ■ فـــي ســـيـــاق الـــهـــويـــات والــــجــــذور الـــذي 
نتحدث عنه، لمن تكتب؟ من هم قرّاؤك؟

العرب  والمبدعين  الكتاب  فئة  نحن  ـــ 
فـــي الـــغـــرب، يُــنــظــر إلــيــنــا كــرمــز لفئة 
ــذا لـــيـــس صــحــيــحــا فــي  ــ ــ مـــعـــيـــنـــة، وهـ
ــدا لا  ــنــ ــولــ ــــي هــ الـــــواقـــــع . المــــغــــاربــــة فـ
أنفسهم  يجدون  لا  لأنهم  يقرأونني، 
ــيـــراً، يــبــحــثــون فــي  ــثـ فــــي كـــتـــابـــاتـــي كـ
الأدب عــمــن يــتــحــدث عـــن جــروحــهــم 
أريد  أفعله. لا  ويشفيها، وهــذا ما لا 
ان أقصر كتاباتي على ذلــك. وهــذا لا 
الثقافة  مع  اقطع جذرياً  أنني  يعني 
الأم. ما أريــده هو بناء علاقة جديدة 
التوسع  على  مبنية  الأم  الثقافة  مــع 

ــذه الــثــقــافــة  ــ ــفـــس هــ ــنـ والاعــــــجــــــاب. أتـ
وأحـــبـــهـــا وأحـــتـــاجـــهـــا أيــــضــــا. الـــذيـــن 
ــيـــشـــون فـــــي طـــنـــجـــة لا يــــرونــــهــــا،  ــعـ يـ
لــكــن أنــــا أرى كـــل تــفــصــيــلــة صــغــيــرة 
من  اليها  انظر  لأنني  وأحبها،  فيها 
الثقافة  الــخــارج. ولأنــنــي أتعامل مــع 
الأم برومانسية العابر، وليس بنظرة 
المشرد،  بالطفل  طنجة  ــه  شــبِّ

ُ
أ المقيم. 

مـــن يــجــده فــهــو لــــه. مـــن يــجــد طنجة 
فهي له. لا أحد يعرف من أين جاءت 
طـــنـــجـــة. هــــل أســـســـهـــا الـــيـــونـــانـــيـــون؟ 
أم  ــيــــون؟  ــالــ ــغــ ــرتــ ــبــ الــ أم  ــر؟  ــ ــربـ ــ ــبـ ــ الـ أم 
د 

ّ
الفينيقيون؟ كل هذه الأساطير تفن

ــل بــعــضــهــا. ولـــهـــذا  ــمـ ــكـ ـ
ُ
بــعــضــهــا، وت

فــهــي صــحــيــحــة. طــنــجــة هـــي شقيقة 
قـــرطـــاج وقـــرطـــاج شــقــيــقــة طــرابــلــس، 
وطرابلس شقيقة بيروت. عشت فترة 
في بيروت، وعندما جئت الى طنجة 
أول مرة شعرت أنها تشبهها، وكان 
يجب أن أكتشف طنجة عبر بيروت. 
ــنـــي فــي  ــتـ ــبـ ـ

َّ
إقــــامــــتــــي فــــي بــــيــــروت رغ

اكتشاف طنجة. عندما رأيت بيروت 
كنت  وعندما  تشبه طنجة،  كم  قلت، 
فــــي طـــنـــجـــة قـــلـــت هـــــذه بــــيــــروت قــبــل 
عشرين عاماً. عندما أمشي في طنجة 
اللحظة،  أمشي في بيروت في نفس 
أنقسم تماماً. رغم ذلك أبقى دائماً أنا 
نفسي، رغم كل تعقيداتي فأنا بسيط 
جداً، وأشبه نفسي جداً. أشبه نفسي 
بأنني سفير لدولة يسكنها شخص 
واحد. أنا سفير دولة حصلت حديثاً 
على استقلالها، ولم تجد النفط بعد. 
أنا سفير نفسي. أشتغل من منطلق 
كفاءاتي الإيجابية، ولدي الكثير من 
لبنانيون  فنانون  ساعدني  الطاقة. 
فــي الــوصــول الـــى هـــذا الــوضــع. كنت 
في بيروت عندما اندلعت حرب تموز 
2006. الجميع فرّ يومها،  لكن فناني 
بــقــوا. كنت  الــحــمــراء  ــارع  ومثقفي شـ
حائراً بين أن أبقى أو أغــادر، سألني 
أحــدهــم: لمــاذا لا تــهــرب؟  قلت: لمــاذا لا 
ــم؟ فـــقـــال أحـــدهـــم وكـــان  ــتـ تـــهـــربـــون أنـ
اسمه أظن غسان سلهب، وهو مخرج 
الــحــرب تحتاج  أفـــام: نبقى هنا لأن 
ــيـــوم لـــم أنــــس كــامــه.  شـــاهـــداً. إلــــى الـ
ساعتها قلت لنفسي: أيها الهولندي 
الغبي، أنت أيضاً يجب أن تبقى، لأنك 

أخيراً اكتشفت ما يفعله الفنان.

■ لكنك قلت سابقاً أنــك لا تريد أن تكون 
شاهداً، وأن الفنان مطالبٌ بالهرب أحياناً؟

ـــــــــ صــحــيــح الــــهــــرب ضــــــــروري، تــهــرب 
الى نفسك، أو جــذورك، أو بديهياتك 
ــك  ذلــ لأن  الــــبــــســــيــــطــــة،  وأولــــــويــــــاتــــــك 
ــــي زمــــــن الـــهـــرب  ــيـــك، نـــعـــيـــش فـ يـــحـــمـ
ــن. الـــــــــفـــــــــارّون مــــــن الازمــــــــة  ــ ــ ــاريـ ــ ــ ــفـ ــ ــ والـ
ــن الــفــقــر،  ــــارون مـ ــفـ ــ الاقـــتـــصـــاديـــة، والـ
والـــفـــارون مــن الــحــرب، والـــفـــارون من 
أنفسهم، والفارون من تاريخهم، الكل 

يهرب الآن، هذا زمن الهرب.

في  العربي  العالم  مستقبل  تــرى  كيف   ■
ظل ما يحدث الآن؟

ـــــــــ ســــــيء، خـــمـــســـون ســـنـــة مــقــبــلــة مــن 
الانــحــطــاط والـــصـــراعـــات، ثــم يعتدل 
ــن أقـــــدم شـــرحـــا لـــهـــذا الـــــرأي،  الأمــــــر. لـ
ــــودة فــي  ــــوجـ الــــشــــروحــــات كـــثـــيـــرة ومـ
الصحف. أنــا أقـــدم إحــســاســا، ورؤيــة 
فردية.  أحاسيس وحالة  مبنية على 
هــــذا امـــتـــداد لـــوعـــد بــلــفــور وخــريــطــة 
ــغـــرب  تــقــســيــم المـــنـــطـــقـــة الـــعـــربـــيـــة. الـ
لــلــعــرب: يــجــب أن تــحــلــوا  يــقــول الآن 
العرب  الــذي سببّناها نحن.  المشكلة 
ــا لــيــســت  ــهـ لا يــســتــطــيــعــون ذلــــــك، لأنـ
مشكلتهم، هذا ما يحدث منذ سبعين 
عــــامــــا وســـيـــســـتـــمـــر عــــلــــى الأقــــــــل فــي 
الثلاثين عاماً المقبلة، ثم تبدأ الأمور 
في التدرّج نحو حل. انظري الى دبي، 
إنــهــا نسخة مــن كــل مــا هــو جــيــد في 
ــه. كـــل شـــيء مبني  الـــغـــرب، تــجــمــيــع لـ
عــلــى فــكــرة المــتــعــة. مـــن دون الــحــريــة 
 .

ً
ــذا طــويــا الــلــيــبــرالــيــة. لــن يستمر هـ

الناس  بــد أن ينهار يــومــا مــا، لأن  لا 
لا يــمــارســون مــا يــؤمــنــون بـــه، بــل ما 
عهم. دبي ليست نموذجاً ناجحاً 

ِّ
يمت

التي  هــي  الأفــكــار  العالم.  يعتقد  كما 
تغير البشر وليس المال. حتى الدين 
لا يغير البشر، الأفكار هي التي تفعل 

ذلك.
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ترجمة  أحمد شافعي

»8 ابريل 1995
عزيزي مستر كريدُن

ــة في  أشـــكـــرك عــلــى رســالــتــك المـــؤرخـ
الــثــامــن عــشــر مــن مـــارس 1995. أول 
ما يلزمك لكي تكون كاتباً أن تتلقى 
تعليماً جيداً، وربما قدراً من المعرفة 
بـــالـــلـــغـــات الــكــاســيــكــيــة: الــاتــيــنــيــة 
والـــيـــونـــانـــيـــة والــــعــــبــــريــــة، ودراســـــــة 
الــعــالمــي.  الــفــلــســفــة، والأدب  لــتــاريــخ 

والبقية سوف تأتي.
المخلص

تشيسواف ميووش«
كنت على مدار خمس سنوات أعمل 
لبعض الوقت لدى الشاعر الحاصل 
تــشــيــســواف  فــــي الأدب  ــل  نـــوبـ عـــلـــى 
هيلز.  ببريكلي  منزله  فــي  مــيــووش 
كان ميووش في التاسعة والسبعين 
بالبولندية  عــلــيَّ  يملي  بــدأ  حينما 
الــردّ على  والإنكليزية لأســاعــده في 
استفسارات ودعــوات  يتلقاه من  ما 
كان أغلب ردوده عليها هو الرفض 
بـــأرق نــبــرة مــمــكــنــة. غــيــر أنــنــي كنت 
كثيراً ما أنسخ له جوهرة كالرسالة 

السابقة.
ــــس يـــقـــلـــنـــي مـــــــرة فــي  ــيـ ــ ــوبـ ــ كـــــــان الأتـ
ــزلـــي بــيــك  ــريـ إلـــــى 978 جـ ــــوع  ــبـ ــ الأسـ
مــيــووش يستقبلني  بــولــفــار، لأجـــد 
لدى الباب، مصافحاً إياي، منحنياً 
ــــاي إلــى  انـــحـــنـــاءة خــفــيــفــة، داعـــيـــا إيـ
غرفة المكتب. وكان في ذلك الوقت قد 
اكتسب لازمة معينة: إذ كان حاجباه 
الــكــثــيــفــان يــرتــفــعــان إلـــى أعــلــى وهــو 
يتكلم. وكانت كارول زوجته الثانية 
امــرأة ظريفة فيها  ـ وهــي  الأميركية 
فودكا.  بكأس  تأتيه  ـ  لمسة جنوبية 
وأتـــــنـــــاول أنـــــا دفــــتــــري وأشــــــــرع فــي 
يقلني  عديدة  وبعد ساعات  العمل، 
ميووش أو زوجته إلى البيت، فتكون 
تــجــربــة بــالــغــة الــلــطــف، لا تــخــلــو من 
توتر بسيط، حينما يتولى ميووش 
ـ  المنظر  القيادة. وبرغم جلال  عجلة 
فقد كان ذلك غالباً ما يحدث بينما 
تـــغـــرب الـــشـــمـــس عـــلـــى خــلــيــج ســـان 
فــرانــســيــســكــو ـ إلا أنــنــي كــنــت أقــلــق 
بــعــض الـــشـــيء مـــن كـــوابـــح ســيــارتــه 
الــتــي يــعــود طـــرازهـــا إلــــى منتصف 
التي  الــعــنــاويــن  ومــن  الثمانينيات، 
ــد إن وقـــع  ــرائــ ــجــ ــتـــصـــدر الــ ــــوف تـ ســ

حادث ما.
ثـــم تكتشف  أنــــك عــظــيــم.  تــؤمــن  »أن 
تدريجياً أنك لست بعظيم. هذا كبد 

كاف في حياة بشرية واحدة«.
ــيــــووش، كــلــب جــانــب  تــشــيــســواف مــ

الطريق
الــقــريــب  بــيــتــه  لمــــيــــووش، وراء  ــان  ــ كـ
ــوخ يــــؤجــــره لــطــلــبــة  ــ ــارع، كـ ــ ــشـ ــ مــــن الـ
الـــــدراســـــات الـــعـــلـــيـــا، ومـــنـــهـــم دارس 
علم الاجــتــمــاع تيد الـــذي وقــعــت في 
غــــرامــــه، فــلــمــا انـــتـــقـــل لــلــســكــن مــعــي 
ــدلًا مــنــه صــديــقــتــي الــقــديــمــة  ــت بــ

ّ
حــل

والمــحــامــيــة المـــتـــدربـــة آن مـــــاري. ولــم 
أو  الشعر  إلــى  ميل  منهما  يكن لأي 
حافز على احترام مالك البيت الذي 
قال عنه جوزيف برودسكي إنه أحد 
أعظم الشعراء في زماننا، فكانت آن 
مــــاري تــســمــيــه »تــشــيــزي مــيــتــلــوف« 
]رغيف اللحم الماسخ[ بدلًا من اسمه 
الــبــولــنــدي »تــشــيــســواف مـــيـــووش«. 
ولــكــنــهــا كـــانـــت مــنــبــهــرة بـــالـــوســـام 
ــلـــى مــنــضــدة  الـــذهـــبـــي المـــــوضـــــوع عـ
صــغــيــرة بـــجـــوار الــهــاتــف فـــي غــرفــة 
المعيشة فــي بيته. وأثــق أن كــل زائــر 
اســتــخــدم الــهــاتــف قـــد قــضــى لحظة 
ألفريد  خرافية وهو يتحسس وجه 
نــوبــل المــحــفــور على الــوســام ويرفع 
القلادة في النور. ولما ذهب ميووش 

كل  قطعت  أنــهــا  مــوضــحــة  خطيبها 
اليابان لكي  الطريق قادمة من  ذلــك 
ــتـــزوج مـــيـــووش. واتـــصـــل تــيــد بي  تـ
الــوصــول  فاستطعنا  مــذعــور  وهـــو 
إلـــى ابـــن لمــيــووش مــقــيــم فــي منطقة 
الــخــلــيــج، وبــعــد ســاعــات عــديــدة من 
اليابانية  الــســفــارة  مــع  المــفــاوضــات 
ومع أسرة الفتاة في اليابان، وصلت 
ـــتـــح 

ُ
ــم ت ــ ــتــــاة. لـ ــفــ ــالــ ــارة مـــضـــت بــ ــ ــيـ ــ سـ

لــهــا قــط الــفــرصــة لتلقي نــظــرة على 
قليلة وصل  شــهــور  وبــعــد  حبيبها. 
ــلـــب مـــنـــي مـــيـــووش  ــرد مـــنـــهـــا. وطـ ــ طـ
ــــف لــــه مــحــتــويــاتــه.  أن أفـــتـــحـــه وأصــ
فـــوجـــدت كــنــزاً مـــن الــحــلــوى المــلــونــة 
ورق  فــي  ملفوفة  الباستيل،  بــألــوان 
أنــيــق لــلــغــايــة، ويــنــبــعــث مــنــهــا عطر 

رقيق.
كــانــت مـــكـــاره الــشــيــخــوخــة حــاضــرة 
ــر الــــــــذي كــــــان فــي  ــاعــ ــشــ ــي ذهــــــن الــ ــ فـ
إلـــى الإنكليزية  الــوقــت يــتــرجــم  ذلـــك 
بالتعاون مع ليونارد ناثان قصائد 
لــصــديــقــة لــــه مــــن أيــــــام وارســـــــو هــي 
أيضاً  )المعروفة  سوير  آنــا  الشاعرة 
ـ 1984(. وقد  بـ سويشينسكا، 1909 
ــر عـــمـــا يـــحـــدث حــيــنــمــا  كــتــبــت ســـويـ
فأعجب  وتعجز،  الأجــســام  تتدهور 
وسط  الــنــادرة  بصراحتها  ميلوش 
ــــات جـــيـــلـــهـــا.  ــنـ ــ ــديــــات مـــــن بـ ــنــ ــولــ ــبــ الــ
من  ابتداء  نفسه  كتابته هو  وكانت 
تــلــك الــفــتــرة حــافــلــة بـــهـــذه الــنــوعــيــة 
أجسادهم،  »خانتهم  الــتــأمــات.  مــن 
بعدما كانت ذات يوم جميلة جاهزة 
 

َ
للرقص. غير أن في كل واحد قنديل

 مضرماً، ومن هنا العجب: أهذا 
ٍ

وعي
أنا؟ مستحيل«.

غــيــر أن الــعــالــم صـــار يــســهّــل الأمـــور 
عــلــى الــشــاعــر فـــي طــريــقــه. فــمــن بين 
الممنوحة لحملة نوبل  المخصصات 
ـ  كــالــيــفــورنــيــا ببيركلي  فــي جــامــعــة 
وكــان فيها آنــذاك خمسة عشر فائزاً 
ــيــــووش هـــو الـــوحـــيـــد الـــــذي كــان  ومــ
يحمل نوبل في تخصص غير علمي 
ـ أن يكون لكل منهم موقف لسيارته 
ــيـــووش  ــان مـ ــ ــا كــ ــاة. كـــمـ ــيــ ــحــ ــــدى الــ مــ
يحظى بميزة الظفر بمائدة بمجرد 
إلــى مطعم »شــي بانيسيه«  دخــولــه 
المـــزدحـــم دائـــمـــا. وكــانــت تــلــك جــوائــز 
إلى  أقــرب  خرافية في بيركلي، فهي 
الــذي لا  البساط السحري أو الطبق 

تنفد منه العصيدة.
لــي  فــــي خــــريــــف عـــــام 1990 وصـــــف 
ميووش على الهاتف كيف أصل إلى 
بيته بالأتوبيس وحذرني من امتلاء 
جدول الأتوبيس بـ »الفجوات«. كنت 
ــدرّة الــوظــائــف  ــ ــــرف أنــــي ظـــفـــرت بــ أعـ
ــرغ. وفـــي  ــفــ ــتــ ــتــــي لا تـــســـتـــوجـــب الــ الــ
مــا بــن الــرســائــل كــنــت أدوّن بعضاً 
ــاتـــر لم  مـــن رســـائـــلـــه لــنــفــســي فـــي دفـ
بــهــا، وهـــذا مــا يجعلني  أزل أحتفظ 
قادرة على الرجوع إليها بعد مرور 
ــــرة نــظــر  خــمــســة وعـــشـــريـــن عــــامــــا. مـ
إلــيّ ميلوش وأنــا أكتب وقــال: »على 
فكرة، أنا أيضاً كنت أعسر ذات يوم، 

في  الشمالية  كارولينا  جامعة  إلــى 
تــشــابــيــل هــيــل لــيــقــضــي فــيــهــا عــامــا 
كــكــاتــب مــقــيــم، تــــرك فـــي عـــهـــدة تيد 
ه ونباتاته، والوسام أيضاً الذي 

ّ
قط

بقي في موضعه، مجرد حلية وسط 
ــوام الـــكـــتـــب والــــــــــورق. فــمــيــووش  أكــــــ

نفسه لم يكن منبهراً.
كـــان مــن بــن مــهــامــي أيــضــا أن أفــرز 
الـــبـــريـــد وأفـــتـــحـــه وأجـــمـــع الــرســائــل 
ــيــــووش.  ــن مـــعـــجـــبـــي مــ ــ المـــبـــعـــوثـــة مـ
الذي  الخبز  فتات  من  أعجب  وكنت 
يضعه قراء ميووش البولنديون في 
رســائــلــهــم إلـــى أن اتــضــح لـــي لاحــقــا 
أنها بقايا خبز المناولة وقد قطعت 
رحلة طويلة عبر البريد الدولي. كان 
مـــيـــووش مــلــتــزمــا بــتــوقــيــع بــطــاقــات 
خـــاويـــة لــطــالــبــي تــوقــيــعــه وإرســـــال 
صوره لطالبيها. ولم يكن يرد على 
جـــمـــيـــع الــــرســــائــــل، لـــكـــن مــــن بــيــنــهــا 
مـــا كـــان يــثــيــر خــيــالــه فــيــنــشــأ تــبــادل 
لــلــرســائــل بــيــنــه وبــــن المـــرســـل، كما 
حدث في حالة هذا الكاتب الناشئ، 
الذي يثب ذكاؤه وتوقه من الصفحة:

جيلين، جوانجزي 541001
بي آر الصين

14 أكتوبر 1993
عزيزي مستر ميلوش

الأدب  قــــــــراءة  فــــي  ــــي  ــراطـ ــ إفـ لـــعـــل   ...
والــفــلــســفــة الــغــربــيــن جــعــلــنــي أبـــدو 
غريباً في بلدي. أنا الآن أعمل بجد 
عــلــى تــحــســن قـــدرتـــي عــلــى الــكــتــابــة 
بالإنكليزية، راجياً التعبير في يوم 
للثقافة  ما تعبيراً عميقاً عن فهمي 

الصينية بإنكليزية رصينة.
أنا الذي أحلم منذ طفولتي أن أكون 
ــي أن أجــــــيء إلـــى  ــاتـــبـــا، لا غـــايـــة لــ كـ
أمــيــركــا لـــدراســـة الــهــنــدســة، ولــكــن لا 
بديل أمامي. فليس من السهل على 
أحد في الصين أن يغير مهنته، ومع 
ــع تسع  ذلــك فإنني لا أنـــوي أن أضــيِّ
ســاعــات فــي مصنع كــل يـــوم. وإنني 
أتــمــنــى أن يــتــم قــبــولــي فـــي مــدرســة 
أدبية لأدرس وليم فوكنر وقصصه 

عن مقاطعة يوكناباتاوفا.
لقد استمتعت بقراءة مقالة مقتطفة 
من »مسقط الرأس: بحثاً عن تعريف 
ذاتــي«. فهل من الممكن أن ترسل لي 
هــذا الكتاب؟ ذلــك أنــه من المستحيل 
ــادي مــثــلــي أن  عــلــى شـــاب صــيــنــي عــ
يحصل على أي من الروائع الأصلية. 
ــم نــفــســي الإســبــانــيــة لأقــرأ 

ّ
إنــنــي أعــل

غــارســيــا مــاركــيــز عــلــى سبيل المــثــال 
الحصول  أتمكن قط من  لم  ولكنني 

على »مائة عام من العزلة«.
مع أطيب تمنياتي

واي روي
احــتــفــظــت بــنــســخــة مـــن رســـالـــة واي 
روي لأبـــحـــث عــنــه فـــي مـــا بـــعـــد. هل 
الاستثنائي  الصيني  الشاب  أصبح 
ابن مقاطعة جوانجزي الجبلية في 
أقصى جنوب الصين دارساً لفوكنر؟ 
لا أعرف. قد تكون الإجابة كامنة في 
النادرة  والكتب  المخطوطات  مكتبة 
بــجــامــعــة يــيــل حــيــث يــوجــد أرشــيــف 

ميووش.
ــراســــات تــســفــر فـــي بعض  كـــانـــت المــ
الأحــيــان عــن نــتــائــج غــريــبــة كــمــا في 
حــالــة قـــارئـــة شــابــة مـــن الــيــابــان في 
مـــطـــلـــع الـــعـــشـــريـــنـــيـــات مــــن عـــمـــرهـــا. 
كـــان مــن الــواضــح أنــهــا قـــرأت أعــمــال 
ناصعة،  كانت  ورسائلها  مــيــووش، 
مليئة بالمشاعر والبصيرة، مكتوبة 
بإنكليزية مثالية. ثم حدث ذات يوم 
أن ظــهــرت الــفــتــاة فــي جــريــزلــي بيك 
بــولــفــارد ودقــــت جـــرس بـــاب الــكــوخ. 
كـــان مــيــووش وكــــارول يعيشان في 
الــعــام،  كــارولــيــنــا الشمالية فــي ذلـــك 
وفـــتـــح تـــيـــد الــــبــــاب. قـــدمـــت الــشــابــة 
نــفــســهــا وقـــالـــت إنـــهـــا جـــــاءت لــتــرى 

ولــكــنــهــم ضــربــونــي حــتــى أنــســونــي 
ذلــك«. وعن جوزيف برودسكي قال: 
»إنــه عبقري« وروبـــرت فــروســت إنه 
النهضة  لشاعر  و«المـــراثـــي«  »رائــــع« 
جـــان كــوتــشــانــوفــســكــي إنــهــا »لا بد 
أن توضع في مصاف الكلاسيكيات 
الــعــالمــيــة« وأحـــب مــا قــالــه إلـــى قلبي 
أن »هــذه قصائد بشعة«، )لكنني لا 
التي  مــن  قصائد  أقـــول  أن  أستطيع 

كان يتكلم عنها(.
قضى ميووش وكارول عام 92-1991 
بعيداً عن البيت. فكنت أجمع البريد 
إليه في تشابل هيل، وتيد  وأرســلــه 
كـــان مـــســـؤولًا عــن ريّ الــنــبــاتــات في 
احتياجات  وتلبية  الرئيسي  البيت 
الــقــط »تــيــنــي« الــعــجــوز الـــذي يظهر 
 
ً
فـــي أعــمــالــه مــــرة أو اثــنــتــن، مــمــثــا

العنيف.  الــحــيــوان  لــعــالــم  أو  لنفسه 
في  الأسبوعية  اتنا  لقاء ومــن خــال 
ــا وتــيــد  ــر مــــيــــووش، أصــبــحــت أنــ وكــ
ثنائياً لديه قط رمــادي شــأن »ملاك 
فــي قصة جوجول  الــهــرمــن«  العالم 
ــيــــد ذو  ـــرة. ولمـــــــا رجـــــــع الــــســ ــيـ ــهــ ــشــ الــ
الإحــدى وثمانين سنة إلى بيته في 
آخر الأمر لاحظ على الفور النباتات 
ــــرة وصــــــــنــــــــدوق فــــضــــات  ــــضـ ــتـ ــ ــــحـ المـ
فاستاء بشدة، ومضى  القذر،  تيني 
صاعداً الطريق الحجري إلى الكوخ 
حــيــث انــطــلــق فــي تــوبــيــخ شــديــد، ثم 
إذا به في وقت لاحق من مساء اليوم 
نــفــســه يــرجــع لــيــعــتــذر لــتــيــد اعــتــذاراً 
ــكـــن يــتــيــسّــر  ــو لــــم يـ ــلـــى نـــحـ حـــــــاراً عـ
إلا لمــــيــــووش: بــحــاجــبــن يــرتــعــشــان 

وإطراقة رأس خفيفة.
بــعــد وفـــــاة كــــــارول بـــالـــســـرطـــان عــام 
لــهــا  مـــرثـــيـــة  مــــيــــووش  كـــتـــب   ،2002
ــيــــوس ويـــوريـــديـــس«  بــعــنــوان »أورفــ
)وتـــرجـــمـــهـــا بـــالـــتـــعـــاون مـــع روبــــرت 
هـــاس(، وكــانــت مــن أواخـــر قصائده 
ثـــاث  ــن  ــ عـ عــــــام 2004  ــه  ــ ــاتـ ــ وفـ قـــبـــل 

وتسعين سنة.
ر قولها »أنت رجل طيب«. تذكَّ
قولها الذي لم يصدقه تماماً.

فالشعراء الغنائيون ـ كما يعرف ـ 
قلوبهم باردة.

هذا أقرب إلى وضع صحي:
أن لا يؤتى كمال الفن

إلا بهذا الثمن.
لم يكن غيرُ حبها يُدفئه

ويجعل منه إنساناً. 
كان، معها، ينظر إلى نفسه 

نظرة أخرى.
والآن لم يعد يمكن أن يخذلها

الآن وقد ماتت.
أشـــك أن كــــارول هــي الــتــي فــكــرت في 
)صــيــنــيــة  ــنـــا  لـ زواج  هــــديــــة  ــقـــديـــم  تـ
أخــرى عند  ــال هدية  خشبية( وإرسـ
مــيــاد ابــنــنــا فــي فــبــرايــر 1996 بعد 
ــــون. ولــكــنــنــي  ــجـ ــ انــتــقــالــنــا إلــــى أوريـ
متأكدة أن ميووش هو الــذي اختار 
الــهــديــة الــثــانــيــة الــتــي وصــلــتــنــا في 
لـــ آيــه آيه  الكريسماس: »عــالــم بـــوه« 
ميلني. كانت صفحة العنوان تحمل 

ميووش 

وجمهوره

نصوص

كلمات بخط الشاعر: »إلى نيكولاس 
ويــزلــنــج جــيــربــر، عسى أن تستمتع 
مــثــلــمــا اســتــمــتــعــت أنــــا. تــشــيــســواف 
كــان   .»1996 ديــســمــبــر   4 مــــيــــووش. 
ميووش في الخامسة عشرة ويعيش 
في ريف ليتوانيا حينما صدر هذا 
ــــام 1926.  ــى عـ ــ ــ لـــلـــمـــرة الأولـ الـــكـــتـــاب 
ــه بــالــضــبــط؟  لـــكـــن مـــتـــى اســتــمــتــع بــ
هل وقــع في غــرام الخنزير والبومة 
وبــوه أثــنــاء دراســتــه للإنكليزية في 
مــراهــقــتــه، أم بــعــد ذلـــك بكثير، وهــو 
فـــي المــنــفــى يــقــرأ الــقــصــص لــولــديــه؟ 
ة الــكــتــاب لأبــنــائــي. فقد  أهملت قـــراء
العقل لا  الصغير ضئيل  الـــدب  كــان 
يضاهي الصبي البريطاني الساحر 
الحديث الــذي ينقذ العالم المــرة تلو 
ــــي ضــيــعــت  أنـ أنــــــدم  الأخــــــــرى. والآن 
فــرصــة الــســكــنــى لــبــعــض الـــوقـــت في 
ــرات المــائــة حيث المــخــاوف  غــابــة الأكــ
ـــن الـــحـــيـــاة لــكــنــهــا لا  جـــــزء عــــــادي مـ
تمكث حتى تزورنا في أحلامنا مثل 

مخاوف أشرار هاري بوتر.
فــكــر مــيــووش فــي »بــــوه« فــي السنة 
الـــتـــي ولــــد فــيــهــا ابـــنـــي. فــفــي ابــريــل 
ــاة  ــن »خـــبـــر وفــ ســـنـــة 1996 كـــتـــب عــ
كــرســتــوفــر روبــــن مــيــلــنــي وقــــد بلغ 
ــده 

َّ
الــخــامــســة والــســبــعــن بــعــدمــا خــل

أبـــــــــوه فـــــي الــــكــــتــــاب فـــــي شــخــصــيــة 
كرستوفر روبين«. كتب ميووش في 
عنوان  تحت  الطريق«  جانب  »كلب 

»كرستوفر روبين« يقول:
»تــقــول الــبــومــة إن الــزمــن يــبــدأ بعد 
حديقتنا بالضبط، وإنه بئر رهيب 
عميق الغور. إن وقعت فيه، تظل تقع 
وتقع، بسرعة رهيبة، ولا يعرف أحد 
مــا الــذي ســوف يحدث لــك بعد ذلــك. 
كـــان ينتابني شـــيء مــن الــقــلــق على 
وقوع كرستوفر روبن فيه، لكنه كان 
يرجع بين الحين والآخر فأسأله عن 
الــبــئــر. فــكــان يــقــول: دب عــجــوز. أقــع 
فيه فأتغير وأنا أقع. ساقاي طالتا، 
وصرت كبيراً، ارتديت بنطالًا يصل 
إلى الأرض، ونمت لي لحية رمادية، 
وكـــبـــرت، وشــخــت، وانــحــنــى عـــودي، 
ــت.  وســــــرت مــتــكــئــا عـــلـــى عـــصـــا، ومــ
لعلي قبل ذلك لم أكن غير حلم، لعل 
كــل شـــيء لــم يــكــن إلا حــلــمــا. لــم يكن 
مـــن شــــيء حــقــيــقــي إلا أنـــــت، والــــدب 
مـــعـــا. والآن لن  الـــعـــجـــوز، ومــتــعــتــنــا 
أذهــب إلى أي مكان، حتى لو دعيت 

إلى وجبة سريعة بعد الظهر«.
يــبــدأ مــيــووش تــأمــلــه بــصــوت الــدب 
ــوه. وبـــعـــد ذلــك  ــ الــعــجــوز فـــي بــيــت بـ
ــتـــوفـــر  ــــت، كـــرسـ ــيــ ــ ــد المــ ــ ــولــ ــ ــلـــم الــ ــكـ ــتـ يـ
روبـــن نــفــســه، وهـــو الــشــاعــر، يرجع 
والمـــوت  الــشــيــخــوخــة  أن  فيطمئننا 
قــد لا يــكــونــان إلا حلماً، والمــيــت هو 
على أية حال لا يذهب إلى أي مكان. 
يقوله  مــا  فــي  نتشبث  لــهــذا  ولعلنا 

شعراؤنا ونستميت عليه.
* نشر النص في بريكماج
http://brickmag.com/
82osz-and-his-fans%mi%C5
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ة
ّ
فاتنة الغر

حينما يأتيني الموت أريد أن أتهيأ له كما 
تتهيأ حبيبة لحبيبها

أضيء البيت بالشموع 
أسدل الستائر من عيون المتلصصين

أغسل جسدي برقة ودلال
أطيّبه بالعطر 

أرطبه بالزيت دون مبالغة أو افراط
ألبس قميص النوم الدانتيل الاسود 

أشعل موسيقى خافتة
بانتظار قبلة الحياة

…
ســأتــهــيــأ لــلــمــوت مــثــلــمــا تــتــهــيــأ عــاشــقــة 

لعشيقها
تنتظره من خلف الشباك كي ينقر نقرتين

ثلج النبيذ 
ُ
فيما هي ت

تعد السجائر والموسيقى
الأغاني المفضلة ومقاطع الفيديو

 حتى 
ً
التي سوف يضحكان عليها طويلا

تدمع عيناهما
الرقص الخفيف على وقع النشوة

ثم تبدأ الأصابع بالعمل رويداً رويداً

...
تتهيأ  كما  تماماً  للموت  أتهيأ  أن  يجب 

عاهرة 
تضيء شقتها بالأحمر

ترطب جسدها
تمسح عنه ذكرى رجال لم يمروا 

تعطره بخليط من عطور رخيصة
منتظرة على حافة الباب
بكل مهاراتها وخبراتها 
اللحظة التي يدخل فيها 

كي تفتح سحّاب بنطاله لتبدأ العمل

…
سأستقبل الموت تماماً كما يليق بزوجة

تــنــظــف الـــبـــيـــت لــيــلــة جــمــعــة مــــن شـــقـــاوة 
الأولاد

تأخذ دوشاً
تــلــيّــف جــســدهــا مــمــا عــلــق بـــه مـــن روائـــح 

الطبيخ 
 خفيفاً وأحمر شفاه وردياً

ً
تضع كحلا

ترتدي بيجامتها المريحة
ترقد في منتصف السرير 

متهيئة لأداء الواجب

…
سأستقبل الموت كما يليق براهبة

بالبخور التي تعبق المكان
رائحة السكينة التي تطفو في الجو

فلا تترك مساحة لأي شي آخر
سأتمدد على المذبح طائعة خائرة القوى 

ذة أن تخدّر أطرافي
ّ
سأسمح لل

ببطء شديد وبتوتر لا مجال للشك فيه
سأستلقي كما لم أفعل لرجل

سأعطيه ما يستحق تماماً
وأنتفض.

ترجمة وتقديم محمد الحموي

سُـــمّـــي شـــاعـــرَ الألــفــيــةِ الـــجـــديـــدةِ مـــن قبل 
للكتابةِ  البريطانية  الملكية  الأكــاديــمــيــة 
ــكَ تــقــديــراً لمــســاهــمــتــهِ في  ــ ــةِ، وذلـ الإبـــداعـــيـ
تشكيلِ وإثــراءِ المشهدِ الشعري المعاصرِ، 
واحــــتــــفــــاءً بــمــجــمــوعــتــهِ الـــشـــعـــريـــة »قــتــل 
 عن 

ٌ
الــوقــت« عــام 1999 والــتــي هــي عــبــارة

قــصــيــدةٍ واحــــــدةٍ مــكــونــةٍ مـــن ألــــفِ ســطــر. 
ــكَ بــعــامٍ واحــــدٍ فــقــط، مُـــنِـــحَ شــرف  بــعــد ذلــ
سي  أو  البريطانية  الإمبراطورية  »رتبة 
بـــي إي« مـــن قــبــلِ المــلــكــةِ إلــيــزابــيــث الــتــي 
ميلادها  عــيــدِ  لمناسبةِ  عـــامٍ   

َّ
كــل تمنحها 

 المجالات.  
ِّ

لأهمِّ الشخصياتِ العامةِ في كل
وُلِدَ سايمن آرمتج في عام 1963 في قرية 
»مارزدِن« ويعيش في »ويست يوركشير«. 
دَرَس الجغرافيا في جامعة بورتسمث ثم 
 على شهادة ماجستير من جامعة 

َ
حصل

مانشستر. عمل حتى عام 1994 »شرطياً 
مانشستر«  »غرايتر  في  مراقب سلوك«  ــ 
 تفرغهِ للكتابةِ والتدريسِ الجامعي، 

َ
قبل

 بـــروفـــســـور مـــــادةِ الــشــعــرِ 
َ
 هـــو الآن

ُ
حـــيـــث

والــكــتــابــةِ الإبــداعــيــةِ فــي جامعة شيفيلد 
ــة«، مــجــمــوعــتــهُ  ــرعــ هــــــــالام. »انـــطـــلـــق بــــســ
 الأولـــــى صـــــدرتْ عــــام 1989 ثم 

ُ
الــشــعــريــة

 ،1992 ــتــــى«  »فــ  ،1992 »زانـــــــــدو«  تــبــعــهــا 
»قـــصـــائـــد   ،1993 ــات«  ــقــ ــابــ ــطــ المــ »كـــــتـــــابُ 
الــبــحــر المــيــت« 1995، »قــصــائــد مــخــتــارة« 
 .2008  »

ً
»فــجــأة  ،2005 »الــصــرخــة«   ،2001

 مــن ورق« صــدرَ 
ٌ
آخـــر إصـــداراتـــه »طـــيـــارة

 عن قصائدَ 
ٌ
أواخــر عام 2014 وهو عبارة

مــخــتــارة مـــن كـــل مــجــمــوعــاتــهِ الــشــعــريــةِ، 
والأكثر  الأحــدث   

ُ
الشعرية أمــا مجموعتهُ 

ــادِ، فـــهـــي »الـــســـائـــر  ــقــ ــنــ تـــرقـــبـــا مــــن قـــبـــل الــ
ــده« وســتــصــدر هـــذا الــصــيــف عــن دار  وحــ

نشر »فايبر آند فايبر«. 
ــةِ والمــســرحِ  ــروايـ لأرمــتــج كــتــبٌ عـــدة ٌفـــي الـ
وأدبِ الرحلاتِ أيضاً، هذا بالإضافةِ إلى 
أعــمــالــهِ المــكــتــوبــةِ  لــلــراديــو والــتــلــفــزيــون 
 فــي 

ً
 واســـــعـــــة

ً
ــرة ــ ــهـ ــ ــه شـ ــ ــــي حـــقـــقـــتْ لـ ــتـ ــ والـ

ــا، هــو  ــمــ ــهُ الأشــــهــــر، ربــ ــابـ ــتـ بـــريـــطـــانـــيـــا. كـ
»السير إلى البيت« صدر عام 2012 وهو 
 عبر 

ً
 عن رحلةٍ على طول 256 ميلا

ٌ
عبارة

 من الجنوبِ إلى الشمالِ 
ً
طريقٍ يُسلكُ عادة

 بــطــريــق »بـــيـــنـــايـــن«. قـــــررَ آرمــتــج 
ُ

يـــعـــرف
أن يــســيــرهُ فــي الاتـــجـــاهِ المــعــاكــسِ خـــاويَ 
الجيبين تماماً، ومتعيشاً على التبرعاتِ 
ــهِ  ــاتـ ــيـ  عـــلـــيـــهـــا بــــعــــد أمـــسـ

ُ
الــــتــــي يــــحــــصــــل

الــشــعــريــةِ  فــي مــواخــيــرِ وكــنــائــسِ الــقــرى 
والأريــافِ التي مرَّ بها سيراً على الأقدام. 
الهائمةِ  لـــأرواحِ  جــديــدٌ   

ٌ
تسجيل الكتاب 

 
ٌ

ــدٌ طــريــف ــ ــو أيـــضـــا رصـ ــقـــولِ، وهــ فـــي الـــحـ
لوجوهِ الناسِ قبل قلوبها، وحياتهم في 
 البعدِ عن كل 

َّ
الأريـــافِ في عالمٍ بعيدٍ كــل

»رفاهيات الحياة المعاصرة« من إنترنت 
وهواتف محمولة وغيرها.

ــرٌ وعــضــو  ــ ــزيـ ــ آرمــــتــــج شــــاعــــرٌ مـــثـــابـــرٌ وغـ
ــةِ في  ــيـ تحكيم فــي مــعــظــمِ الــجــوائــزِ الأدبـ
 
َ
ــاد« جــوائــز بريطانيا، وهــو أيــضــا »حــصَّ

كانت أولاها جائزة »إيرك غريغوري« عام 
ع الشعر 2010   مجمَّ

ُ
1988 وآخرها جائزة

وما بينهما الكثيرُ الكثيرُ من التقديراتِ 
 

ِّ
ــــوب. وبـــالـــرغـــمِ مـــن كــل مـــن كـــل حــــدبٍ وصـ

آرمتج على إخلاصهِ  الشهرةِ، يصرُّ  هذه 
 

ُ
« ويضيف

ً
لـ«الجنون الأول والأكثر غزارة

الــشــعــر  أن  إلا  ــكــــأس  الــ  
ُ
يـــمـــأ ــر  ــثـ ــنـ »الـ إن 

 فـــي لـــقـــاءٍ لـــي ســريــعٍ 
ُ

يــحــتــلــهــا« ويــعــتــرف

القليلةِ  العزلةِ  فتراتِ   
ُّ

»يستغل بأنهُ  معه 
 عــلــى تحويلها 

ُ
لــيــدون مــاحــظــاتٍ أعــمــل

إلـــى قــصــائــد فـــي مـــا بــعــد« بــســبــبِ ضــيــقِ 
الوقت. هنا إطلالة على ستِّ قصائدَ لهذا 
 ويشربُ 

ُ
»يــأكــل الــذي  »المحترف«  الشاعرِ 

الشعر«إنما ــ ممازحاً ــ »لا ينامُ معه«. 
ٌ

ج
ْ
ل

َ
ث

للتوِّ قامتِ السماءُ
بتوصيلِ رسالتها الفارغة.

 البورُ في غيبوبةٍ.
ُ

الأرض
الثلجُ، كماءٍ نائمٍ،

رٌ
َّ
صمتٌ مشف

ليربكَ كل ذلكَ الضجيجِ،
 عن الحركة،

َ
 الحركة

َ
ليوقف

حتى الوقتُ ثابتٌ.
ما الذي يعنيه
أن ماءً بلا لونٍ

يستطيعُ أن يحلمَ
َّبكل هذا العمقِ من البياضِ؟

علينا أن نستغل
الضوءَ.

ت النجومُ
َّ
غن

فوق قممها الكريستاليةِ.
طائرُ »الفيزينت« الغريب وغير الطبيعي

.
ُ

 وينزلق
ُ

يختال
ثلجٌ، ثلجٌ، ثلج

هكذا يتكلمُ الثلجُ،
.
ُ
 صفحتهُ النظيقة

ُ
رأ

ْ
ق

ُ
هكذا ت

، ويذوبُ،
ُ
ثم يستيقظ

وينتحبُ.

ٌ
ر

َ
ط

َ
م

اِبْتهج
بدموعِ الماءِ العذبِ هذهِ،

ٌبكل قطرةٍ لؤلؤيةٍ
 قديمة

ٌ
بعضها رصاصاتٌ مالحة

رُفِعت بالطائراتِ من قلبِ الأمواجِ،
يت،

ِّ
سِلتْ وصُف

ُ
ثم غ

رَزاً ناعماً
َ

عيْدتْ خ
ُ
أ

وْدعت البحرَ من جديدٍ.
ُ
ثم أ

 
ْ
لا تكْترث

 المطرُ أو انهمرَ بغزارةٍ،
َ

 قصف
ْ
إن

ً
ًفليسَ خطباً جللا

أن تمسكَ قطرة
 في الفمِ،

ً
ًوتضعها نظيفة

َأن تضعَ قطرة
فوق اللسانِ، لتتذوق

غبارَ طلعِ الغيمِ،
قمحَ السماواتِ،

ئَ. الفضاءَ النيِّ
دعها تنهمر، هنا في الأعلى

 العقلِ
ُ
 مقدمة

ُ
حيث
رُ

ِّ
تقط

 العالمِ.
َ
مقتلة

ٌ
ذاذ

َ
ر

؟
ُ
على من يبكي الرذاذ

ماذا يعني،
كل هذا القربِ،

عُ هنا يتجمَّ
على أرضٍ مرتفعةٍ

بينما كنتَ مُديراً ظهركَ إلى الوراءِ،
ُيشدُّ ستائرهُ،

 اللون وبلا ملامح، الرذاذ
ُ
 فضية

ٌ
شاشة

هو ماءٌ

بَحٍ،
َ

في حالةِ ش
 للداخلِ،

ٌ
كل أجزائهِ غائرة

سهُ الحليبي،
َ
ف

َ
َيحبسُ ن

حاً الآلات النابضة
ِّ

موش
في المدنِ العظيمةِ

تحتَ قدميكَ،
قاً إياكَ وِّ

ُ
مط

 أسوارِ هذه اللحظاتِ،
َ

داخل
في ضدِّ الحديقةِ

المصنوعةِ من حصىً وبقايا أسمدةٍ.
مع مرورِ الوقتِ

 وجودكَ
ُ
حافة

بُ ستتسرَّ
إلى الفرو غيرِ الليفي،
 ضائعٌ، هائمٌ

َ
أنتَ الآن

شٍ، قٍ من عنقهِ وهواءٍ مشوَّ
َّ
في ماءٍ معل

لكنكَ هنا، في مكانكَ.

دى
َ
ن

ُ
 المتوترة

ُ
الهدئة

ُلنهايةِ الصيفِ،
 الحساسة

ُ
الأسلاكُ الكهربائية

لهذا العشبِ القاحلِ،
رؤوسُ عشبِ البركِ والقصبِ،

أي شجرة
ليٌّ

ْ
 مَط

ٌ
ٌمِلاط

 واحدة
ٌ
َمن الحطبِ الجاهزِ، شعلة

 لتشعل
ٌ
كافية

 الأرضِ
َ

 فوق
ً
مسيرة

جُ. َبلهبٍ يتدرَّ
 الحقل

ُ
ل

ُ
الندى يدْخ

تحتَ جنحِ الليلِ،
،

ٍّ
 شيءٍ هَش

َّ
مراعياً كل

 الماءِ
َ
تبان

ْ
رافعاً كُش

إلى شفتي الورقةِ،

إلى لسانِ ابن عرسٍ،
اً جزءاً من سورِ الحقلِ قاصَّ

بمجوهراتٍ سائلةٍ، هنا
 نباتاتُ ذنبِ الخيلِ

ُ
حيث

ترفع راياتِ الاستسلامِ
أو تحملِ قناديلها
لتضيءَ دربَ المطرِ.

َثم في الأسفلِ، عندما يغرسُ
 الشمسِ نجمتهُ النارية

ُ
ُشروق

 قطرةٍ، يشعل
ِّ

في كل
كل عيٍن راجفة.

ٌ
كة

ْ
بِر

مُهْمَلات المطرِ.

 السماء.
ُ
قمامة

 صباحاتِ نيسان 
ُ

بعض
 العواصف الأطلسيِة

ُ
خيول

 هنا،
ً
بَة

َ
تصدرُ جَل

تسفكُ حوافرها المعدنية
في الحُفرِ والأخاديدِ،

حوافرُ تذوبُ
في بِرَكٍ من الفولاذِ

ثم تستقر
في مرايا صافيةٍ

ُعند الظهيرةِ.
 الخجولة

ُ
الغزالة

لقمرِ النهارِ
 من حوافِ الماءِ.

َ
تأتي لتنهل
 الشمسَ

َّ
لكن

تحبُّ نفسها،
 الظهيرةِ

َ
 طيلة

ُ
ق تحدِّ

َبعينها القاسيةِ
 البريق

ً
رافعة

من الزجاجِ،
 الطلاءَ اللامعَ

ً
لة محوِّ

إلى صدئ.
ثم لا نرى شيئاً

 الغبار.
َ
طيلة
ٌ
دير

َ
غ

الغديرُ
دُ سباقٍ واحدٍ. مجرَّ

بعهُ: المصدرُ
ْ
اِت

 أكثرَ من
ُ
قد لا يكون

دمعةٍ
معصورةٍ من عيِن الكَرَوانِ،

ثم الحق به
إلى الزئيرِ الآتي من قلبِ الحنجرةِ

في مصبِّ الفمِ:
طائرُ القحافةِ

هُ على طولِ النهرِ
َّ
يتنز

متأنقاً لتناول وجبةِ العشاء
بصدريةٍ بيضاء.

 الغديرِ
ُ
خيط

المستقيم
بأنفهِ المشرئبِّ نحو البحرِ،

ًبكاملِ لياقتهِ البدنيةِ،
 بالصابونِ حصاة

ُ
يغسل

لمئاتِ السنواتِ،
ٍّأو هنا

بعدَ مطرٍ شاق
ينشرُ المنحدرَ إلى نصفين اثنيِن

بمنشارهِ.
أو هنا،

 يتفككُ الماءُ
ُ
حيث

 
ُ

ق
َّ
ويتعل

لِ،
َّ

على وجهِ الشل
ولمجردِ لحظةِ بيضاءَ

مشدودةٍ
يصيرُ أنشوطة.

ها
ُّ
 يحتل

ُ
، الشعر

َ
 يملأ الكأس

ُ
ن آرمِتج: النثر

ُ
سايم

أورغازم

»حب صيفي« للفنان البريطاني ألكساندر ميلر )زيت على كانفاس ــ 55.9×46.4 سنتم(



كلمات6

السبت  27  حزيران  2015  العدد  2626

رد 
ُ

هيو وِلف

»لعبة« واشنطن في المشرق

ــاري الــــثــــانــــي لـــلـــعـــرض  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ هـــــــذا اخـ
بالعلاقة مع تاريخ تدخل واشنطن 
ــا وبــــــاد عــربــيــة  ــوريــ فــــي شــــــؤون ســ
أخــــــــرى، ومـــحـــاولـــتـــهـــا الـــتـــأثـــيـــر فــي 
معارضيها  ود  وكــســب  سياساتها 
قبل عرض  أخفقت.  إن  أو إسقاطهم 
ــا، مـــن  ــخــــصــ ــلــ ــــــــف مــ

َّ
ــــوى المــــــــؤل ــتـ ــ ــــحـ مـ

سريعة  كلمة  الشخصي،  مــنــظــوري 
عن العنوان. مع أن هذا الكتاب، المهم 
للغاية والمــثــيــر فــي آن واحــــد، صــدر 
قبل عامين، إلا أنني لم أعره اهتماماً 
إلا أخيراً وبمحض الصدفة. فعنوان 
الــكــتــاب، إضــافــة إلــى صـــورة الغلاف 
غــيــر المـــوفـــقـــة، لـــم يــعــكــســا مــحــتــواه. 
ــلـــح  المـــصـــطـ ــال  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ اسـ إن  ــك  ــ ــذلــ ــ كــ
المتلقي  ذهـــن  فــي  يعني   )Arabists(
آثرت  الأكاديميين، وقد  المستشرقين 
بــدلًا من  إلــى )مستشرقين(  ترجمته 
أن الأخير كثيراً ما  مستعربي، ذلــك 
استعمل أخــيــراً لــإشــارة إلــى إحــدى 

قوات العدو الصهيوني الخاصة.
المــعــضــلــة الــثــانــيــة تــتــعــلــق بــعــنــوان 
الــتــي   )Game( وبــــالمــــفــــردة  المــــؤلــــف، 
اخترت ترجمتها إلى )لعبة(. المفردة 
منها  عــديــدة،  مــعــانٍ  لها  الإنكليزية 
ــان الــــصــــيــــد(. الــــعــــنــــوان يــشــيــر،  ــكــ )مــ
ضمناً، إلى أصل المصطلح الإنكليزي 
أطــلــقــتــه  حــيــث   )the Great Game(
ــيـــا إبــــان صــراعــهــا  لــنــدن عــلــى أوراسـ
القيصرية للهيمنة على  مع روسيا 
لها في  المنطقة و»صــيــد« صــداقــات 
الإقليم. وبالمناسبة، عمدت لندن، في 
إقامة دولة  إلى  خضم صراعها ذاك 
أفغانستان، أسستها من  عازلة هي 
تاريخية  ومرجعية  خلفية  أي  دون 
أو »إثنية«، أي دولة وظيفية فحسب.
لــقــد صـــدرت كــتــب عــديــدة، مهمة عن 
انغماس واشنطن في المشرق العربي 
وإقحام نفسها في سياسات المنطقة، 
من منطلق ليس معلناً، هو الهيمنة 
عــلــى الـــعـــالـــم. فــحــتــى نــهــايــة الــحــرب 
لواشنطن  يكن  لــم  الــثــانــيــة،  العالمية 
أي سياسة خارجية متماسكة، على 
الأمر  الوثائق، وتركت  ما نقرؤه في 
الــتــقــلــيــد الاســـتـــعـــمـــاري  لـــلـــنـــدن ذات 
الطويل لصياغة الأولويات، على أن 

تتكفل هي بالتنفيذ.
هـــذا الــكــتــاب الــــذي يــعــتــمــد الــوثــائــق 
التي رفعت عنها صفة  العلاقة  ذات 
الـــســـريـــة، وعـــلـــى مـــراجـــع ومــقــابــات 
ســـيـــاســـة  ولادة  ــــع  ــابـ ــ ــتـ ــ يـ كـــــثـــــيـــــرة، 
العربي  المشرق  واشنطن تجاه دول 
ــة مــن  ــ ــــاثـ ــوات ثـ ــ ــيــ ــ ــر مــــرافــــقــــة حــ ــبــ عــ
الـــذيـــن قـــــادوا صــيــاغــتــهــا فـــي وكــالــة 
الاســتــخــبــارات المــركــزيــة، هــم كيرمت 
ــلـــت حــفــيــد الــرئــيــس الأمــيــركــي  روزفـ
ــه أرتـــشـــيـــبـــلـــد  ــمــ ــابـــــق، وابـــــــــن عــ ــ ــسـ الـــ
روزفلت، وأخيراً مايك كوبلاند الذي 
عـــرفـــه جــيــل الــســتــيــنــيــات مـــن الـــقـــراء 
»لعبة  المثيرين  كتابيه  عبر  الــعــرب 
الأمـــــــم«، و»الــــاعــــب والـــلـــعـــبـــة«. هــذا 
القسم المفصل يشرح على نحو وافٍ 

الــســيــاســات الــغــربــيــة الاســتــعــمــاريــة 
تجاه المشرق من وصول الإرساليات 
ومحاولة إقناع أهل البلاد باعتناق 
المسيحية البروتستانتية، إلى تبني 
من  بــدلًا  والفكري  الثقافي  التداخل 
العربي  الــقــومــي  الفكر  ذلـــك، وقــبــول 
ــــذي انــتــشــر بــعــد الـــحـــرب الــعــالمــيــة  الـ
الأولــــــــى وتـــقـــاســـم بـــــاد الــــشــــام بــن 

بريطانية وفرنسا.
ــيـــل  ــاصـ ــفـ ــــــــف يــــــبــــــدأ عـــــــــرض تـ

ِّ
المــــــــؤل

أي  التمهيدية،  بالمرحلة  الــتــدخــات 
و1947.   1916 عـــامـــي  بـــن  الـــواقـــعـــة 
الجزء الثاني )1947-1949( خصصه 
المؤلف للحديث في التدخل الأميركي 
فـــي ســـوريـــا تـــحـــديـــداً وخـــفـــايـــا دعــم 
انقلاب حسني الزعيم. الجزء الثالث، 
الكاتب، وهو  الأكبر، خصصه  وهــو 
ــبــــارات فــي  ــتــــخــ ــخ الاســ ــاريــ ــاذ تــ ــتــ أســ
يتعامل  كاليفورنيا،  ولايـــة  جامعة 
مع المــادة في المرحلة الأكثر حيوية، 
ــا، فــــي المــنــطــقــة  وبـــالـــتـــالـــي اضــــطــــرابــ
إلـــى 1956.  والمــمــتــدة مــن عـــام 1949 
مع  واشنطن  سياسات  تتضح  هنا 
الأنــظــمــة الــشــرقــأوســطــيــة الــحــلــيــفــة، 
في بغداد وعمان والرياض وأنقرة، 
إضافة إلى »شهر عسل« قصير في 
عــاقــاتــهــا مـــع مــصــر بــعــد الانـــقـــاب 
المــــيــــول  ذي   1952 عــــــــام  الـــــــثـــــــوري 
فكرة  إلــى  نظرتها  وتــطــور  الغربية، 
الـــقـــومـــيـــة الـــعـــربـــيـــة الـــتـــي أطــلــقــتــهــا 
القوى القومية في سوريا، وتبناها 
ــاصـــر فــي  ــنـ الـــرئـــيـــس جـــمـــال عـــبـــد الـ
مرحلة لاحــقــة، مــع وجـــود رأي بأنه 
كان يحاول »تمصير« العرب وليس 
ــريـــن. دراســــــة هــذه  ــريـــب« المـــصـ ــعـ »تـ
الفترة على نحو مفصل مهمة لأنها 
كــانــت الــعــامــل الــحــاســم فــي صياغة 
ســيــاســات واشــنــطــن الاســتــعــمــاريــة 
المستترة، ومن ذلك الدعم الخفي أولًا 
الصهيوني  للكيان  العلني  ثم  ومــن 
ومؤامرة تدبير الانقلاب على الزعيم 
الإيــرانــي محمد مــصــدق، الــذي قــاده 
كـــيـــرمـــت روزفــــلــــت شــخــصــيــا. كــذلــك 
ــذا الــقــســم، بــالــتــفــاصــيــل  يــتــعــرض هــ
ــنـــطـــن مــع  المــــوثــــقــــة، لاتــــصــــالات واشـ
الناصر  عبد  جمال  الراحل  الرئيس 
ــة إقـــامـــة أفـــضـــل الــعــاقــات  ومـــحـــاولـ
مــعــه والانــحــيــاز إلـــى فــكــرة القومية 
على  »التقدمية«  والأنظمة  العربية 
»الرجعية«،  الأنظمة  دعمها  حساب 
ومــــن ذلــــك مــوقــفــهــا المــثــيــر مـــن أزمـــة 
الــكــويــت حــن هـــدد الــزعــيــم الــعــراقــي 

عبد الكريم قاسم باحتلالها.
-1956( والأخــــــيــــــر  الــــــرابــــــع  الـــــجـــــزء 

سياسات  إخفاق  يستعرض   )1958
ــنــــطــــن وحـــلـــيـــفـــاتـــهـــا الـــغـــربـــيـــة،  واشــ
ومؤامراتها على المنطقة، من دراسة 
عــمــلــيــات عـــديـــدة لاغـــتـــيـــال الــرئــيــس 
جـــمـــال عــبــد الـــنـــاصـــر، إلــــى الــتــدخــل 
المــبــاشــر فـــي ســـوريـــة لــلــقــضــاء على 
القوى القومية الوحدوية واليسارية 
الــــتــــي أســــســــت عـــــاقـــــات تـــاريـــخـــيـــة 

مــع الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي قــبــل كسر 
»احتكار السلاح«... إلخ.

مــن الأمـــور المهمة الإشــــارة إليها أن 
واشنطن اختارت تأسيس علاقاتها 
أكاديميين  مجموعة  عبر  بالمنطقة 
مستشرقين يعرفون المنطقة، أو ربما 
ــل إلــيــهــم. هـــدف واشــنــطــن  هــكــذا خــيِّ
يــومــا دعــم تطلعات شعوب  لــم يكن 
كانت  كما  والتقدم،  للتحرر  المنطقة 
تعلن، وإنما إجبار دول المنطقة على 
الأميركية  الهيمنة  سياسات  تنفيذ 
عــلــى المــنــطــقــة، مـــا عــنــى بــالــضــرورة 
ــات الــقــومــيــة  ــركــ ــحــ صــــدامــــهــــا مــــع الــ
الـــعـــربـــيـــة. فـــي الـــوقـــت نــفــســه، ورغـــم 
تـــغـــيـــر ســــيــــاســــات واشــــنــــطــــن تـــجـــاه 
 
ً
عاملا أن  إلا  المنطقة،  أنظمة  بعض 

واحــــــداً بــقــي ثـــابـــتـــا، هـــو دعــــم كــيــان 
العدو الصهيوني ووضع الاعتراف 
بــه والــصــلــح مــعــه، لــكــن بــعــد توقيع 
اتفاقات الهدنة في أعلى أولوياتها. 
ــا دفـــع  ــ ــال مـ ــ ــثـ ــ ــلـــى ســـبـــيـــل المـ ــذا عـ ــهــ فــ
واشــنــطــن إلـــى دعـــم انـــقـــاب حسني 
ــــذي دخــــل فـــي مــفــاوضــات  الــزعــيــم الـ
الــــهــــدنــــة ووافـــــــــق عـــلـــى الـــصـــلـــح مــع 
ــــن  ــوطــ ــ الــــــــعــــــــدو الـــــصـــــهـــــيـــــونـــــي وتــ
الفلسطينيين في سوريا.  المهجرين 
وكالة  عمليات  أيــضــا  يظهر  المــؤلــف 
الاســـتـــخـــبـــارات الأمــيــركــيــة لــلــتــأثــيــر 
فــي ســيــاســات واشــنــطــن بخصوص 
الإقــلــيــم والـــعـــرب عــبــر طـــرق عــديــدة، 
ومنها على سبيل تأسيس منظمات 
لــلــعــرب ومــعــاديــة  أمــيــركــيــة متفهمة 
 The American( منها  للصهيونية 
التي   ،)Friends of The Middle East

ضمت شخصيات يهودية مهمة.
أصدقاء العرب في الإدارة الأميركية 
ــوا يـــقـــتـــرحـــون ســـيـــاســـة مــفــيــدة  ــانــ كــ
ــــيء.  شـ ــل  ــ كـ ــل  ــبــ وقــ أولًا  لـــواشـــنـــطـــن 
»المــســتــشــرقــن« مع  أولــئــك  فتعاطف 
الــقــضــايــا الــعــربــيــة كـــان نــابــعــا ليس 

ــقـــط مــــن قـــنـــاعـــاتـــهـــم وخــلــفــيــاتــهــم  فـ
الثقافية، بل أيضاً من حرصهم على 
ــطـــن ونــــفــــوذهــــا فــي  ــنـ مــصــلــحــة واشـ
المنطقة. فكيم روزفلت، مدير محطة 
المــركــزيــة« في  »وكــالــة الاستخبارات 
الحماسة  كــان شديد  الــذي  القاهرة، 
للرئيس جــمــال عــبــد الــنــاصــر وأقـــام 
إلى  معه،  علاقات شخصية حميمة 
لــه مــقــدارهــا  ــــوة«  حــد تقديمها »رشـ
الــرئــيــس  مــلــيــونــا دولار خــصــصــهــا 
القاهرة، كــان هو  بــرج  الراحل لبناء 
نــفــســه رئــيــس تنفيذ الانـــقـــاب على 
ــرانـــــي مــحــمــد  ــنـــي الإيـــ ــم الـــوطـ ــيـ الـــزعـ
تغيرت سياسات  وعــنــدمــا  مــصــدق. 
واشــنــطــن تــجــاه عــبــد الــنــاصــر، كــان 
هـــو مـــن عــمــل عــلــى تــنــفــيــذهــا. وابـــن 
ــرق، مــــديــــر »مـــحـــطـــة  ــشــ ــتــ ــســ عــــمــــه المــ
وكــالــة الاســتــخــبــارات المــركــزيــة« في 
بــيــروت، كــان أيضاً مــن حــاول إقناع 
التطلعات  تبني  بضرورة  واشنطن 
ــيــــة،  ــقــــدمــ ــتــ ــة والــ ــيــ ــومــ ــقــ ــة الــ ــيــ ــربــ ــعــ الــ
لإبـــعـــادهـــا عـــن مـــوســـكـــو، هـــو نفسه 
ــلــــو الأخـــــــرى  ــن حـــــــاك المـــــــؤامـــــــرة تــ ــ مــ
ضــد ســوريــا وحــــاول زعــزعــة أمنها 
فيها،  الرجعية  الانــقــابــات  وتــدبــيــر 
ــة لــتــأيــيــد الـــتـــدخـــل الأمــيــركــي  ــافـ إضـ
ــيــــس كــمــيــل  ــرئــ فـــــي لـــبـــنـــان لــــدعــــم الــ
شــمــعــون ودعـــمـــه بــثــمــانــيــة مــايــن 
الــنــاخــبــن  أصــــــوات  لابـــتـــيـــاع  دولار 
فــي لــبــنــان، وهـــم جميعاً مــن وقــفــوا، 
بــعــد تغير أولـــويـــات واشــنــطــن، إلــى 
جانب التدخل المباشر ضد الانقلاب 

الثوري في العراق... إلخ.
الكتاب، إضافة إلى ما سبق، دراسة 
لــلــمــجــتــمــع الأمـــيـــركـــي، عــبــر متابعة 
ــتـــشـــرقـــن المـــغـــامـــريـــن  ــوات المـــسـ ــ ــيـ ــ حـ
كما  الثقافية،  اهتماماتهم  الــثــاثــة. 
ف المكتوب بلغة سلسة 

َّ
يوردها المؤل

ــلـــة، تـــعـــكـــس الـــثـــقـــافـــة الـــســـائـــدة  ســـهـ
حينئذ في تلك البلاد.

لأنه  إضافية  أهمية  يكتسب  المؤلف 
ــتـــي كـــانـــت قــائــمــة  يـــســـرد الـــعـــاقـــة الـ
بــن مختلف الأطـــراف المنغمسة في 
المقدمة  وفــي  المنطقة،  على  الــصــراع 
مــنــهــا واشـــنـــطـــن ولــــنــــدن وبــــاريــــس، 
وتنسيقها  اتفاقها  جــوانــب  ويــذكــر 
في ما بينها، إضافة إلى الصراعات 
بــــن مــخــتــلــف أجـــهـــزتـــهـــا المــخــتــلــفــة، 
وكـــذلـــك الـــصـــراعـــات الــتــي دارت بين 
الرئاسة  ونعني  الإدارات،  مكونات 
ووزارات الخارجية والدفاع وأجهزة 
ــم الـــكـــتـــاب أيــضــا  ــرات. ويـــضـ ــابــ ــخــ المــ
معلومات مهمة عن تطور العلاقات 
بين كل من سوريا ومصر من جانب، 
ومــوســكــو مــن جــانــب آخـــر وأســبــاب 
نموها. ولا يغفل الكاتب الحديث في 
كل  فــي  الحاسمة  الداخلية  المــســائــل 
من سوريا ومصر، ومن ذلك مختلف 
ــات فــــي الأولـــــى  ــقــــابــ مــــحــــاولات الانــ

ومؤامرات الاغتيال في كليهما.
أهــــــمــــــيــــــة الــــــعــــــمــــــل لـــــــلـــــــقـــــــراء وأهــــــــل 
ــــرب، كـــبـــيـــرة،  ــغـ ــ ــتــــصــــاص فــــي الـ الاخــ
يـــزال يثير تعليقات  أنــه لا  لــذا نجد 
عــديــدة وأن الاهــتــمــام بــه لــم يضعف 
 مرجعياً لا 

ً
حيث يُعَدّ، عن حق، عملا

زمني.
نـــقـــطـــة، لا شــــك لـــديـــنـــا فــــي أن قــــارئ 
صحيفة »الأخــبــار« الذكي، لا تغيب 
الكتاب  أهمية  أن مصدر  فرغم  عنه. 
ــاده عـــلـــى نـــحـــو رئـــيـــســـي عــلــى  اعـــتـــمـ
ــيــــة الــــتــــي رفـــعـــت  ــــق الــــرســــمــ ــائـ ــ ــوثـ ــ الـ
الوثائق  تبقى  عنها،  السرية  درجــة 
الــرســمــيــة الــتــي مــا زالــــت ســريــة أهــم 
بما لا يقاس من سابقاتها. لذا وجب 
فــي كيفية تقويم كل  الــحــذر  تــوخــي 
كثيراً  الــذي يحوي  ــف 

َّ
فــالمــؤل وثيقة. 

من المعلومات التي لم يسبق نشرها 
مـــن قــبــل، وبــعــضــهــا صــــادم حــقــا قد 
ــادة الــنــظــر فـــي ما  ــ يــجــبــرنــا عــلــى إعــ

نعده مسلمات عديدة.

رد: لعبة أميركا الكبرى: مستشرقو وكالة الاستخبارات 
ُ
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جيمس كونو 

المتاحف »مخازن« المسروقات أو الذاكرة؟

نادية أبو الحاج 

تسييس الآثار خدمة للمشروع الصهيوني

ســبــب اخـــتـــيـــاري مـــؤلـــف »مــــن يملك 
المـــاضـــي - المـــتـــاحـــف والمـــعـــركـــة على 
للعرض  له،  العتيق«، والتالي  إرثنا 
ـــرور بــعــض الـــوقـــت على  هــنــا رغـــم مـ
ــا( لــيــس حــقــيــقــة أنــــه لا  )مــ ـــ صــــدورهــ
يـــزال يثير الــجــدل بــن العامة وأهــل 
ــل لــراهــنــيــة مـــادتـــه.  ــتـــصـــاص، بـ الاخـ
عمليات التدمير الواسعة والممنهجة 
التي تلحق بالآثار في بلادنا، وعلى 
ــــاص فــــي ســــوريــــا والــــعــــراق  نـــحـــو خـ
ولــيــبــيــا، وفـــي الــيــمــن جـــراء الــعــدوان 
السعودي عليه، إضافة إلى التدمير 
الواسع للآثار الإسلامية في جزيرة 
العرب الذي نفذه الوهابيون الأوائل 
والـــحـــالـــيـــون، تـــفـــرض عـــلـــى الــنــخــب 
نقاش الموضوع بروية وبتجرد من 

العواطف والعصبيات.
ــيـــس »مـــعـــهـــد شــيــكــاغــو  الـــكـــاتـــب، رئـ
ــفـــنـــون« ورئــــيــــس ســــابــــق لمــتــحــف  ــلـ لـ
»جــامــعــة هـــارفـــارد« جــيــمــس كــونــو، 
يــطــرح مــوضــوعــتــه الإشــكــالــيــة التي 

رغـــم مـــرور نــحــو خمسة عــشــر عاماً 
عــلــى صـــدور »وقــائــع عــلــى الأرض - 
مــزاولــة عــلــم الآثــــار وادعـــــاءات تملك 
الإســرائــيــلــي«  المــجــتــمــع  فـــي  الأرض 
التعليقات  أن  إلا  مــادتــه،  فــي  الفريد 
ــزال تـــتـــوارد بــمــا فـــي ذلــك  ــ عــلــيــه لا تـ
هذا العام. هو من الصنف اللازمني، 
ــقــــد قـــيـــمـــتـــه الـــعـــلـــمـــيـــة  ــفــ الــــــــــذي لا يــ
والفكرية إلا بزوال مسببات ظهوره، 
وهو ما يسري على المؤلف السابق.

العالمة الفلسطينية ناديا أبو الحاج، 
جمعت في هذه الدراسة الفذة، التي 
هــي رســالــة الــدكــتــوراه التي قدمتها 
فــي مـــادة الآثــــار، بــن عــلــوم الــتــاريــخ 
والإنثروبولوجيا والأنثروبولوجيا 
ــة والــــســــوســــيــــولــــوجــــيــــا  ــيــ ــخــ ــاريــ ــتــ الــ

والسياسة والآثار.
الــكــاتــبــة، عــبــر منهجية  لــقــد بــيــنــت 
ــة نـــاقـــشـــت فــيــهــا كــل  ــارمــ عــلــمــيــة صــ
حالة عن تسييس الآثار، الدور الذي 
مــارســتــه الآثـــــار فـــي صــيــاغــة مـــاضٍ 

ــــار ملك  تــتــلــخــص فـــي الـــقـــول: إن الآثـ
عام للبشرية، وليست لطرف واحد. 
ومـــــن هـــــذا المــــنــــظــــور، يـــــرى ضـــــرورة 
الــســمــاح لــلــمــتــاحــف بــاقــتــنــاء القطع 
الأثــريــة مــن دون رقــابــة، أي السماح 

للمتاحف بشراء المسروقات.
يخوض الكاتب في موضوعته عبر 
تــقــديــم أمــثــلــة مـــن تــركــيــا والـــصـــن، 
 ،

ً
ــامـــا  كـ

ً
خـــصـــص لـــكـــل مــنــهــا فـــصـــا

توظيف  كيفية  منظوره،  من  تثبت، 
مــخــتــلــف الأنـــظـــمـــة الآثــــــار لــخــدمــات 
ــة تــــصــــعــــد مـــن  ــ ــريــ ــ ــكــ ــ ســــيــــاســــيــــة وفــ

العصبية والمشاعر القومية. 
يكفي هنا النظر في كيفية توظيف 
العدو الصهيوني للآثار )الوهمية( 
فـــي خــدمــة مــشــروعــه الــعــنــصــري )ز 
م(. هــو يـــرى أن هـــذا الــتــوظــيــف غير 
ــبــــريء لـــآثـــار يـــســـوغ فــكــرتــه بــأن  الــ
للبشرية ولا يجوز  عــام  ملك  ــار  الآثـ
العثور عليها، وأن  بلد  حجزها في 
وجود الآثــار في المتاحف الضخمة، 

ــل قــائــم عــلــى فــرضــيــات، ومــن  مــتــخــيَّ
الاستيطاني  المجتمع  تشكل  في  ثم 
الصهيوني ومنحه نوعاً من الثبات 
اســـتـــعـــانـــت  وقــــــد  زم(.   - )الــــوهــــمــــي 
استكشاف  »صندوق  بعمل  الكاتبة 
ــلـــســـطـــن« والــــبــــيــــانــــات الـــســـنـــويـــة  فـ
تاريخ  »ليثبت«  كــان يصدرها  التي 

مفترض.
الأفكار  من  مجموعة  قدمت  الكاتبة 
المــهــمــة المــرتــبــطــة بــرغــبــة الآثـــاريـــن 
ــود فـــــي الــــكــــشــــف عـــــن مـــاضـــي  ــهــ ــيــ الــ
فــلــســطــن، الــجــغــرافــيــا )أقــــول يــهــود، 
لـــكـــن بــالــبــعــد الــــديــــنــــي، لأن الـــدولـــة 
تـــبـــعـــيـــة  ــعــــــرف  تــــ ــة لا  ــيــ ــونــ ــيــ ــهــ الــــصــ
تــقــديــم  فــهــمــهــم  م(.  ز   - إســرائــيــلــيــة 
أرضية شرعية لمهاجرين جاؤوا من 
لاستيطان  المــعــمــورة  بــقــاع  مختلف 
بها،  لــهــم  عــاقــة  ولا  مجهولة  أرض 
إلا عــبــر أســاطــيــر وخــــرافــــات بــهــدف 
ربــطــهــم بــهــا، وهــنــا يــظــهــر تسييس 

علم الآثار.

ويــعــطــي المــتــحــف الــبــريــطــانــي مــثــالًا 
عــلــى ذلـــك خــدمــة لــلــبــشــريــة جــمــعــاء. 
أقــســام  عــلــى  فــيــه  عــثــر  زاره،  فعندما 
تــغــطــي كـــافـــة الـــحـــضـــارات الــبــشــريــة 
الزائر،  ما يجعل  ومــراحــل تطورها، 
إنسانياً،  تــطــوراً  حــق، يشاهد  وعــن 

في كل العالم.
لا شــك فــي صحة نــظــرة الكاتب بأن 
الآثار ملك للبشرية، وأن المرء، عندما 
تتسنى له زيــارة متحف ما، يود أن 
يـــرى فــيــه الــتــنــوع، لــكــن هـــذه النظرة 

تبدو أحادية. 
نـــــعـــــم، تــــدمــــيــــر الآثــــــــــــار وســـرقـــتـــهـــا 
ونـــهـــبـــهـــا وبـــيـــعـــهـــا لمــــن يـــمـــلـــك المــــال 

إذا كان الراحل إدوارد سعيد قد قدم 
ــتـــشـــراق خــدمــة  مــوضــوعــتــه أن الاسـ
سياسية استعمارية، فإن نادية أبو 
الــحــاج أوضــحــت ارتــبــاط علم الآثــار 
سياسية.  أداة  كونه  أي  بالسياسة، 
نــعــم، قــد لا يــكــون هـــدف كــل شخص 
يــــــدرس عـــلـــم الآثـــــــار ســـيـــاســـيـــا، لــكــن 
مــــن غـــيـــر المـــمـــكـــن تـــجـــاهـــل تــســيــيــس 
الــذي  المنحى  أن  العلم وحقيقة  هــذا 
تتخذه التنقيبات هنا سياسي، كما 

أشار العرض الأسبق.
مــــن الأمـــثـــلـــة المـــثـــيـــرة الـــتـــي تــقــدمــهــا 
الكاتبة سبب قيام العدو الصهيوني 
)تــل( على مجموعة  بــإطــاق الصفة 
من المــواقــع مثل تل أبيب وتــل حاج، 
تل يوسف... إلــخ. فالصفة تل تعني 

وعلى استعداد لدفع الثمن، جريمة 
أكـــبـــر مـــن أي عـــقـــاب لـــهـــا. لــكــن على 
ــبــــار قــضــايــا  ــتــ ــذ فــــي الاعــ ــ ــ ــرء الأخـ ــ ــ المـ
ــة؛ فـــهـــل يــجــوز  ــيــ اعـــتـــبـــاريـــة وأخــــاقــ
ــازن  ــ ــــخـ ــل المـــــتـــــاحـــــف إلـــــــــى مـ ــ ــــويـ ــــحـ تـ
المسروقات )وهي كذلك في كثير من 

الأحوال(.
ثم إن محاولة الفصل بين أثر ما وبلد 
المنشأ تبدو قسرية. فالكاتب يرفض 
قــــبــــول »حـــــق الـــــــــدول« فــــي المــطــالــبــة 
الــتــي أخـــذت منها  ــار  الآثـ باستعادة 
على وجه غير شرعي وقانوني! هل 
الإغريقية  الرخامية  الأعمدة  وجــود 
المتحف  فــي  أثينا،  بها  تطالب  التي 
البريطاني، هي في المكان الصحيح 
أم أنـــه وجـــب إعــادتــهــا لإكــمــال بنية 
البناء الذي أخذت منه! هل يكتسب 
البناء، وهــو أطــال ليس غير، قيمة 
إضافية فــي حــال عــودتــه إلــى مكانه 

الأصلي.
الفكرة  هــذه  مــؤيــدو  يتقبل  هــل  لكن 
حصر عرض المغناكارتا في متحف 
ــة تــقــبــل  ــمــ ـــوي! وهــــــــل ثــ ــ ــابـ ــ ــبــ ــ ــي زمــ ــ فــ
أمــيــركــي مــجــرد لــفــكــرة عـــرض إعــان 
الاستقلال في متحف في موسكو لا 

غير!
للآثار  الــواســع  التدمير  عمليات  إن 
الـــتـــي حــصــلــت فـــي بـــادنـــا ولا تـــزال 
تــحــصــل عــلــى نـــطـــاق واســـــع، تجعل 
آثارنا  يرتاح لوجود كثير من  المــرء 
في متاحف الغرب الذي قدر قيمتها 

وحافظ عليها.

ــيــــم عـــلـــى مــســتــوطــنــة  ــع أقــ ــ ــوقـ ــ أن المـ
بشرية سابقة، والمستوطنة الحالية 
تــكــون بــالــتــالــي اســتــمــراراً للماضي. 
ـــن المـــســـتـــوطـــن  ــ ــلـــق فـــــي ذهــ ــذا يـــخـ ــ ــ هـ
ــار   حـــقـــا، لــكــن الآثــ

ً
مــاضــيــا، مــتــخــيــا

تحاول فرضه حقيقة!
نــاديــة أبــو الــحــاج تــقــدم سلسلة من 
الـــنـــقـــاشـــات الـــعـــلـــمـــيـــة المــســتــفــيــضــة 
عـــن الــعــاقــة بـــن الــعــقــيــدة الــقــومــيــة 
والاســتــعــمــار الاســتــيــطــانــي وإعــــادة 
إنــتــاج المــعــرفــة الــتــاريــخــيــة والــوعــي 
م(. ومـــن  ز   - تـــأكـــيـــد  بـــكـــل  ــــف  ــزائـ ــ )الـ
الأمثلة الكثيرة التي توردها الكاتبة 
مسعدة  قلعة  مــوقــع  فــي  التنقيبات 

ورواية بار كوكبا.
الهجوم تلو الآخر  الصهاينة شنوا 
ــبـــة الــفــلــســطــيــنــيــة  ــاتـ ــكـ ــلـــى عـــمـــل الـ عـ
مــــعــــادٍ  أنــــــــه  أي  إيـــــــاهـــــــا،  ــالــــحــــجــــة  بــ
لإســــــرائــــــيــــــل ولــــلــــصــــهــــيــــونــــيــــة. بـــل 
ــذا!( الــكــاتــبــة بأنها  إنــهــم اتــهــمــوا )كـــ
اســتــفــادت مـــن عــمــل الـــراحـــل إدوارد 
ســعــيــد )لـــكـــن مـــا مــكــمــن الــخــطــأ في 
هــذا؟(. نادية أبو الحاج سارت على 
خطى كتابات ماكس فينريش وإرِك 
هـــبـــســـبـــاوم فــــي مــــوضــــوع تــســيــيــس 
الآثار. لكن هذا الهجوم اللاعلمي لم 
يرق علماء الآثار الذين قوموا العمل 
كتب  بــل  مطلق،  نحو  على  إيجابياً 
الــعــديــد مــنــهــم أنــهــم فـــرضـــوه ضمن 
مــنــاهــجــهــم الــتــدريــســيــة الــجــامــعــيــة 
ــه  تــــــه، ذلــــــك أنـ ــم قــــــراء ــهـ ــلــــى طـــابـ وعــ
العضوي في  الارتــبــاط  أيضاً  كشف 
»إســـرائـــيـــل« بــن الــســيــاســة والــعــالــم 

الأكاديمي.
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أنثروبولوجيا تاريخية 

ــذا ســـلـــم  ــ ــ ــكـ ــ ــ »هـ ــوي  ــ ــحــ ــ ــ ي  ◄
هؤلاء بيت المقدس للفرنج 
الـــصـــلـــيـــبـــيـــن« )»مـــؤســـســـة 
ــ  لــلــثــقــافــة«/ دمــشــق  فلسطين 
»مــؤســســة الـــقـــدس الـــدولـــيـــة«/ 
النهار  محمد  لعمار  بــيــروت( 
ــة مــرتــبــطــة  ــيـ ــلـ ــا أصـ نـــصـــوصـ

بجزء من تاريخنا المسكوت عنه، عن تعاون ولاة 
أيبوبيين مع الغزاة الفرنج ضد ولاة أيوبيين آخرين 
وحاربوا إلى جانب الغزاة في بلاد الشام ومصر. 
كما يحوي هذا الكتاب نصوص إخباريين عرب 

عن تعاون رجال دين مسلمين مع الغزاة!. 

◄ فـــي »الإســـــــام والمـــــــرأة - 
قـــــــراءة نـــســـويـــة فــــي أســـس 
قانون الأحوال الشخصية« 
ــلــنــشــر والـــتـــوزيـــع/  )الـــرحـــبـــة ل
ــــرح الـــنـــاشـــطـــة  ــطـ ــ دمــــــشــــــق(، تـ
السورية في المجال السياسي 
وفــــي حــقــل حــقــوق المـــــرأة مية 

مــن خلال  ــرأة  المـ بحقوق  تتعلق  الــرحــبــي مسائل 
الــســوري  الشخصية  ــوال  الأحــ قــانــون  فــي  البحث 
»المجحف بحق المرأة المعاصرة«، داعية إلى تغيير 

الثقافة السائدة التي تنتقص من إنسانيتها. 

ــــدي -  ــنـ ــ ــهـ ــ الـ ــــط  ــيـ ــ ــــحـ ◄ »المـ
الروابط المحيطية ونشوء 

مجتمعات جديدة«،
 The Indian Ocean -  (
 Oceanic Connections
 and the Creation of New
 Societies. Hurst & Co.,

الذي حرره  الكتاب  London 2014.( هو عنوان 
عــبــدالــشــريــف وإنــغــزنــغ هـــو. أهـــل الاخــتــصــاص 
فــي المـــادة جـــاؤوا مــن بــاد عــديــدة منها الكويت 
وموريتانيا وأستراليا وزنجبار وغيرها، تحدثوا 
في مختلف جوانبها المادية والروحية، وهو مهم 
للقارئ العربي لأن المحيط الهندي عرف منذ أقدم 

العصور باسم »بحر العرب«. 

ــرور بــعــض الــوقــت  ــم مــ ◄ رغـ
عـــلـــى صــــــــدور »المـــســـيـــحـــيـــة 
الـــشـــرقـــيـــة - دراســــــــات فــي 
الــتــاريــخ الــحــديــث والــديــن 
مهني 

ُ
أ لأنطني  والسياسة« 

 Eastern Christianity(
 - Studies in Modern

 History, Religion and Politics. Melisende,
London 2004.( إلا أن قيمته الراهنية، والدائمة 
أن  يجب  معه  والــتــعــايــش  الآخـــر  فقبول  بديهية. 
»الأقلية«،  على  »الأكثرية«  تعرف  يعني ضــرورة 
وليس فقط العكس. هذا العمل يظهر الدور المهم 
اللاهوتية  الدراسات  أن  مع  الشرقية،  للمسيحية 

والتاريخية السائدة غالباً ما تتجاهلها.

ــيـــر الــحــالــيــة )ســمــيــرنــا  ◄ إزمـ
ــت فــــــردوس  ــانــ ــة( كــ ــيــ ــقــ ــ ــري الإغــ
رمـــز الــتــعــايــش والــتــســامــح في 
لكنها  العثمانية،  الإمبراطورية 
استحالت، بأمر كمال أتاتورك، 
ــة تــلــك  ــذه قـــصـ ــ ــم. هــ ــنـ ــهـ ــى جـ ــ ــ إل
الجريمة المعاصرة بحق إحدى 

للمرة الأولــى بتفاصيلها  تــروى  العالم  أجمل مــدن 
ــخ مــســكــوت عــنــه ضــمــن كــتــاب  ــاريـ ــي تـ المـــحـــزنـــة فـ
تدمير   ،1922 ســمــيــرنــا   - مــفــقــود  ــردوس  ــ »فــ
ــرة مــســيــحــيــة فـــي الـــعـــالـــم الإســـامـــي«  حـــاضـ
 Paradise Lost - The Destruction( لجايلز ملطن
 of a Christian City in the Islamic World.

)2004 Basic Books, New York
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كتب عنها مراجعات نقدية سريعة، نفتح هذه الصفحة 
ُ

ى الإصدارات الجديدة التي تحتل واجهات المكتبات، وتحظى بحفاوة فورية، وت
ّ

في حم

ست تجاربهم وأسماؤهم، وباتت تفصلهم مسافة زمنية وإبداعية عن بواكيرهم التي كانت بمثابة بيان شخصي 
ّ

اب تكر
ّ

للاحتفاء بالكتب الأولى لكت

أول في الكتابة.

كتابي الأول

كانوا ثلاثتهم يجلسون على الأرضية الخشنة 
الــواســعــة مــحــاطــن بــنــبــاتــات تــعــيــش فـــي علب 
مــن الــتــنــك، زهـــور الخبيزة وريــحــان بــلــدي وفم 
القيسي  والــدي ومحمد  أكثر.  السمكة وريحان 
وحــمــدة أم محمد، كــانــت حــمــدة ترتجل أغــانــيَ 
وتغني بصوتها الخشن الغريب الذي لم أتمكن 
رائجاً  مطلعاً  تختار  جماله،  فهم  مــن  الآن  الــى 
 
ً
محافظة عليه  تبني  ثــم  يديها،  تتأمل  أن  بعد 
على الإيــقــاع، مــع وقــفــات طويلة يمكن خلالها 
التنك،  علب  فــي  تتنفس  وهــي  النباتات  سماع 
بينما الشاعران أبي ومحمد يواصلان الإصغاء 

والتدخين.
الــنــافــذة كــان يصلني صــوت القيسي وهو  مــن 
يليق  »الــحــداد  الجميلة  مــســوّدة قصيدته  يقرأ 

بحيفا«، كان ذلك في منتصف السبعينيات.
مـــن تــلــك الــجــلــســات ســيــنــهــض الــقــيــســي، الـــذي 
نا، وسيفتح أدراجي ويقرأ  ه والدي كما أحبَّ أحبَّ
المــراهــقــة ويختار واحـــدة، سيحررّها  مــســودات 
أولـــى«،  »قــصــائــد  عــنــوان  لها  بقسوة وسيضع 
وفـــي الــداخــل سيضيف ويــحــذف، وســأجــد أنــه 
 لـــزهـــرة لـــم أعــد 

ً
ــرة الــجــلــنــار« بـــديـــا ــ اخـــتـــار »زهـ

أذكرها الآن. ثم ستظهر تلك القصيدة في مكان 
بارز في ملحق جريدة »الدستور« العُمانية. 

تــلــك كــانــت المـــرة الأولــــى الــتــي أرى فيها اسمي 
مــطــبــوعــا فــي صــحــيــفــة، وتــلــك كــانــت قصيدتي 
بالضبط قصيدتي،  تكن  لــم  المــنــشــورة.  الأولـــى 

القيسي وحزنه  كــان صــوت  لــي تماماً،  لــم تكن 
ــي مـــقـــاطـــعـــهـــا الـــقـــصـــيـــرة  ــ ــلـــمـــعـــان فـ ــــاص يـ ــخـ ــ الـ
وعــنــوانــهــا، تــحــديــداً فــي »زهـــرة الــجــلــنــار« التي 
بقيت عالقة في ذاكــرتــي كدليل واضــح على أن 

القصيدة لم تكن لي.
اســتــطــاعــت الــقــصــيــدة المـــنـــشـــورة، رغــــم كـــل ما 
اكــتــنــف عــاقــتــي بــهــا مــن الــتــبــاس وتـــشـــوّش، أن 
 فكرة أنني أكتب لنفسي 

ّ
تزحزح موقعي وأن تهز

ولقصص الحب الصغيرة التي أتعثر بها أثناء 
دوري كرة السلة، ستعيدني الى الأدراج نفسها 
والـــى المــســودات الــتــي لــم أفــكــر بإنهائها، كانت 

قصائد تأتي مرة واحدة وتبقى كما جاءت.
وصديقي  والصحافي  الشاعر  الظاهر  محمد 
وزمــيــل غــرفــتــي فــي الــســكــن الــداخــلــي لـــ »معهد 
ناعور«، كان صلتي الوحيدة بالوسط الثقافي، 
بما  ثقته  الكتابة،  عالم  نحو  لدفعي  حماسته 
أكــتــب وطــريــقــتــه فـــي أخــــذ تــلــك الــكــتــابــات على 
نحو جــدّي منحتني شيئاً من الثقة، ودفعني، 
وتكديسها  المــســودات  تلك  على  للحفاظ  ربــمــا، 
في دفاتر وعدم إتلافها، كما كنت أفعل قبل أن 

ألتقيه.

غسان زقطان
عرض حال للوطن

قصيدتي الأولى المنشورة لم تكن 

بالضبط قصيدتي، لم تكن لي تماماً، 

كان صوت محمد القيسي وحزنه 

الخاص يلمعان في مقاطعها القصيرة 

وعنوانها

سالم النحاس الذي كان مشرفاً على 

إحدى المطابع أخذ قصائدي وقصائد 

لمحمد الظاهر وطبعها خلال أقل من 

ثلاثة أيام في ديوان مشترك، أطلقنا 

عليه عنوان »عرض حال للوطن«

الــذي دفعني  إحساس آخــر لا يمتّ للشعر هو 
لإنهاء قصيدة ثانية من تلك المسودات وإرسالها 
»الرصيفة«  بلدة  بريد  الــعــادي، مكتب  بالبريد 
التي لم تكن قد حصلت على لقب مدينة بعد، 
الى المحرر الثقافي في جريدة »الــرأي«، والذي 
كان في حينها لحسن الحظ جمال أبو حمدان. 
في  الرئيسية  الصحيفة  تــصــل   

ً
قــصــيــدة كــانــت 

البلاد من مكتب بريد شبه ريفي موقعة باسمٍ 
مجهول، رسالة لا تتمتع بنفوذ محمد القيسي 
واحتفاء أصدقاء والدي ومحبيّه. قصيدة بدون 
طريقها  تقطع  أن  عليها  الإطـــاق  على  حماية 
كــان هاجسي  ذلــك  وحدها سيراً على قدميها، 

وسري الشخصي ورهاني أيضاً.
ظهرت القصيدة بعد ثلاثة أسابيع في الملحق 
أبــوحــمــدان  جــمــال  منحها  للصحيفة،  الثقافي 
احتفاء خاصاً بمساحات واسعة وأضاف إليها 
تخطيطات ملائمة، والأهــم أنــه تركها كما هي 
مــع تصحيحين لــغــويــن وتــصــحــيــح ثــالــث في 
إملاء الهمزة. سألتقي جمال بعد خمس عشرة 
سنة وستربطنا صداقة عميقة، وسأبقى دائماً 
ممتناً له بسبب تلك القصيدة التي انتشلها من 

ركام البريد، ومن أجل صداقة نادرة مع إنسان 
حقيقي.

سترفض مجلة »أفكار« قصيدتي الثالثة، ولكن 
رئــيــس الــتــحــريــر ســيــكــون مــن الــتــهــذيــب بحيث 
بــعــث الـــى عــنــوان المــرسِــل بــطــاقــة اعــتــذار رقيقة 
عــلــى ورق رســمــي نــاعــم، مــا زال ملمس رســالــة 

الاعتذار تلك على أصابعي الى الآن. 
مع انتهاء دوري كرة السلة تلك السنة، وصلتُ 
إلى مبنى »رابطة الكتاب الأردنيين« في شارع 
ابـــراهـــيـــم طـــوقـــان فـــي جــبــل الـــلـــويـــبـــدة، الــتــقــيــت 
ــم الــــنــــحــــاس، كـــانـــت  ــ ــالـ ــ ــنــــمــــري وسـ بــمــيــشــيــل الــ
انتخابات الرابطة على الأبــواب وكان التنافس 
واضحاً وقوياً بين »الحزب الشيوعي الأردني« 
و»الـــجـــبـــهـــة الــديــمــقــراطــيــة لــتــحــريــر فــلــســطــن« 
الجبهة.  الرابطة، وكــان سالم ممثل  على قيادة 
حــيــويــة ســالــم الــنــحــاس ومــبــاشــرتــه وصــداقــتــي 
مع ميشيل هي التي قرّبتني من قائمة الجبهة 

وليس برنامجها.
لــم أكـــن قــد أصــبــحــت عــضــواً فــي الــرابــطــة، وكــان 
أحـــد شــــروط الــعــضــويــة وأهــمــهــا هـــو أن يــكــون 
في رصيد الكاتب كتابٌ واحدٌ على الأقل. سالم 

الــذي كــان مشرفاً على إحــدى المطابع  النحاس 
أخذ قصائدي وقصائد لمحمد الظاهر وطبعها 
ــام فـــي كـــتـــاب مــشــتــرك،  ــ ــل مـــن ثـــاثـــة أيـ خــــال أقــ
أطــلــقــنــا عــلــيــه عـــنـــوان »عـــــرض حــــال لــلــوطــن«، 
متأثرين، في حينها، برواية »الساعة الخامسة 
أمانة  مــن مكتبة  استعرتها  الــتــي  والــعــشــرون« 
عــمــان، وقـــد صــمــم الــغــاف حينها الــفــنــان عبد 

الرؤوف شمعون.
ستبقى علاقتي بتلك المجموعة المشتركة التي 
الظاهر  بمحمد  وجمعتني   1978 عــام  صـــدرت 
الـــنـــمـــري ملتبسة  الـــنـــحـــاس ومــيــشــيــل  وســـالـــم 
لــم نقلق لأسابيع   .

ً
لــم ننتظر طــويــا وخــاصــة. 

ــا كـــان  ولـــــم نـــطـــرق أبـــــــواب الـــنـــاشـــريـــن، نـــاشـــرنـ
طويلة  ليلة  سهرا  ــنْ 

َ
وعــامِــل طباعة«،  »ماكينة 

تحت إشراف سالم النحاس.
منحنا  الـــذي  الأول  كتابنا  على  حصلنا  هــكــذا 
ــة لــنــنــتــخــب قـــائـــمـــة الــجــبــهــة  ــرابــــطــ عـــضـــويـــة الــ
الــديــمــقــراطــيــة. هــذا مــا فعلته ومــا فعله محمد 

الذي كان أحد أبناء فتح الحقيقيين.
المفارقة أن الكتاب سيحصل على جائزة الرابطة 

في أول دورة لها.
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